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تفويض 

انا غزال شهاب شاهر الشمري؛ افوض جامعة ال البيت بتزويد نسخ من رسالتي 
للمكتبات او المؤسسات او الهيئات او الاشخاص عند طلبهم حسب التعليمات النافذة 
في الجامعة. 

التوقيع ل 

التاريخ: 2018/4/25م. 


اقرار والتزام بقوانين جامعة ال البيت وانظمتها وتعليماته 


انا الطالب : غزال شهاب شاهر الشمري الرقم الجامعي : 1620303013 
التخصص: تاريخ الكلية: الاداب والعلوم الانسانية 

اعلن بانني قد التزمت بقوانين جامعة ال البيت وانظمتها وتعليماتها وقراراتها السارية المفعول 
المتعلقة باعداد رسائل الماجستير والدكتوراه عندما قمت شخصيا باعداد رسالتي بعنوان: 


التوضاع السياسية في مصر بسن عاصي 1801 و1805م 


لآ.ذ 1805 لصذ 18501 دعء ماع18 امع ]1 11 216005 ناتك لدء1اتامط عل 


وذلك بما ينسجم مع الامانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل والاطاريح العلمية 
.كما انني اعلن بان رسالتي هذه غير منقولة او مستلة من رسائل او اطاريح او كتب او ابحاث او 
اي منشورات علمية تم نشرها او تخزينها في اي وسيلة اعلامية»وتاسيسا على ما تقدم فانني 
اتحمل المسؤولية بانواعها كافة فيما لو تبين غير ذلك بما فيه حق مجلس العمداء في جامعة ال 
البيت بالغاء قرار منحي الدرجة العلمية التي حصلت عليها وسحب شهادة التخرج مني بعد 
صدورها دون ان يكون لي الحق في التظلم او الاعتراض او الطعن باي صورة كانت في القرار 
الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد. 
توقيع الطالب: ...ل التاريخ : 2018/4/25. 


قرارلجدة المناقشة 


الاوضاع السياسية في مصر بين عاصي ١6١١‏ وه١16م‏ 
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ام 















سس ا 0 كد 
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجسّير في التاررخ 


وقشت واوصي باجازته ناريخ 01/6/10 1م . 





الاهداعء 


الوسيد البربة تبينا محمد ( علبموسام ) 
الى والدي الحبيبين . . عر فنا بجتهم 
الى كل اسا تذ تي ٠‏ . وفاءًا لجهدهم 
الى من هوى بهم ساعدي . ٠‏ اخوني 

الى زوجت وأولادي ٠‏ . لعناتهم وصيرهم 

لكل من ميت ولاجلهم . . 


اهدي جهدي المنواضع 


الشكر والتقدير 


وانا اضع اللمسات الاخيرة على سطور هذه الرسالة» تدفعني موجبات العرفان والتقدير ان 
اتقدم بخالص الشكر والاحترام الى المشرف الاستاذ الدكتور (عليان عبد الفتاح الجالودي) لما 
افاضه علي من صبره؛ وملاحظاته القيمة»مما كان له الاثر الكبير في انجاز البحث بهذه الصورة. 

كما اتقدم بالشكر والامتنان الى الاساتذة الافاضل في السنة التحضيرية ابتداء من الاستاذة 
الدكتورة هند ابو الشعرء والدكتور علاء سعادة» والدكتور انور الخالدي؛ والدكتور محمد العيسى: 
والدكتور موسى بني خالد لما اضفوه علي من وافر علمهم فادامهم الله شجرة وافرة بظلالها على 
طلاب علمهم . 

كما واقدم شكري لاساتذتي الافاضل في جامعه تكريت»: واخص بالذكر منهم الاستاذ 
الدكتور سامي صالح صياد الدوريء والاستاذ الدكتور محمد يوسف القريشيء لما ابدوه لي من 
ارشاد وتوجيه جعلهم الله قادرين ومقتدرين عليه. 

كم اود ان اقدم شكري للاخوة الموظفين في المكتبة المركزية - جامعة تكريث - قسم 
الاطاريح والرسائل؛ ومكتبة كلية التربية للبنات - جامعه تكريت» ومكتبة قسم التاريخ في كلية 
التزيية للغلومالأسائيةة بع امه كريت» والدكن ختورضتول الن الأنقوة الحافلين في النكنية 
المركزية - جامعة بغداد» ومكتبات الدراسات والاداب قسم التاريخ - جامعة بغداد» والمكتبة 
المركزية في الجامعة المستنصرية. 

كذلك اتوبجه بالشكز الجزيل: الن الأكرة العاملين في مكتبة الحاعة الاردئة ومتكية جائعة 
ال البيت ومكتبة عبد الحميد شومان لما ابدوه لنا من التسهيلات في استعارة المصادر والمراجع 
التي اغنت الرسالة بالمعلومات القيمة» وادعوا الله (عز وجل) ان يوفق الجميع ويمدهم بالصحة 
والعافية ولول لمن زمن :الله اقيق اليه الشكن والقناء: 


الباحث 
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قائمة المحتويات 


عنوان الموضوع 
الاية 
اقرار والتزام 
قرار اللجنة 
الاهداء 
الشكر والتقدير 
قائمة المحتويات 
قائمة المللاحق 
الملخص باللغة العربية 
المقدعة بتطاق البكك. - تحليل الفصمافن 
التمهيد : الاوضاع السياسية في مصر من 1798 - 1800م 
الفصل الاول : الاوضاع السياسية في مصر 1801 - 1802م 
اولا : خروج الاحتلال الفرنسي من مصر 1801م 
ثانيا : الصراع على السلطة في مصر بعد خروج الاحتلال الفرنسي 
(البريطاني - العثماني - المملوكي) 
الفصل الثاني : الاوضاع السياسية في مصر 1803 - 1804م 
اولا : خروج البريطانيين من مصر 1803م 
ثانيا : استمرار الصراع في مصر بين القوى المحلية (العثمانيين - المماليك) 
الفصل الثالث : نهاية الصراع السياسي في مصر وحكم محمد علي باشا 1805م 
اولا : اختيار محمد علي باشا واليا على مصر ايار 1805م 
ثانيا : حكم محمد علي باشا وتثبيته واليا على مصر 


الخاتمة 
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قائمة المصادر والمراجع 
مكحف 


النلخص باللغة الاتخكليزية 
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الملحق 





قائمة الملاحق 
اسم الملحق 


خريطة توضح سير الحملة الفرنسية من فرنسا الى مصر 
المنشور الاول الذي وجهه بونابرت الى الشعب المصري 
خريطة توضح موقعة ابي قير البحرية في اب1798م 
خريطة توضح سير الحملة الفرنسية من مصر الى بلاد الشام 
بنود معاهدة العريش 1800 م 

بنود معاهدة تسليم مدينة القاهرة 1801 م 

بنود معاهدة تسليم مدينة الاسكندرية1801 م 


المحضر الذي كتبه المشايخ والعلماء الى السلطان العثماني سليم الثالث: 
بعدم نقل محمد علي باشا الى ولاية سيلانيك 
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الملخص 
التوضاع السياسية في مصر بسن عاصي 1801 و1805م 


لآ.ذ 1805 لصذ 18501 دعء 1817 ارمع ] ا 216005 ناتك لد11[اومط عل 


اعداد الطالب 


غزال شهاب شاهر الشمري 
اشراف 
ا.د. عليان عبد الفتاح الجالودي 

لقا لكك ع و زنكو أيه ]لا رتسلاق :المداسطة اق .مار 0 لذن مصف و العيلة اورسف الو 
مصر1748م.؛ وما طرا على الساحة السياسية من احداث كان ابرزها رفض الشعب المصري 
للاختلال: مها وملا مق خلال القياة: بالا راك» وقيام ينابوك «احمادها نعي العنف :بر القنيوة» 
وكذلك قيام بونابرت بشن حمله من مصر الى بلاد الشام لصد اي خطر قد يواجهه من الدولة 
الجتنانية تناك هذه الحيئلة سحاصر ها الا المقارسنة اقكات رهد اتحيلة وعافت الى القاهوة 
مرة اخرىءوبعد ان احس بونابرت بالخطر الذي تواجهه فرنسا في اوروبا عاد الى فرنسا وترك 
قيادة الحملة للْجَنِرَالٌ كلييز الذي استطاع اعقد معاهذه العريثن1800م+ مع الدولة العشمانية: الآ اخ 
لخر الى مدو ومتانيا ملك #النعالطة ول اكول كا يتفض النعاهدة جد الدولة العنقافية ويقوية 
بالهجوم على القوات العثمانية وطردها من مصرء وبعد ان وجدت الحكومة البريطانية عدم قدرة 
العنانييت على "اخواع الحنلة كرك نوفيا سخ الاكماء ينطوم المساض ف الكائرية إلى التمكن 
المكاقو و سكاف القولة الشنائية بالاتك اك كمع ابروطاق نين اجام الحتلة الفرسية عن 
الاراضي المصرية1801م. 


بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر درس الباحث الفترة (1801 - 1805م )» 
وتناولت هذه الفترة» الفوضى السياسية في مصرء التي تمثلت بمماطلة بريطانيا بالبقاء في مصر 
واحتجاج فرنسا على بقائها وفقا لبنود صلح اميان1802م؛ ولكي لاتفقد بريطانيا حليفتها الدولة 
الفقداكنة فرزركه سحت الوا الموبجوة في [لكتشكدر8033 تق بزو فدظ كوى عل النناحة 
التبزايسة فى خضي ,قير الدولة العتدانيفات الفيدالتك 5 القر :لسار ).كاذل هذه المركلة كاف 


سياسة الباب العالي تهدف الى القضاء على المماليك او ابعادهم خارج مصرء تمثلت بقيام السلطة 


وقد تعاقب على السلطة في مصر خلال الفترة الممتدة بين(1801 - 1805م)»: خمسة ولاة 
عثمانيون لم يستقر فيهما الوضع السياسي في مصر خلال فترة حكمهم؛ حتى برز دور الشعب 
المصري واتخاذه قرارا باختيار محمد علي ليكون واليا على مصر لما راوه من عدله وتقربه الى 
المشايخ ووقوفه الى جانب الشعب تحت قيادة زعامتهم الوطنية الممثلة بالمشايخ والعلماء 


قام الشعب المصري مع قيادته الوطنية بعزل الوالي خورشيد باشا ومحاصرته في القلعة 
حتى تمت موافقة الباب العالي بولاية محمد علي باشا على مصر1805م.؛ وكان الدور البارز في 
مؤازرة محمد على باشا في اختياره واليا على مصر هو للسيد عمر مكرم الذي وقف الى جانبه 
بمشاركة العلساء والنشتايع ووقف الى خانبة:مرة اخزى عندمنا آزادت الدولة العثنائية تقئة الئ 
سيلانيك؛ بعد ان استطاعت الدبلوماسية البريطانية في استانبول اقناع الباب العالي بنقل محمد على 
باشا وتعيين والي جديد ومنح المماليك الامتيازات السابقة قبل مجيء الحملة الفرنسية؛ الى ان تم 


الامر اخيرا بتثبيته واليا على مصر بموجب الفرمان السلطاني1806م. 


المقد مة 
نضاق البححث - تتليسل الممسادر 


المقدمة 

العه نلدورن العالمين والصئلاة:والشتلام عل افضل المرسليق ينها ونبينا محمد (طولة) 
وعلى اله وصحبه اجمعين . 

اتسمت حالة مصر في الفترة التي سبقت قدوم الحملة الفرنسية بانها فترة ركود وتخلف» 
تفككت خلالها الروابط الاجتماعية بين طبقات المجتمع المصريء؛ واصطدمت القوى الاجتماعية 
فيما بينهاء وتغير في العلاقات مع الاجانب والطوائف الدينية الاخرى؛ في واقع ينذر على تطور 
في الاوضاع الاجتماعية والسياسية» يسوده مناخ صعبء شجع ضعف السلطة المركزية في 
مصرءعلى تحرك الاطماع الاجنبية» ويعود هذا الضعف الى اشتباكات المماليك والاوجاقات في 
كوو تاخلية بشكل منشن. .حجرت توفت مصدن:سرزاعات يق :اللا العشتاديين والماليك في 
حكم البلاد» وترتب على هذه الصراعات استنزاف للاموال والرجال» في حين كانت الدولة 
اللناقية شي طيفهاعاجزء عق يتان الدهع لقوق الجبكريه ف اضرو اتن هذا الرضع 
طيلة القرن الثامن عشرء حتى بدت مظاهر الانهاك والضعف على كل من يتولى السلطة في 
البلاد,. 

وكان من ابرز الاطماع الاجنبية التي استجابت لهذه الاوضاع حملة نابليون بونابرت الذي 
يزان جملقة يانه ونيد معاقية امالك الكيي عدلو] عل أهادة الكمة الفرسبية و اذلان كهاد هاه ويوية 
تخليص المصريين من استبدادهم في مصر ورد حقوقهم اليهم» وحمل المصريين على ادارة 
شؤونهم بانفسهم» ولجا بونابرت في خطاباته للاهالي بالاعتماد على مشايخ القاهرة لدورهم في 
القافين والدانن :وفيتتيي للتائزرة الذي يحدتركه- عل الساعة"السرابية ويتمحون .موسو هده 
الخطابات الدعوة بعدم التحالف مع المماليك» والاتصال بهم امثال ابراهيم بك ومراد بك؛ وذلك 
انالوم مكاتبات مع مبائنالمدق النصيوية يدركوتهم على الفننة :وانهم .يزيدرن ايقاخ الفرقة 
بين الفرنسيون والشعب لاجل خراب البلاد وهلاك الشعب. 

ونتيجة تلك الصراعات الداخلية المستمرة بين القوى المحلية فقد تردت الاوضاع السياسية 
والاقتصادية» والاجتماعية فانتشرت الفوضى والمجاعات والاوبئة وهبوط مستويات مياه النيل من 
حين لاخرء والتعسف في الضرائب والغرامات على الفلاحين والتجار والاجانب» الامر الذي نجم 
عنه تراجع الاقتصاد المحلي وانهيار منظومة الري. 

وكان للحصار البحري الذي فرضه البريطانيون على الفرنسيون بمصر اثره في تردي 
الاوضاع الاقتصادية خلال هذه الفترة» فقد سبب الحصار في ايقاف الصادرات»؛ والواردات؛ 
وغلاء الاسعار لجميع الاصناف المستوردة عن طريق البحر المتوسط» وتلاشت عدد من الصنائع 
بسبب كسادهاءو قلة الطلب عليهاء بل تحول اصحابها في المجال المهني. 


شوبت كد فى جيذانة"القوى لعاشم عقر 7التنلادى عدر لا فى الهو ال العامة فيروك 
بغ كروت الضدة الأوفيه من مين تاككف قر _كلن: البائفة النسا سي قي الدوله لجان ب 
المماليك - البريطانيون ) حيث تنازعت هذه القوى الثلاث على الحكم؛ وتطلع كل منها للانفراد 
بالحكم. 

و تقيض لخز له الستاكدة لال« ذم المروكلة لاضافة سكل خاو قبا عل مضي :كلمن من 
النباليك» :ابا" المماليق فكاس] :لون اف امعدادة كعديم لاذه :انا يرزيطاننا كافك تلمع فى 
بسط نفوذها على وادي النيل وتحتل المواقع المهمة على السواحل» وضلت بريطانيا تمارس 
دورها في احكام السيطرة على مصر حتى خروجها 1803م, تنفيذا لصلح اميان 1802م» بين 
بريطانيا وفرنسا وهولنداء واسبانيا في اطار تسوية حروب فرنسا في اوروبا . 

و شهدت الفترة التي تلت خروج البريطانيون من مصر تصارع القوى المحليه ( العثمانيين 
حا التفالتك | .زقن عله الم كله يداك رووظانيًا قاعم المجاليف _الترستظ: ليه لدي الناضة العالي في 
عكار لذ لأ عانتهى "الى تقويذ هد انارق :قر حك البلاى لانتكة انب صتاف لفية بيايكوا ماري 
في مصرء وبدا الصراع بين الدولة العثمانية والمماليك مما ادى الى عدم الاستقرار ونتج عن ذلك 
تقيين إلى لأ الحتائيين :و العحق 'الكبيو للفواضة القن حادك الى مص ومتكادتيا السكترة في كلم 
الولاة وتغييرهم وقتلهم» فقد تعاقب على حكم مصر خمسة ولاة في خمس سنوات . 

وعلى الرغم من الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها مصرء فقد اسهم ذلك في ظهور 
شخصيات وطنية ادت دورا سياسيا في تلك المرحله من تاريخ مصر وساهمت مع ابناء شعبها في 
تلك التحدات : رياف فى مقدية لدو اللتحصياك عدن كر 

ونتيجة لذلك بدا دور الشعب المصري على ساحة الصراع تحت قيادة ابناؤه من الوطنيين» 
فبدا الشعب يرفض القرارات الجائرة المتمثلة برفع الضرائب وصار يقف بوجه الولاة من خلال 
القيام بالثورات ضد كل قرار سلبي يتخذ بحقهم. وافرز هذا الوعي لدى الشعب وقياداته 
باختيارالولاة الذين يرتضونهم في حكم البلاد رغم كل الصعوبات التي واجهوها فاختاروا محمد 
علي باشا في ايار 1805م,؛ مما اجبر الباب العالي بالموافقة على توليه واليا على مصر ء الا ان 
بريطانيا واصلت سعيها لدى الباب العالي الى عزل محمد علي باشا عن ولاية مصر » و اسناد 
حكورمصس: الن بو الى اخوء ا اخيرن | اكنهم: الناب: الندانن اضفار اهو (اسلظاتيا شد كمي على اننا 
الى ولاية سيلانيك » لكن استطاع محمد علي باشا بذكائة تمرير هذا القرار » و تثبيته واليا على 


مصر في تشرين الثاني 1806م. 


نطاق البحث 


تتالف الرسالة من ثلاث فصول تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة» وثبت للمصادر والمراجع 
وملاحق وبما ان الاوضاع السياسة في مصر تستند الدمقومات تعود الى ما قبل1801م, اذ 
يصعب فهم تقلبات تلك السياسية وتفسيرها فيما بعد ذلك العام . دون الالمام الكافي والتوضيح 
الوافي لاهم ما يمت بصله الى تلك المعلومات؛ لذلك كرس الباحث كل هذه المعلومات في التمهيد. 

من هنا جاء اختياري لدراسة الاوضاع السياسية في مصر للفترة الواقعة بين عامي 
1م و1805م وهي الفترة التي اصطلح المؤرخون على تسميتها " فترة الفوضى السياسية " 
وليس من شك في ان لهذه الفترة من تاريخنا الحديث اهمية في فهم التكوين السياسي للمجتمع 
المصري . 

جاء الفصل الاول تحت عنوان الصراع على السلطة في مصر 1801م - 1802م؛ وتالف 
الفصل من عنوانين تناول الباحث في القسم الاول خروج الاحتلال الفرنسي من مصر 1801م؛ 
ودرس الباحث فيه سياسة الجنرال منو الداخلية بعد توليه قياده الحملة في مصر بعد مقتل الجنرال 
كليبرء ثم التطورات التي طرات على الموقف الدوليء وتغير الموقف البريطاني تجاه العثمانيين 
في قتال الفرنسيون من الاكتفاء بتقديم المساعدات الثانوية الى التدخل المباشر من خلال ارسال 
الحملات العسكرية الى مصر واجبار الفرنسيون على الخروج من مصر1801م, اما القسم الثاني 
من الفصل الاول فكان تحت عنوان الصراع على السلطة في مصر بعد خروج الاحتلال الفرنسي 
( البريطاني - العثماني - المملوكي )» فكان هذا الصراع قائما بين ثلاث قوى بريطانية - 
عثمانيه - مملوكيه» وتمثلت هذه المرحلة بقيام الباب العالي باتخاذ سياسة القضاء على المماليك او 
طردهم خارج البلاد المصرية» تمثلت بقيام المؤامرات ضد امرائهمء والتجاء هؤلاء الامراء 
ومماليكهم الى الجيش البريطاني الموجود في مصر للاحتماء بهم» والذين عملوا كل ما بوسعهم 
لاعادة المماليك الى نفوذهم السابق في مصر لاتخاذهم صنائع لتنفيذ سياستهم الاستعمارية. 

اما الفصل الثاني فتناول الاوضاع السياسية في مصر 1803م - 1804مءاستهل 
الموضوعبمناقشة خروج البريطانيون من مصر1803م. فقد درس الباحث في هذا الجانب» 
مماطلة بريطانيا في البقاء بمصر بعد انتفاء الحاجه لوجودهاء واحتجاج فرنسا على الحكومة 
البريطانيه لتنفيذ التزاماتها بالانسحاب من مصر تنفيذا لبنود صلح اميان1802م.؛ ثم جلاء القوات 
البريطانية من مصر1803م: وتضمن القسم الثاني من الفصل الثاني دراسة استمرار الصراع في 
مصر بين القوى المحليه (العثمانيين - المماليك)؛ وقد تميزت هذه الفترة بمرحلتين الاولى " قتل 
الولاة وخلعهم وتغييرهمء والثانية " بروز الشعب المصري على ساحة الصراعء ففي المرحلة 


الاولى تعاقب على حكم مصر اربعه ولاة» كان اولهم خسرو باشا الذي تم طرده من قبل الجنود 
الأرتاؤوط ٠‏ كم :طافن .يافا الذئ تم قله من قبل .جدود الاتكقازية» كلاه أحمد باش الذي لم كلم 
ولايته اكثر من يوم وليله» وعوده المماليك الى السلطة وطردهم للوالي علي باشا الجزائرلي الذي 
ارسلته الدولة العثمانية» وانقلاب محمد علي على المماليك وطردهمء وانتخاب خورشيد باشا واليا 
على مصرء اما المرحله الثانية فقد برز فيها دور الشعب المصري تحت قيادة زعمائهم الوطنيين 
من المشايخ والعلماء» وخاصة عمر مكرم.ء الذين قاموا بالتظاهر ضد سياسة خورشيد باشا . 

و تضمن الفصل الثالث عنوان نهاية الصراع السياسي في مصر وحكم محمد علي باشا 
تضمن القسم الاول من هذا الفصل عنوان اختيار محمد علي باشا واليا على مصر1805موتابع 
الناسك فلن هذل السو كوي القتعت لكوع عل ساكنة السيزاغ ارشية بح لساب ار الى امداق 
خورشيد باشا تحت قيادة زعمائهم الوطنيين من العلماء والمشايخ والوجهاء وخاصة عمر مكرم 
في عزل الوالي خورشيد باشا واختيارهم محمد علي ليكون واليا على مصرء ولما كان خورشيد 
نافيا له تتفل للاز اذه السك كلدو متكاهر تدفق القحة خق سو النانب العائح رسال موسديةا 
بولاية محمد علي واليا على مصر في ايار 1805م وعزل الوالي خورشيد باشاء اما القسم الثاني 
الذي كان خاتمة الرسالة فقد اخذ عنوان حكم محمد علي باشا وتثبيته واليا على مصرء. فتطرق 
الناتسك:فى هذا القيم الى «العتعونات) العنواميت الزالى :الهدهه اننا رافتضبابيا :و«الخساعن 
فكانت خزينة البلاد خاليه من الاموال» وقيام الجنود بالثورات بين الحين والاخرء ولازال المماليك 
للشووة :عاد فقو كن اسايق كس ا فذة دو رعلاها وموسيطن لو لكف النات العاليه ل كاله لد لد 
ولما كان وصول محمد علي باشا الى منصب الولاية في مصر دون رغبة الباب العالي» انما 
اقتضت الحاجة لذلك: استطاعت بريطانيا اقناع الباب. العالي عن طريق سفرائها في استانبول 
باصدار امرا من قبل السلطان العثماني سليم الثالث بنقل محمد علي باشا الى ولاية سيلانيك 
وكففيق والك مدي اذاو سكقة على <1ننا اعلا بتك انه وى ناه بويك الف ضدة حلي الدانت 
العاتى :فين العاغ ا[مز “نقله: وشيفهدوالناة علو معدوع ».تلااح :ممقيق لك ممسائكة تين 'مكريم 
والمشايخ والعلماء له. 


تحليل المصادر 

اعتمدت الرسالة على عدد من المصادر والمراجع العربية والمعربة والاجنبية والاطاريح 
والرسائل الجامعية والبحوث المنشورة والموسوعات والمقالات في المجلات العربية والجرائد. 

اعتمدت الرسالة على مصادر كتبها مؤرخون معاصرون لتلك الاحداث» وياتي في مقدمتها 
عبد الرحمن بن حسن الجبرتيء. عجائب الاثار في التراجم والاخبار (4 اجزاء) اعتمد الباحث 
جزئين الثالث والرابع في الرسالة فقد سجل الجبرتي في الجزء الثالث احداث فترتين من فترات 
تاريخ مصر الحديث فتناولت الفترة الاولى فترة الحملة الفرنسية على مصر (1789- 1801م ) 
وقد مثلت هذه الفترة اول غزو اجنبي لمصر في تاريخها الحديث؛ وقد افادت هذه الفترة الباحث 
في التمهيد والقسم الاول من الفصل الاولء اما الفترة الثانية» وهي فترة الاضطراب السياسي في 
مصر التي اعقبت خروج الحملة الفرنسية ( 1801 - 1805م ) فقد افادت هذه الفترة الباحث في 
توثيق المعلومات للصراع على السلطة بعد خروج الاحتلال الفرنسي من مصر في القسم الثاني 
من الفصل الاول؛ والفصل الثاني بقسميه الأول و الثاني» والفصل الثالث في القسم الاول» فسجل 
الجبرتي في هذه الفترة كيف كان الصراع يدور حول من يستولي على السلطة في مصرء فاشتعل 
الصراع بين ولاة الدولة العثمانية وبين الامراء المماليك» وكان نتيجة لهذا الاضطراب تسلط 
العسكر على بعضهمء اما الجزء الرابع من كتاب عجائب الاثار للمؤرخ الجبرتي فقد افاد الرسالة 
في تدوين المعلومات عن الصراع الذي دار بين محمد علي باشا وبين المماليك بعد وصوله الى 
السلطة» والمتغيرات السياسية التي طرات على الساحة في امر نقله الى ولاية سيلانيك. فقد 
استخدم الباحث روايات الجبرتي لهذه الفترات لتكون شاهدا على صحة المعلومات التي دونت في 
الرسالة كون مصادرها شاهد عصره وناقل للخبرء وسجل الجبرتي احداث هذه الفترات تسجيل 
علمي دقيق كشاهد على الاحداث. 

واعتمدت الرسالة على مصادر اخرى مثل كتاب المعلم نقولا الترك في ذكر تملك جمهور 
الفرنساوية الاقطار المصرية والبلاد الشامية او الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشامء الذي 
هو واحد من المصادر المتميزة لتاريخ حملة بونابرت على مصر والشامء باعتبار ان مؤلفه 
عاصر تلك الاحداث وعايشها وراقب احداثها مراقبة المهتم والمعني وعبر عن احداثها ووقائعهاء 
فافاد هذا المصدر المهم الرسالة في التمهيد وفي القسم الاول من الفصل الاولء كما افاد الرسالة 
مصدرا اخر ونقل المعلومة من قلب الحدث الا وهو النقيب جوزيف ماري مواريه في كتابه 
مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية على مصرء. وغطت مذكراتهفترة الحملة من ابحارها من 
طولون1798م وحتى عودتها الى فرنسا1801م,؛ وقد افاد هذا المصدر الرسالة في التمهيد وفي 
القسم الاول من الفصل الاول» وهناك مصدر اخر من المصادر المهمة التي افاد الرسالة 


واستخدمه الباحث في عدة مواقع من الرسالة» وهو عزت حسن افندي الدارندلي. الحملة 
الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني. مخطوطة (( ضيانامه )) للدارندلي» ومن 
المصادر الاخرى التي استخدمها الباحث هو مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيون؛ للمؤرخ 
عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» فضلا نصوص يمنيه للمؤرخ لطف الله بن احمد حجافء. 
نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصرء وكذلك كتاب وصف مصر . 

و اعتمدت الرسالة على مصادر اخرى ونذكر منها حقائق الاخبار عن دول البحار 
لاسماعيل سرهنكء وكذلك الامير شكيب ارسلانء تاريخ الدولة العثمانية» والمحامي محمد فريد 
بك: تاريخ الدولة العثمانية والتي افادت الرسالة في الكثير من المواقع فضلا عن المصادر 
الاخرى التي لاتقل اهمية عن هذه المصادر . 

وكذلك استمدت الرسالة معلوماتها من المراجع ونذكر منها كتاب عبد الرحمن الرافعي 
بكتابه تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ( ثلاث اجزاء ) وقد استخدم الباحث 
الجزء الثاني والثالث والتي افادت الرسالة في الفصل الثاني والثالث حول الصراع السياسي 
للوصول الى السلطة في مصرء وكذلك كتاب محمد علي سيرته واثاره واعماله للمؤرخ الياس 
الايوبي الذي افاد الرسالة في وصول محمد علي باشا الى السلطة والمعاناة التي واجهها في بداية 
حكمه؛ فضلا عن المراجع المهمة التي رفدت الرسالة بنصوص مهمة وفي كافة الفصول»؛ ومن 
المراجع المعربة لمؤلفين اجانب مثل هنري لورنس في كتابه الحملة الفرنسية في مصر: 
بونابرت والاسلام؛ كذلك جورج يانج في كتابه تاريخ مصر من عهد المماليك الى نهاية حكم 
اسماعيلء اضافة الى العديد من هذه المراجع التي لاينتقص من اهميتها في رفد الرسالة بمعلومات 

و من المراجع الاخرى التي افادت الرسالة هي الاطاريح والرسائل الجامعية ونخص بالذكر 
رسالة رنا العيطو. موقف الدولة العثمانية من الحملة الفرنسية على مصر( 1798 - 1801 م 
). والتي اغنت الرسالة بمعلومات قيمة» وكذلك رسالة فهد البيعيجي. سياسة بريطانيا تجاه الدولة 
العثمانية ( 1798 - 1809م )» واطروحة الدكتوراه للباحث علي المشايخيء السياسة 
البريطانية في البحر الاحمر(1798 - 1822م ) واطروحة الدكتوراهليسرى عبد الهاديء اثر 
الحملة الفرنسية على مصر والشام في شبه الجزيرة العربية» فضلا عن الاطاريح والرسائل 
الاخرى التي افادت الرسالة في كافه الفصول والتي لاتقل اهمية عن المراجع في دقه المعلومات . 

وكان للمصادر والمراجع البريطانيةوالفرنسيةوالتركيةاثرها في رفد الرسالة بالمعلومات 
العلمية الرصينة» فمن المراجع البريطانية» اعتمد الباحث بالدرجة الاولى على كتاب ( 51121131 
[21201:231)) الذي حمل عنوان : 


.للذ ١101211111120‏ 01 ه115 2110 01165161011 159061213 عط 01 عستسسزاعءط عذآ]' 
و قد افاد الباحث من هذه المراجع في مواضع كثيرة من فصول الرسالة التي انعكست واسهمت 
في تكوين صورة متكاملة حول جوانب موضوع الرسالة» وكذلك كتاب (/اع!|[الاا) الذي حمل 
عنوان: 

1501-7 51165515 115 2110 ©:221211© 0660111213 غ11" 
والذي افاد الرسالة في مهمة سبستياني الى مصر والشام واجزاء من الدولة العثمانية» وردود 
الافعال لجولته» لاسيما بعد ان قدم تقريرا شاملا الى حكومته؛ الامر الذي اثار تعليقات الدول 
الكبرىء اما المصادر الفرنسية» فقد اعتمد الباحث على مصدر معاصر للمؤرخ( #!|اأعم) 
6121161 تحت عنوان : 

5 157012 112 611121115 0110م مده (آ . كأتتدالتمر أء عن ج11 المسععد عدا كلل]1 
..32ظ1 
فقد احتوى هذا الكتاب على تفاصيل مهمة عن دور مكرم في تزعمه لقيادة الشعب بالوقوف بوجه 
الوالي خورشيد باشا ومحاصرته في القلعة» وكذلك عن سياسة الباب العالي تجاه تولية محمد علي 
باشا ولاية مصرء فضلا عن استخدام كتابين تركيين» افاد الباحث منها في توثيق المعلومات التي 
عقدت بين الدولة العثمانية وروسيا1799م وعودة حملة بونابرت من عكا بعد فشلها . 
انا المكوت المنسو ودة "قف «استيدت الرامالة«طلالحفيد عن" الححو اعضو والذكرء هته : 
باسم حطاب الطعمة. الموقف الرسمي العثماني من الاحتلال الفرنسي لمصر ( 1798م - 
1 ) دراسة تحليلية في ضوء الوثائق العثمانية» ورياض محمد الاسطلء مدينة العريش 
ودورها في التصدي للحملة الفرنسية على مصر والشامء؛ ومالك محمد احمد رشوان» شيوخ 
الازهر في عهد محمد علي لما في هذه البحوث من معلومات في غاية الاهمية شملت معظم 
الرسالة» فضلا عن البحوث الاخرى التي عززت رصننة الرسالة . 
واستعان الباحث بعدد من الموسوعات التي اغنت الرسالة من التعريف بالشخصيات وتواريخ 
الاحداث» فضلا عن المعلومات الاخرىء, وفي مقدمتها حسن الفكهاني» موسوعة تاريخ مصرء 
وعبد الوهاب الكيالي. الموسوعة السياسية؛ فقد احتوت على معلومات جيدة افادت منها الرسالة» 


كذلك استعان الباحث بعدد من المراجع الوثائقية التي افادت الرسالة بنصوص المعاهدات التي 
عقدت في مصر بين الجانب الفرنسي والاطراف الاخرى الموجودة في مصر» المتمثلةبالجانب 
العثماني والبريطاني اثناء تواجد الحملة الفرنسية في مصر حتى خروجها1801م . 


ومن المقالات المنشورة في المجالاتء» هناك مقاله منشوره في مجلة الهلال1968م: لمحمد 
عماره. تحت عنوان محمد علي وعمر مكرم: صراع الدولة والامة» التي تناول الباحث جانب 
منها في اصدار السلطان سليم الثالث عدة فرمانات نص الاول "على نقل محمد علي باشا الى 
ولاية سيلانيك» ونص الثاني" على العفو عن المماليك والامراء الذين قاموا بحركة التمرد ضد 
محمد علي باشاء ومقالة اخرى منشوره في مجلة الهلال1998م لعبد العزيز محمد الشناوي». 
تحت عنوان عمر مكرم: بطل المقاومة الشعبية» وتناول الباحث في جانب منها عن كيفية تقديم 
محمد علي باشا الرشوة الى ساسة الباب العالي في كسب ودهملتغيير موقفهم في امر نقله من 
مصر الى ولاية سيلانيك؛ والتي اثمرت هذه السياسة فعلا في تغيير موقفهم والموافقة على بقاؤه 
واليا على مصر وافادت هذه المعلومات الرسالة في الفصل الثالث» ومن الصحف التي استحدثها 
بونابرت في مصر خلال حملته الى مصرء فقد استخدم الباحث صحيفة كورييه دي ليجيبت والتي 
افادت الرسالة في عدة مواضع من التمهيد. 


كان المفيج المتكفدع في الوينالة هو المنمج الورضنن:#واحواناالتخليلي نرق كلذل إشاع الطسل 
وقد واجهت الباحث صعوبات عديدة في اعداد هذه الرسالة في مقدمتها صعوبة الحصول على 


الوثائق الخاصة بالموضوع., بسبب ارتباط الباحث بعمل رسمي حال دون تفرغه للسفر والبحث 
عن الركائق مه البلد الذي اريك فيه تحداك ذه الفدرة الر يوه التي تمتها الززسالةة لكو كلقا لد 
يكن عائقا ولم يثن الباحث عن المضي في مشواره العلمي . 

وفي الكدام لابد.ممن القول ان الكمال .لله ( :غذ. ونكل ) وحدى افله الحمد والشكن والثتاء» وكك:قذم 
الناحكاما امنتظاء القديمت :وكين ان يكو :هذا العمل هو احيافة مرجع حصي الى ماكر تازيم 
عدر العديظ إلى [التكدية العوييةة وهف الداهة 0 محطافه وكات .على .هذا بالحيد الختو متي 
الى فق كه للد العلن القدين .على حتده الفقين اليهه الذي اولؤة لمكن ولم يكن هذاه قل الحم وله 
الشكن مدا وشكوا كفن كما سي لخلال توحية رعطلم ملطاده: راهن لأسعى :الا :أن تقد 
بلقي و العو ار :وا تداق ليح :السافف در موي و سسا تكن التنافتية الخمايم واه ان 
قراءة الرسالة وتقويمها واعطاء التوجيهات السديدة» وادعوا من الله بقوله ( ربنا لاتؤاخذنا ان 
اناق الحظان): 

واخيرا فالكمال لله وحده ومن اللهالعون والتوفيق 


الباحث 





الشوحيد 
الاوضاع السياسية في 
مصر 1800-1798م 


التمهيد 


كن العتاه الووانوة تعرز مشدو 8 98 دز ققود فاقة بميلنية لطر كر لان باينا 
ترجع الى القرن السابع عشر الميلادي:عندما قدم الفيلسوف الالماني ليبنتز (16مطأ©]) احد 
وزراء لويس الرابع عشر( 1715-1643م ) مذكرتين 17) اقترح من خلالهما ضرورة الاستيلاء 
على مصر وضرب الهولنديين في الشرق الاقصى ونشر الديانة المسيحية هناك27) كما قدم احد 
وزراء لويس الخامس عشرء وهو الدوق دي شوازيلك (55012101) خططا عديدة لاحتلال مصرء 
ذلك تعوايضا لفرنسا لما خكسركة'من ستعمرات فئ: حزب الستوات السيع 0 وكذلك في عهذ 
لويس السادس عشر كتب السفير الفرنسي في استانبول الكونت برست (1780)011656م يحث 
حكومة بلاده على ضرورة احتلال مصر7)؛ وطالب الرحالة الفرنسي فولني (/[0100/) الذي 
المواصلات ووفرة خيراتهاء كما دعى البارون دي توت (16]601) السفير الفرنسي في الدولة 
العثمانية الحكومة الفرنسية الى غزو مصر لزيادة حجم التبادل التجاري مع الاقطار العربية: 
فضلا عن ما كتبه القنصل الفرنسي في مصر المسيو شارل مجالون(503821102) فقد كتب عدة 
تقارير لحكومته حول غزو مصرء وكانت السمة السائدة في تلك التقارير ان حكام المماليك في 


مصر يسيؤون معاملة التجار الفرنسيون في مصر(©. 


(1)أخنة يوسف» الولع الفزتس 'بمضن مق الخلم :الى المشروع» تؤجية * امل“ الصناق» المتجلسن"الاعلى للثقافة: 
القاهرةء 2003م» ص 159 -185» وسيشار اليه لاحقا: يوسفء الولع الفرنسي. 

(2) الاسكندري: عمر وسليم حسنء تاريخ مصر من الفتح العثماني الدقبيل الوقت الحاضرء مراجعة : الكابتن | ج. 
سفدجء مكتبة مدبوليء القاهرة» ط2, 1969م» ص/87.» وسيشار اليه لاحقا: الاسكندري؛ تاريخ مصر. 

(3) حرب السنوات السبع : هي الحرب التي نشبت بين بريطانيا وفرنسا (1763-1756م) وخسرت فيها فرنسا 
معظم مستعمراتها في الهند. فظلا عن التصدع المالي والانكماش الاقتصادي لفرنسا . ينظر: امين مصطفى 
عفيفي واحمد عزتءتاريخ اوروبا الاقتصاديء مكتبة الانجلو المصرية»؛ ط2:1954م:» ص 161» وسيشار 
اليه لاحقا: عفيفي» تاريخ اوروبا. 

(4) شلبي؛ احمدء موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية» مكتبة النهضة المصرية؛ ط7: 1968م ج5: 
ص 313:» وسيشار اليه لاحقا: احمدء» موسوعة التاريخ الاسلامي. 

(5)الهاشم» رانيا» قصة وتاريخ الحضارات العربية» موسوعة تاريخية _ جغرافية _ حضارية وادبية» بيروت» 

(د.ت)» ص79» وسيشار اليه لاحقا: رانياء موسوعة تاريخ الحضارات العربية. 
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وجدت تلك الاراء والتقارير صدا واسعا لدى وزير خارجية فرنسا تاليران (31©/30]) 
الذي كتب يقول "ان اهالي مصر قاطبة يكرهون حكامهم المماليك ..... فليس ثمة خوف من 
مقاومه او وثبه من الشعب.... وان الشعب سيلقانا باحترام" وفي موضع اخر كتب يقول"كانت 
مصر فيما مضى ولاية رومانية والان يجب ان تكون ولاية فرنسية" (1)» ومهما يكن من امر 
كان هناك وجهتين في نظر السياسة الفرنسية الأولى" معارضة الغزو ومثلتها الحكومة الفرنسية 
فكانت ترى توجيه ضربة مباشرة للجزر البريطانية» وجهزت لتنفيذ ذلك خطة اطلقت عليها ( 
جيش انكلترا ) واختارت بونابرت (2007232311) لقيادته» وعللت سبب معارضتها لغزو مصرء 
اليحظن الذى قه تتعوسن له الحئلة مق فيل الأسيطول الب يطاتئ :فصل عن :قضتب الذؤلة العثمانية 
صاحبة السيادة على مصر. الثانية" وهي المؤيدة لغزو مصر فمثلها كل من تاليران وزير 
الخارجية ومجالون قنصل فرنسا وبونابرت» واوضح بونابرت تاييده لغزو مصرء واستحالت 
تواجية :سبرية مباشنة لإزيطاتنا». وعلل: ذلك لواقم يزيط انها كومها جزيزة وقفيط بها الميادبهن كل 
جات ققديلة عرق امتلاكها :انطو ل بعروى مرق وتو جيه حملة الى مدو قد لاتجذا لبسهرية في 
وصولها الى مصرء وازاء هذا الراي اقتنعت حكومة الادارة(2)؛ وتمت الموافقة على توجيه حمله 
عسكرية لغزو مصر واتخاذها مركزا للتوسع في المشرق العربي وقاعدة لضرب مصالح 
بريطانيا في الخليج والهند» واوكلت مهمة قيادة الحملة للجنرال بونابرت الذي عرفب (جيش الشرق 
) في الثاني عشر من نيسان 1798/©). 

ابحر بونابرت من ميناء طولون في التاسع عشر من ايار 1798م وتالفت الحملة من 
(36000) مقاتل» ورافق الحملة (146) فردا من العلماء الجغرافيين والفلكيين والجيولوجيين 
والاطباء» فضلا عن معاملهم وادواتهم العلمية ومعظمهم من المجمع العلمي الفرنسي» وسارت 
الحملة بدرجة عالية من الكتمان خوفا من الاسطول البريطاني الموجودفي البحر المتوسطء 


(1) ابراهيم» خليل احمدء تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني (1516 - 1916 م)» دار ابن الاثير للطباعة» 
الموصل» 2005م» ص 118» وسيشار اليه لاحقا: خليل: تاريخ الوطن العربي. 

(2) حكومة الادارة :لجنة مؤلفة من خمسة اشخاص بموجب دستور السنة الثالثة 1795ماخذت المقررات والخطط 
العسكرية التي وضعتها لجنة الخلاص العام؛ واستمرت اربع سنوات (1795 -1799م). ينظر : كارتلون 
هيزء التاريخ الاوروبي الحديث (1789 - 1914م)» ترجمة : فاضل حسين؛ جامعة الموصل؛ 1978م 
ص 444 وسيشار اليه لاحقا: كارتلون» التاريخ الاوروبي الحديث. 

(3) الانباري» نجم عبد الامير ورضوان المشهداني» الجذور التاريخية للتنافس الاستعماري على الوطن العربي» 
مجلة الانسانيات؛ كلية التربية للبنات» جامعة تكريت: العدد (3)» 2005م: ص 97+ وسيشار اليه لاحقا: 


عبد الاميرءالتنافس الاستعماري على الوطن العربي. 


12 





ووصلت الحملة جزيرة مالطة في التاسع من حزيران 1798م وتمكن بونابرت من احتلالها بعد 
مقاومة ضعيفة لتكون قاعدة مواصلات بين فرنسا ومصر/!). 

علم الأسطول البريطائي بخبر الحملة وبدا يبحث عنهاء ووصلت عشرة مراكب بريطانية 
الى ثغر الاسكندرية» واجتمعوا بحاكم المدينة محمد كريم!2) وكبار اهل البلد واخبروهم كما يذكر 
الجبرتي في هذا الموضع " انهم انكليز حضروا للتفتيش عن الفرنسيون لانهم خرجوا بعمارة 
عظيمة يريدون جهة من الجهات ولا ندري اين قصدهم فربما داهموكم فلا تقدرون على دفعهم 
ولا تتمكنون من منعهم " وطلبوا الوقوف بمراكبهم لحراسة الثغر وشراء ما يحتاجونه من الغذاء 
والعادءمن المقينة: ال ان محمة كيم لم يتعاون معهم نا مفه انها مكيدة: وفال ليد "هذه بلاد 
السلطان: ليس للفرنسيين ولا لغيرهم عليها سبيل: فاذهبوا عنا"(2' وفي الوقت الذي كانت فيه 
القوات الغازية تقترب من مصرء كان هناك شخصيتين من المماليك يتنازعون الحكم فيه وهما 
مراد بك وابراهيم بك/4). 

وصل الاسطول الفرنسي الاسكندرية في الثاني من تموز 1798م فارسل بونابرت زورقا 
الى العيناء يظليةالقتضلل الفرئسن وابعكن هك البلذ»> ومن لقانة الفتصل اخبرنه يقكزم البريطانيون 
للبحث عن الاسطول الفرنسيء, فقرر بونابرت ضرورة العمل بسرعة قبل عودة البريطانيون 
واستعداد اهالي مصر لمقاومته؛ فاختار منطقة العجمي(5) غربي الاسكندرية؛ وانزل قواته ليلاء ثم 


(1)علماء. الحملة الفرنسية». وصف مصرء ج1+ المجلد(1): المصريين المحدثون» ترجمة - زهير الشايب؛ 

القاهرة» ط3؛» 1992م» ص 356:؛ وسيشار اليه لاحقا: وصف مصر؛ فلاديمير لوتسكيء تاريخ الاقطار العربية 

الحديث: دار الفارابي» بيروث: ط9؛ 2007م وسيشار آليه لاحقا: لوتسكي؛ تاريخ الاقطار العربية. ينظر : 

ملحق رقم(1) 

(2) محمد كريم : نشا قبانيا يزن البضائع في حانوت الاسكندرية؛ اتصل بمراد بك واختاره مدير عام للجمارك 
ولا ند بحاكنا البعينة الأتكدريةة. ويج حكول"الحملة الرهنية "للسكدرنة: ٠‏ انقاد وودائرقية: تحاكننا 
للاسكندريتوذلك لشجاعته في الدفاع عن المدينة» وطلب منه الاخلاص له الا انه كان على اتصال بحركة 
المقاومة» والقي القبض عليه في العشرين من تموز 1798م.: وتم اعدامه رميا بالرصاص في ميدان 
الإعلبة في السافسل من ايلرل :4798 عن ينكان تميكموه الكزقارى» الشتركي :كناك شعي دان المادلة 
القاهرةء 1966م» ص 149 - 153؛ وسيشار اليه لاحقا : الشرقاوي؛ كفاح شعب. 

(3)الجبرتيء عبد الرحمن بن حسنء عجائب الاثار في التراجم والاخبارء تحقيق : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 
الرحيم»ء 1988 م؛ ج 3» ص 1» وسيشار اليه لاحقا: الجبرتي» عجائب الاثار» ج3. 

4 كليل قارع الرظن العريئ؛ :من 122 

(5) العجمي : قرية صغيره تبعد نحو اربعة اميال غربي الاسكندرية . ينظر : محمد قنديل البقلي» المختار من 
تاريخ الجبرتي» دار الشعب. مصرء ط2» 1993م: ص240» وسيشار اليه لاحقا: قنديل» تاريخ الجبرتي. 
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ترجلت سيرا على الاقدام حتى وصلوا الاسكندرية مع شروق الشمسء واستطاع بونابرت السيطرة 
على الاسكندرية بعد ان واجه بعض المقاومة» وانسحب محمد كريم ورجاله نتيجة عدم تكافؤ 
الاستلحة نين الجائبيين فظلبوا الأهان:وامتهم بوتايرت!1) واختار سبعة انفان من:أعيان البلد.مثهم 
محمد اكريه وسحفة المييري !9 ومعيه: خيينة اشتخاصن من اقالي الاتكندرية وقلده زمه الأمؤان 
وما تحتاج اليه المدينة من النظاء(©, 

لم يكن للدولة العثمانية علم بوجهة الحملة الفرنسية» على الرغم من معرفة سفيرها في 
باريس بالاستعدادات الفرنسية(؟) حتى اصبح الاحتلال امرا واقعا نظرا للسرية التامة التي 
حرصت عليها القيادة الفرنسية من اخفاء امر الحملة على الباب العالي حتى يتم الاحتلال» ومن ثم 
يت أخياز الفوكة الطمائية يانم الكئلة تتوعيه.طد حكاء السداليك الذيق ايناز و سعايلة التحازل 


الفرنسيون في مصر(©. 


كان موقف السلطان العثماني سليم الثالث(2©) (1789 -1807م) موقف اندهاش وغضب في 


ان واحدء الا انه تردد في اعلان الحرب ضد فرنسا في بداية الامرء لانه خشي بان قدومهم مقدمة 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص2 ؛ وصف مصرء ص375؛ لوتسكي » تاريخ الاقطار العربية» ص 47. 

(2) محمد المسيري: من العلماء المشهورين بسعة العلم والمعرفة. ينظر : نقولا الترك؛ الحملة الفرنسية على مصر 
والشام» تحقيق > جاسم سويد دان الفارابي» بيروت» ط1» 1990م ض16» وسيشان اليه لاحقا: الترك: 
الحملة الفرنسية. 

(3) المصدر نفسه. ص29 . 

(4) عبد العزيزء عمرء دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصرء دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 
بيروت: 1980م: ص110» وسيشار اليه لاحقا:: عمرء دراسات في تاريخ العرب. 

(5) ابو عليه عبد الفتاح حسن واسماعيل احمد ياغيء تاريخ اوروبا الحديث والمعاصرء دار المريخ» السعودية» 
ط3ء 1993م؛ ص259» وسيشار اليه لاحقا: ابو عليه» تاريخ اوروبا ؛ عبد العزيز نوار ومحمد جمال 
الدين» التاريخ الاوروبي الحديث من عصر النهضة الى الحرب العالمية الاولىء دار الفكرء 1999م؛» 
ص297» وسيشار اليه لاحقا: نوارء التاريخ الاوروبي الحديث. 

(6) السلطان سليم الثالث + هو أبن السلطان مصطفى الثالث وابن اخ عَبْدِ الحميد الاول وخلفة؛ نشا في جو:من 
الحرية» وكان شاعرا وخطاطا ومحبا للعلم» وكان مصلحا حتى لقب (بابي الاصلاح )» ادخل النظم الغربية 
في الجيش والاسطول واضعف من شوكة الانكشارية» وفي عام 1806م, ثار عليه الانكشاريين وخلعوه؛ 
وتصيوا مكاته مضطفى الزايع 1808-1807 على العرقن يدلا غنه ...ينظ © ستاء ابزاهيف 
التوسع المصري في الجزيرة العربية ( 1811 -1840م)»؛ رسالة ماجستير (غير منشورة)» كلية التربية» 
جامعة تكريت: 2009 م ص9 وسيشاز اليه لاحقا: سناء + .التؤسع المضدري. 
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لحركة اوروبية واسعة تهدف الى تقسيم املاك الدولة العثمانية او قيام فرنسا باستخدام قوتها 
البحرية لمهاجمة املاكه الاخرى/!) . 

وبعد ان احكم بونابرت السيطرة على الاسكندرية اصدر مرسوما وطبع باللغة 
العربيقوارسلت نسخا منه الى البلاد المصرية(20/)» ثم تقدم نحو القاهرة وهناك حدثت المعركة 
الفاصلة بالقرب من الاهرامء انتصر فيها النظام العسكري الفرنسي الحديث على النظام العسكري 
المتخلف. وتبين امر المماليك وانقسم قادتهم الى قسمين؛ الاول" ذهب الى الشام بقيادة ابراهيم بك 
ورحل الثاني" الى الصعيد بقيادة مراد بك» ودخل بونابرت القاهرة في الثالث والعشرين من تموز 
008 

بعد ان فرض بونابرت سيطرته على القاهرة؛ ارسل الى المشايخ وتشاور معهم في عمل 
النيوان9! .وفي' :هذا" الموضتع يذكن الجبر .وفع الأفتيان. .على «تعشر 8 "اتتحاض “عبد للد 
الشرقاوي وخليل البكري ومصطفى الصاوي ومصطفى الفيومي ومحمد المهدي وموسى 
السرسي ومصطفى الدمنهوري واحمد العريشي ويوسف الشبرخيتي ومحمد الدواخلي "(5. 


استطاع الاسطول البريطاني بقيادة الجنرال نلسون (5071آ2158) من تدمير الاسطول 
الفرنسي في ميناء ابي قير(6) في الاول من اب 1798م؛ وكان لهذه الموقعة الاثر الكبير في 


(1) الشلق» احمد زكرياء معالم تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصرء الدوحة؛ 1996م» ص42» وسيشار 
اليه الاتحقا: الشاق؟ تاريخ ممصو والسيوداة: 

(2) الترك» الحملة الفرنسية» ص29 . لمزيد من التفاصيل حول مرسوم بونابرت . ينظر : ملحق رقم (2). 

(3) العشماوي؛ محمد سعيدء مصر والحملة الفرنسية؛ الهيئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة» 1999م؛ ص44؛ 
وسيشار اليه لاحقا: محمدء مصر والحملة الفرنسية؛ عبد العزيز رفاعيء الكفاح الشعبيء القاهرة» 1966م» 
ص20» وسيشار اليه لاحقا: رفاعيء الكفاح الشعبي. 

(4) الديوان : يجتمع فيه الاعضاء كل يوم للنظر في النظام الاصلح للمديريات والقضاء الجنائي والتشريع وضبط 
المواريث والشكاوي والاصلاحات والاقتراحات لاثبات العقارات وفرض الضرائب: ومعهم رجلا فرئسيا 
لترجمة اللغة الفرنسية الى العربية . ينظر: الترك؛ الحملة الفرنسية» ص38 ؛ خليل» تاريخ الوطن العربي» 
ص 125. 

(5) الجبرتي» عجائب الاثارءج3» ص16 ؛ هدهود ناجيء» منشورات نابليون بونابرت عام 1798م؛: مجلة كلية 
الاداب؛ جامعة المنصورة: العدد (36)» مصرء 2005 م وسيشار اليه لاحقا: هدهود» منشورات نابليون. 

(6) ابي قير : من المعارك الفاصلة بين الاسطول البريطاني بقيادة نلسون والاسطول الفرنسي بقيادة برويزء اذ 
استطاع الاسطول البريطاني تدمير الاسطول الفرنسي باستثناء اربعة بوارج . ينظر: جورج يانج» تاريخ 
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الققلنا معان شترووخبومايواتة ابارسساق حدق الى لين لانكن اج تروك اتيوون» قبا اقافت لها افج 
إخرزئ على الحيقو الأركسي .في مضيو بالاعتباد :على موار د القية مخ علا فرهن الصيزافت 
لتمويل نفقات الجيش بسبب الحصار الذي قرضة الاسطول البريطاني على السواخل المصرية مما 
ترتب عليه انقطاع الاتصال بين قيادة الحملة وفرنسال!) . 

تحالفت روسيا مع الدولة العثمانية ضد فرنساء وعقدة معاهدة تحالف دفاعي بينهما مدة ثمان 
سنوات في الثالث من كانون الثاني1799م» وتعهدت روسيا بموجبها بتزويد الدولة العثمانية ب 
(12) سفينة» وامدادها بقوات عسكرية عند الضرورة(2)» وفي الوقت نفسه تحالفت بريطانيا مع 
الدؤلة العثمانية في الخامس من كانون الثائي 1799م) في معاهدة تكونت من (13) مادة؛ اتفق 
فيها الطرفان على اقامة تحالف ثلاثي (عثماني - روسي - بريطاني)» بعد ان كانت بريطانيا قد 
قنك مناهدة فلع واونيا طبه فرتساه ويموهب المعاهدة الإزيطاتية حا الشيانية تعهدت بريطانيا 


بالوقوف الى جانب الدولة العثمانية ضد الصراع الفرنسي(©. 


اولا : ثورة القاهرة الاولى 1798 م . 
كان لمعركة ابي قير تاثيرا شديدا على الشعب المصري في تاجيج نار الثورة ضد الاحتلال 
الفرنسي لمصرء وذلك من خلال تشجيعه على مواصلة النضال()؛: فضلا عن الاسباب والدوافع 


الاخرى المتمثلة بفرض الضرائب وهدم المباني ومصادرة اموال كبار التجار والمشايخ ومقتل 


مصر من عهد المماليك الى نهاية حكم اسماعيلء تعريب : علي احمد شكريء مكتبة مدبوليء القاهرة» ط2» 
6 م وسيشار اليه لاحقا: يانج» تاريخ مصر . ينظر : ملحق رقم ( 3 ). 
(1) الشناويء عبد العزيز محمدء صور من دور الازهر في مقاومة الاحتلال الفرنسي لمصر اواخر القرن الثامن 
عشرء مطبعة دار الكتبء القاهرة» 1971م» ص 156» وسيشار اليه لاحقا: الشناوي» دور الازهر ؛ خليل» 
تاريخ الوطن العربيء ص126. 
(2) لمزيد من التفاصيل حول المعاهدة العثمانية-الروسية . ينظر: 
طقها عاانة 17/30-1861١‏ عألطاعمهم0 ااأصوورذه أطقا عملإلكاناءماناع5 ألم ,اعمنالا /353/ا 
8-/33:19922:5.13كامم -الاعمرأ5 هط نامانا ناكا 
(3) لمزيد من المعلومات حول بنود المعاهدة - العثمانية - البريطانية. ينظر : 
لأع معطم 05 ع5 عطأا 00مه 05ه1]أ0065 موتاأملاوع عط آه وماتمصاوعط عطا ؛ماحط مط 
عطا ما طعنوعذ5ع: مه 0ع25ط ونع عأومعامم صلا عط 5آه لإعوحصموامأل عط ما لامنأة و١1أاه‏ 
54 لها ١5ل/اأطعة‏ طعمعء طالصق طذتا6 
(4) خليل» تاريخ الوطن العربي» ص127 . 
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محمد كريم حاكم الاسكندرية؛ الا ان العامل الاهم الذي ساعد على قيام الثورة هو العامل 
الوطني7!). 

كل هذه الاسباب ادت الى قيام الثورة» وفي ليلة الحادي والعشرين من تشرين الثاني 
8م عقد اجتماع حضره عشرون فردا من زعماء البلاد في القاهرة» واتفق الجميع على 
اغلاق محالهم التجارية والقيام بمظاهرة كبيرة تتقدم الى القيادة الفرنسية وابلاغهم برفض الشعب 
للعئر انب و تجر يش :المساكن .و السداكة "الت تقروريهنا القواك الارنسيةه' وفي الضمات: ذا النييت 
بالتضمع واكك حق: كبنية مياحمة الترشوون» وايتعافدون فيما بقوم على الوقوي نا واحداء 
وتوافدية النائن من القرئ والنسواهي' القرينة مق المدينة ,وتجيع حؤلاء في بيت القاضني الترزكن 
ابراهيم ادهه(2)ء فطلب المتظاهرون منه الذهاب الى بونابرت لاعادة النظر في الضرائب» 
فاتكهاب: فى رباد الأفرو: الإ" أنه 'ورفضن: وعد ان فوج يكثر :الوح الزاحفة القي لم قيال 
لرفضه:“فاتجهت الى الجامع الازهر !+ وامتلات الطرقات بالحشود المسلحة بالينادق والسبيوؤف 
والرماح والعصيء فاصبح الجامع الازهر مقرا للثوار!4). 

تشكلت لجان للمقاومة وانظم اليها المشايخ والعلماء والائمة والمؤذنون: وبدا الخطباء 
يحثون الشعب على الثورة» ويتهمون اعضاء ديوان القاهرة الذي شكله بونابرت بميولهم الى 
المحتلين/0. 

كان الجنرال دبوي (1(518017) مكلف بحماية القاهرة بعد سفر بونابرت الى الجيزة 
فحاول دبوي التوصل مع المتظاهرين الى صيغة لايقاف التظاهراتء الا انه لم ينجح» واستطاع 


(1) فرج -محمدهالنضال الشعبي ضد الخملة الفرنسية» (د: .ن)4ءإذ ..ث): ص64-62: وسيشار آليه لأحقا: 
قري التطبال الشعبن: 

(2) صحف بونابرت في مصر ( 1798 - 1801م )»؛ صحيفة كورييه دي ليجيبتء دار العرب للبستاني» مصرء 
طلء 1971م؛ ص42». وسيشار اليه لاحقا: صحيفة كورييه. 

(3) الجامع الازهر : انشأ الجامع الازهر في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطميء وبدا بناؤه سنة360ه/ 970م: 
واستمر بناؤه سنتين وثلاث اشهرء فتح سنة 362ه/ 9/72م: وكان يدرس فيه التفسير وعلوم الحديث والفقه 
والعلوم الاخرى . للمزيد ينظر : عبد الودود شلبيء, الازهر الى اين» دار الاعتصام للطباعة» 1998م» 
ص22-19» وسيشار اليه لاحقا: شلبيء» الازهر الى اين. 

(4) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص41 ؛ وصف مصرء ص 359 . 

(5) خليل» تاريخ الوطن العربي»ء ص 128. 
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وازذافك اعدانهم وهات القورة نورفي 
حين حظر بونابرت من الجيزة قام الثوار بمنعه من الدخول من ابواب المدينة» وكانت 
الاخبار السيئة تاتيه من كل جانب» اذ اخبره الجنرال ديسينز (055172/5) ان مراد بك يقاتله 
قتالا عنيفا في الصعيدء وان جيوشه يصعب عليها الاستمرار في تلك الجهات» فضلا عن الاخبار 
التي وردته من الجنرال دوكا (1(0[4) والجنرال منو (72172110) انهما ايضا في ضيق لاستعداد 
الشعب للمجاهرة بالعصيان» الأ أن يوتابرث استطاع دخول القاهرة مع جيشته المزافق له(2, 
بات الشيوخ في تلك الليلة في الجامع الازهر يحثون الناس على القتال» وارسل بونابرت 
الجنرال سيلفيسكي(/1781:و)ومعه (200) مقاتل لقتال البدو في بلبيس20) خارج مدينة القاهرة 
فهزمهم وهربوا الى الصحراء ولم يبقى منهم احد قريبا من القاهرة» وبعد عودته استطاع 
المتواجدين في باب النصر ( أحد أبواب القاهرة ) من قتله(4). 
نتيجة لهذه التطورات احس بونابرت بخطورة الموقفء. فاعلن التعبئة لجيشه لمواجهة 
المتظاهرين» واراد حصر الثورة في القاهرة»؛ ووضعت المدافع فوق القلعة المشرفة على الجامع 
الازهرء واقيمت الدوريات في مناطق القاهرة المختلفة» ووضع المدافع في الطرق المهمة لمنع 
الثوار من تقدمهم» وامر بالسيطرة على المرتفعات خارج المدينة» وامر قواده باستخدام الشدة في 
مقاومة المتظا مزين!9:وقد"تنت كل "هذه الاجزاءات فى ماد اليم الازل :من النورة: 
انقضى الليل وكل من الجانبيين يتهيا للغدء فالفرنسيون يقومون بنصب المدافع لمنع تطور 
الاحداث» والثوار عازمون على مواجهة القوات الفرنسية» وفي اليوم التالي» الثاني والعشرين من 
(1) الترك؛ الحملة الفرنسيةء ص60 ؛ عصام محمد شباروء المقاومة الشعبية المصرية للاحتلال الفرنسي والغزو 
البريطاني» دار التضامنللطباعة والنشرء 2م ص 2252 وسيشار اليه لاحقا: عصام» المقاومة الشعبية. 
(2) الحنفي» يسرى محمدء اثر الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية» اطروحة دكتوراه 
(غير منشورة )»: المملكة العربية السعودية» جامعة ام القرى» كلية الشريعة والدراسات الاسلامية: 
1م؛: ص70» وسيشار اليه لاحقا: يسرىء اثر الحملة الفرنسية . 
(3) بلبيس : من المدن القديمة» وكانت قاعدة الجوف الشرقي ايام العرب . ثم قاعدة الاعمال الشرقية» وهي الان 
قاعدة مركز بلبيسء محافظة الشرقية . الجبرتي» عجائب الاثارءج3» ص21. 
المجلس الاعلى للثقافة» 00م ص76» وسيشار اليه لاحقا: جوزيفء مذكرات ضابط. 
)65( زيدان» جرجيءتاريخ مصر الحديث مع فذلكة في تاريخ مصر القديم» مؤسسة هنداوي ل للتعليم والثقافة» 
72م ج22 ص51 وسيشار اليه لاحقا: زيدان» تاريخ مصر؟ فرج» النضال الشعبي» ص6/7-66. 
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تشرين الاول 1798م بدا الصدام بين الجانبين» من باب الفتوح ( احد أبواب القاهرة ) لمواجهة 
الاك القز د قسةه المرتهر نه قرف الموسجات الويطر ف عنما الأ زم لحر الف نوق "انط اهو 
صدهم وتفريق شملهمء وتحرك قسم من الثوار لمهاجمة كتيبة الفرسان التي كانت تسيطر على 
مدخل ميدان الازبكية من خلال تسلقهم المنازل والاسطح والتحصن باحد المساجد التي تشرف 
غلن موقم الكنينة» واطلقا الناز “عليها واوقعوا بها حسائن فادحة الامن 'الذى.دفع الفرسيون الى 
مهاجمة المسجد وقتلوا معظم الثوار المتواجدين بداخله/!. 

تمت النؤان :ف اليوم (لقاتى :من النون عفن الجاع الازهر» وق ذه وقداامن النشايه الن 
بونابرت طالبين منه الكقف عن ضرب المدينة بالقنابل» فوافق على طلبهم» وطلب من اعضاء 
الوفد ان يتصلوا بالثوار والاتفاق معهم على الية انهاء تظاهرهم والقاء سلاحهمء الا ان الثوار 
رفضوا التوقف عن القتال لاعتقادهم بان تحصنهم في الجامع الازهر يمنع بونابرت من مهاجمته 
او ضربهء لما يعرفه عن مكانته في نفوس المسلمين جميعاء الا ان بونابرت لم تثنيه فكرة 
المتظاهرين: فبدات المدافع بضرب الجامع الازهر من خارج القاهرةء كونه مركز الثورة: 
وإنتيو التفسفع حك «المسباع: "قا سريت رطب الناين كك الخوف فن تو سهر من ده ضار 
التدافة : وتقيحة النموة الى استعيلها بوكايوة هن الثوانه "ذه عده من النشائه الوتتوتابوك 
وطلبوا منه وقف القتال فاستجاب لطلبهم واوقف القتال بعد ان وبخهمء فاعتذروا منه وقبل 
اعتذار هه[2). 

وبعد اخماد الثورة دخل الفرنسيون القاهرة» ثم دخل قسم من الجيش بخيولهم الى الجامع 
الازفن». فكتيز و1 قناذيلةة وازالوا تصن" الاباك «القوافية السفوشة بعلن جدزانةة. .وقد غالك 
الأرشكيون: عله مكخزلين لكات فاتكد و امستطاناة لكو لود :وه التسره اذى الى امقاء الشعي 
فارشلو] "محند الحوهزى الن توعابوت يطلب مه إخلاء:الأزيهر من الحتود» فوافق بوكابرية على 
طلبه وامر باخلائه(ة, 

هكذا انفيت القورة آلتى استموت قلاكة ايام بدءا من الحادى والعشرين الى الخالة والعشريق 
من تشرين الاول 1798م, انتقم فيها الفرنسيون من اهالي القاهرة بابشع صور الانتقام» وقتلوا 
النقافة: انهو كو "علن التورة: وطادن وز ابلاقيت: «لضاة .خن "احاظة” القاهرة وضواهها 
بالحصون والقلاع وهدموا الكثير من المساكن والقصورء وبعد انتهاء الثورة امر بونابرت باعادة 


(1) الجبرتي » عجائب الأثار » ج3: ص43 . 
)2( المصدر نفسه » ص 43؛ فرج» النضال الشعبي» ص 68. 
(3) الجبرتي» عجائب الاثارءج3» ص 45-44 ؛ الترك؛ الحملة الفرنسيةء ص61 . 


19 





عمل 


الديوان لانه يدرك اهمية علماء الازهر ودورهم المؤثر في توجيه الناس» فضلا على اعطاء 


الصيفة: القترعدة التتحال 217 


اولا : 


ثالثا 


رابعا 


ومن النتائج التي ترتبت على ثورة القاهرة الاولى : 

القضناء: غلى امال بونايرت فى كبا الشغب المتصضري: الذى :كلمن اكثن تماسكا وقزةصية 
الفختل الاجنيئ2, 

: تغير سياسة بونابرت من الترغيب الى الترهيبء, فقد كانت سياسة بونابرت في بداية 
الاحتلال قائمة على التودد الى الشعب ومجاملتهم؛ فبعد ذلك اتخذ بونابرت استخدام القوة 
والعدة تطبه اقالن مضبو ةنق “خلال امدازء<امزا في النالتة من 'تشرين' الثاني :1798م 
بمعاقبة المشايخ المشتركين في الثورة بالاعدام ومصادرة املاكهه(0)؛ فقد اعدم (12) شيخا 
مرة واحدة والقى جثثهم في نهر النيل انتقاما منهم لقيامهم بتحريض الشعب ضد الاحتلال 
الفرنسي(4 . 

: بعد انتهاء الثورة استخدم بونابرت سياسة الانتقام من العربان والبدو الذين حضروا لنصرة 
اخوانهم اثناء' الثورة» “فاخرقوا خيامهم .واعقدوا' على نسائهم. واطفالهمء كما قيضيو غلى 
(200) من رجالهمء؛ وامر بونابرت بذبحهم» ووضع جثثهم في اكياس لفرجة اهالي القاهرة 
عليهاء ولارهابهم في الوقت نفسه(. 

: كان بونابرت عند دخوله مصر يدعي احترامه للدين الاسلامي والعقائد الاسلامية» 


وشارك في الاحتفال الذي اقيم في القاهرة في العشرين من اب 1798م بمناسبة مولد 


(1) جوزيفء مذكرات ضابط ص 43 - 44؛ ليث احمد عليء الازهر الشريف واثره في الحياة السياسية في 


مصر (1952-1919م)» اطروحة دكتوراه (غير منشوره)» كلية التربية» الجامعة المستنصرية» 2005 
مء ص 19» وسيشار اليه لاحقا: ليث؛» الازهر الشريف ؛ احمد حسين الصاويء الصحافة في مصر دراسة 
في اعلام الحملة الفرنسية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» 1975م؛ ص 55.: وسيشار اليه لاحقا: 
احمدء اعلام الحملة الفرنسية. 


(2) عصام, المقاومة الشعبية ص53. 


(3) شكريء محمد فؤادء الحملة الفرنسية وظهور محمد عليء مطبعة المعارف؛. مصرء ( د . ت )2» ص 53» 


وسيشار اليه لاحقا: شكريء ظهور محمد علي . 


(4) زيدان» تاريخ مصرء ص 115. 


)5 عوضء احمد» فتح مصر الحديث او نابليون بونابرت في مصر» القاهرة, 5م ص 256 وسيشار اليه 
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الوئول مكيدة؟؟:( فلن اللد عليه وتنك )+ الل اند بعد التورنة يرهق خللات ذلك لما فمله 

جنوده في الجامع الازهرء وجعله اسطبلا لخيوله!2 . 
ثانيا: الحملة الفرنسية على بلاد الشام 1799م . 

بعد ان اخفقت حكومة الادارة في فرنسا بمساعدة بونابرت»: بعثت له برسالة في الرابع من 
تشرين الثاني 1798م» مضمونها : بما ان بريطانيا وروسيا هما المسيطران على البحر المتوسط 
فلن تستطيع فرنسا ارسال اية مساعدات من جند وذخيرة واموال: وقدمت له عدة اقتراحات يختار 
من بينها ما يناسبه : 
الاول : ان يبقى في مصر ويقوي مركزه ليستطيع صد اي هجوم عثماني موجه اليه . 
الثاني : ان يتوجه الى الهند» وعند وصوله سيجد من يساعده على هدم السيطرة البريطانية . 
الثالث : ان يزحف الى استانبول بجيشه برا ويتصدى لعدوه الذي يهدده . 
الرابع : العودة الى فرنسا وهذا امر متعذر في الظروف القائمة (©0. 

افع :بونابرت يعدم قرزا حكومته في مصبو :دون كافية"الحدوه الشمالية الشرعية لمضين؛ 
هذا يكم الام .كاذل السيطرة خلى ئلاد الام واتخاذها-مركن]ايتحصن فيه لفيد ا جره 
تنويه الدولة العثمانية على مصر والشاء(4) ولا يستبعد انه فكر بتنفيذ مشروعه (الشرق العظيم) 
الذي لو تحقق لاستطاع الوصول الى باريس برا عن طريق استانبول والنمسا(2) وهذا ما يدل عليه 
من اقواله "اذا بلغت سوريا اشعلتها ثورة ضد الاتراك؛ اما اذا وصلت القسطنطينية فاني ساخلع 


السلطان العثماني: واقيم دولة جديدة منها اصل الى النمسا فاسحقها"27), ومهما يكن من امر فقد 


(1) الترك» الحملة الفرنسية» ص43 - 44 . 

(2) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص81 ؛ شكريء ظهور محمد عليء ص166 . 

(3) الترك؛ الحملة الفرنسيةء ص66 ؛ محمد رفعت؛ تاريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثة» المطبعة الاميرية 
ببولاق» القاهرة 1934م:ج1: ص45» وسيشار اليه لاحقا: رفعت» تاريخ مصر . 

(4) البعيجيء فهدء سياسة بريطانيا تجاه الدولة العثمانية (1798- 1809م)» رسالة ماجستير (غير منشورة )؛ 
كلية التربية» جامعة بابل»ء 2007م؛ ص 93» وسيشار اليه لاحقا: فهدء سياسة بريطانيا ؛ 

. 52-53 .2 ,1984 ,ممما ,1806 - 17/98 دع أدوع ع1لل للا عط آ طاتلممة . ل 

(5) رفعتء تاريخ مصر السياسيء» ص45. 

(6) السامرائي» احمد محمودء الحملة الفرنسية على بلاد الشام والموقف الاقليمي والدولي منهاء (1/799م- 
1م) رسالة ماجستير (غير منشورة)» كلية التربية» جامعة تكريتء 2008م:ء ص309-308: 
وامققان اليه لأجقاة: لحك الضلة الفوشية على ثلاد الشناء. 
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تمركزت القوات الفرنسية في دمياط(!) ثم قطية (2) في السابع من كانون الثاني 8(.1799) 
وتحرك بونابرت بجيش بلغ تعداده (13000) مقاتل قاصدا بلاد الشام في شباط 4/21799) 
ووصل قرب العريش في السابع من شباط واصطدم بالقوات العثمانية تحت قيادة حاكم العريش 
قاسم بك في معركة عرفت باسم (معركة القطية)» استطاع جيش الحملة الانتصار فيهاء ثم تقدم 
الجيش الفرنسي باتجاه قلعة العريش77) ووقع الصدام بين الجانبيين» وابدت حامية العريش مقاومة 
عليفة نحت طن يونايوت:قبول استسلام [الخائية بكل :أتكال الفيزف السعرى!9! ومن: هذا 
الموضع يذكر احد ضباط الحملة وهو النقيب جوزيف ماري مواريه "ولكن العدو قرر التصدي 
لهجماتنا بعد رفض مقترحاتنا.... فلم يبقى امامنا سوى دك القلعة .... وسلموا لنا هذه القلعة 
التي دافع عنها حفنه من الرجال من مختلف الامم لم يتعدوا المائة الخمسين شخصا"27). 

سار الجيش الفرنسي الى غزة بعد ان احكم سيطرته على قلعة العريش فاصطدم بالقوات 
العثمانية بقيادة عبد الله باشاء ولم تكن غزه محصنة عسكريا بما يكفي لمقاومة الفرنسيون» لذلك 


(1) دمياط : ميناء بمصر عند مصب النيل على البحر المتوسطء يبعد عن القاهرة حوالي ( 200 ) كم . 

ينظر:الايوبي» محمد عليء ص43 . 

(2) قطية: قرية تقع بين مصر وبلاد الشام» وكانت الممر الوحيد لدخول مصرء والمكان الذي يؤخذ الضرائب من 
القادمين الى مصر.ينظر: الجبرتي» عجائب الاثار» ج 3» ص 23. 

(3) لورنسء هنري واخرونء الحملة الفرنسية في مصر: بونابرت والاسلام» ترجمة : بشير السباعيء سينا للنشرء 
5 هن309-:810 وسيكار اليه لاحقا: منري:الحملة الفرسية في مضير. 

(4) سرهنك؛ اسماعيل» من حقائق الاخبار عن دول البحارء المطبعة الاميرية ببولاق» القاهرةء 1896م» ج2» 
ص 13»؛ وسيشار اليه لاحقا: سرهنكء حقائق الاخبار . ينظر : ملحق رقم ( 4 ) . 

(5) قلعة العريش : تقع على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء» وكان يرابط فيها في ذلك الوقت جماعتان من 
العسكر الفرسان والمشاة» ويعرفون باسم المحافظين . ينظر: الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص74 ؛ عبد 
الوهاب الكيالي» الموسوعة السياسية» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بغداد» ص 134» وسيشار اليه 
لاحقا: عبد الوهاب» الموسوعة السياسية. 

(6) زيدان» تاريخ مصرء ص124 . 

(7) :حوزيف» مذكزات :ضابظ: :91-90 "الترك» الحملة: الفرنسية«صضن67::اطلال حدا مضر في سنوات 
الأحتلال :الفشيئ [1798:-4)21801:رسالة ماجستين ( غين منشوزة ): كلية التزبيةة يجامعة الموضل؛ 
7م ءص 41. وسيشار اليه لاحقا:اطلال» مصر في سنوات الاحتلال الفرنسي. 
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السكنيةغيه اانا الى :يإنا(!؟ للنفاح غتهاء فانسلبت غلا فئ'الرايع والعتيرين مق شياطة ثم 
واصل الجيش الفرنسي تقدمه حتى وْصَل اطظراف:يافا في الثالث من اذار. 1799م وحاصر(2) 


لكونها محاطة بسور فيه ابراج تمتد بين الصخور قرب البحرء الا انها تفتقر الى خندق حول 


ور ا 


حاول بونابرت استمالة الحامية العثمانية في يافاء الا انه فشل في ذلك» ودفع هذا الامر 
وروي ال تقدية الخصاق' كليها الوذه الم مه اخمهاء والحتمن الال المذة يمون مغالين حلي 
اضطر جنودها للاستسلام في السادس من اذار(/)» والبالغ عددهم (4000) مقاتل بعد ان امنهم 
على حياتهم» وبعد عرض امر الاسرى على بونابرت وجد صعوبة في حراستهم واطعامهم 
والسفن التي تحملهم الى مصرء وتخوف اذا اطلقسراحهم ان يحملوا السلاح ضده في عكاء لذلك 


وى - 07 2 5 5 4 5 ٠ ٠. 2 ٠.‏ 
امر بقتلهم جميعا في العاشر من اذار(©) وقبض بونابرت على المصريين الفارين من مصر عند 


ذو الحملة التماءوكان :مق عنسه غير نكر 81 فعقى ضدهم يوتابوت وا وسليم الى مصيو 1 . 


(1) يافا : احدى المدن الفلسطينية . ينظر: خير الدين الزركليء الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعمرين والمستشرقينء» دار العلم للملايين»ء بيروتء» ج6٠‏ 1977م:» ص299» وسيشار اليه 
لاحقا: الزركليء قاموس تراجم. 

(2) الترك : الحملة الفرنسيةء ص69 ؛ الجبرتي» عجائب الاثارء ج3ء ص80 ؛ رنا العيطوء موقف الدولة 
العمافية من الخطلة الفونسية الى .مضسن 4618011798 وئالة تلجسكين (غير.متشورة ): كلية التربية 
للبنات» جامعة تكريت؛ 2008م؛ ص80 وسيشار اليه لاحقا: رناء موقف الدولة العثمانية. 

(3) الترك : الحملة الفرنسية» ص75 ؛ هنريء الحملة الفرنسية» ص343. 

(4) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص85-84 ؛ الترك؛ الحملة الفرنسية» ص70-69. 

(5) الترك؛ الحملة الفرنسيةء ص 75-73 ؛ رفعت؛ تاريخ مصرء ص46. 

(6) عمر مكرم: هو اكبر شخصية ظهرت بين رجالات مصر في فجر النهضة القومية» وكان اكبر زعماء الشعب 
نفسا واكثرهم شجاعة واقداما واعظمهم نفوذاء وكان نقيبا للاشراف في مصر قبل مجيء الحملة الفرنسية 
الى مصر . ينظر : عبد الرحمن الرافعي» تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء دار 
المعارفء القاهرة» ط5ء 1987م: ج2؛. ص263» وسيشار اليه لاحقا: الرافعيء» تاريخ الحركة القومية . 

(7) غرايبة» عز الدين» قصة مدينة يافاء دار الثقافة والعلوم» لبنان» 1999م» ص61 وسيشار اليه لاحقا: عز 
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واجة ايلام افا تقس حيدن: الكملة الى :خيفا!؟؟ في السادين عقن يق اذانه زفي الوم 
الثائي' مُخَلَهَاة ثى اكملوا سيهم: فاحتلو] براسحون 2 كد" تقدموا :الى" الناضر:(7؟ :ذظلت الشبعت 
الصلح فتم لهم ذلك» ثم توجه بونابرت باتجاه عكاء فوجدها محصنة» فضلا عن التعزيزات التي 
وصلت من الباب العالي» وتمت محاصرتها في العشرين من اذارء وبدا اول هجوم فرنسي عليها 
في التاسع والعشرين من اذار محاولا ايجاد ثغرة تمكن قواته من اقتحامهاء وتمكن من اجتياز 
الخندق الواقع:اسفل الحصون» لكن 'هذه الثغرة كانك مكرضية لنيزان المخاصرينة. 


حاول احمد باشا الجزار(2) والي عكا ان يستخدم كل امكانياته لاستغلالها في ايجاد المتاعب 
للفرنسيين لابقائهم خارج المدينة اطول مذهء لذلك دعي ابناء الشام من خلال ارسال المندوبين 
متك انيما )مالي واللنى لتخا ع رإنقانها لفقاله :انزو تسنيونه وده وال تماق كلت اوقرفت فريعة 
القوات الفرنسية» واخبرهم بتحالف الدولة العثمانية مع بريطانيا وضرورة التعاون مع سدني 


سميث(6) ( طختمدة نزعمل92) في مقاومة حملة بونابرت على عكا() . 


(1) حيفا : احدى المدن في فلسطين . ينظر : الزركليء قاموس تراجم؛ ج6: ص 299. 

(2) برمحون : حصن في فلسطين قرب الرملة . ينظر : احمدء الحملة الفرنسية على الشام» ص49. 

(3) الناصرة : تقع على بعد (13) ميل جنوب غرب بحيرة طبرية . ينظر : المرجع نفسه . ص49. 

(4) التركء الحملة الفرنسية»ء ص75 ؛ الرافعيءتاريخ الحركة القومية» ج2» ص40 . 

(5) احمد باشا الجزار + مسيحي الاصل من ابناء البوسنة» ولد عام 1735م وارتكب جرما اخلاقيا في صباة: 
يقرت الع العاملنة اسداتدوة زاغ اننم إل شلدن جيوةية الى ناشين نيه الامو مقر ف علد حل ديك 
الكبير (1755 - 1772م) بالقاهرة» واختلف الكتاب بتسميته بلقب (الجزار ) منهم من يقول ان الخدمة 
الممتازة التي قدمها الى سيده علي بك الكبير او من خلال عمله كجلادء او ربما بسبب قسوته وبطشه 
بالبدو» ونصب واليا على دمشق واستطاع توسيع رقعة سيطرته بالاستيلاء على الاراضي المجاورة» 
وتوفي عام 1804م . للمزيد ينظر : سرهنكء. حقائق الاخبار»ء ج2٠‏ ص214 ؛ سيار كوكب الجميل» 
تكوين 'العزب الحديث (1516١_:1916م‏ ): جامعة الموضل» 1991م 286-283 وسَيكنار آليه 
لاحقا: سيارء تكوين العرب الحديث. 

(6) سدني سميث : كان خبيرا بالشؤون العثمانية واختير ليعمل في اسطوله على التعاون مع الاساطيل الروسية 

والعثمانية للدفاع عن الدولة العثمانية . ينظر : الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص142. 
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وصلت الاخبار الى بونابرت في اوائل نيسان 1799م بقدوم (7000) مقاتل من منطقة 
نابلس» وجيش اخر من دمشق يزحف باتجاه القطاعات الفرنسية التي تحاصر عكاء فارسل فرقة 
عسكرية بقيادة الجنرال كليبر ( 1عمم11ء) والجنرال بون ( 8022 ) واستطاعوا صد المهاجمين» 
وسميت .هذه المعركة من قبل بوتايرت: ( بمعركة الناضرة ) كوتها حدقت بمديتة الناضرء7؟) اما 
الجيش العثماني القادم من دمشق27) فقد اشتبك مع القوات الفرنسية بقيادة الجنرال كليبر واوشك 
على تحقيق النصرء لنفاذ ذخيرة الفرقة المهاجمة لولا وصول الامدادات الفرنسية التي رجحت كفة 
الأتعصدان امداق كيد (8, 

دعت ظروف الحملة القاسية بالاعتماد على الاقليات غير الاسلامية» فحاول بونابيرت كسب 
ود اليهود في عكا وذلك بوعده لهم اعادة بناء هيكلهم المزعوم في القدسء ونتيجة لذلك اعلن 
اليهود تعاونهم معه وقدموا اموالهم وخبراتهم للحكومة الفرنسية مقابل اعطائهم فلسطين» فوعدوه 
بتدمير الدولة العثمانية!4). 

اضطر بونابرت الى اتخاذه قرارا برفع الحصار عن عكا في العاشر من ايار 1799م 
لمعرفته المسبقة بكون قواته منهكة ولا تستطيع القيام بهجوم جديد(”) بسبب مقاومة والي عكا احمد 
باشا الجزار وتناقص عدد جنوده؛ وذلك لانتشار مرض الطاعون20)؛ فضلا عن وصول الاخبار 
بتوجه كل من الاسطول العثماني والبريطاني الى مصرء وفي منتصف نيسان 1799م وصل 
الاسطول البريطاني بقيادة الادميرال جون بلانكت ( 516146ة[ط «داوع) الى البحر الاحمر وبدا 


(1) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2؛ ص41 . 

(2) حسونء عليء تاريخ الدولة العثمانية وعلاقتها الخارجية» المكتبة الاسلامية» بيروت.» ط3ء 1994م 
ص182» وسيشار اليه لاحقا: علي» تاريخ الدولة العثمانية. 

(3) قدي» حرجء تاريخ سورياء المطبعة الادبية» بيروت» 1881م؛ وسيشار اليه لاحقا: حرج تاريخ سوريا. 

(4) الجواهريء عماد احمدء الموقف العثماني من الاطماع الصهيونية الاستيطانية في فلسطين ( 1876 - 
8) مجلة اداب الرافدين» العدد (19): جامعة الموصل؛ 1978م: ص74؛ وسيشار اليه لاحقا: 
الجواهزية الاطماع الضهيونية:. 

(5) احمدء الحملة الفرنسية على بلاد الشام. ص60. 

(6) هنريء الحملة الفرنسية في مصرء ص61 . 
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يفرض حصارا شديدا على السويس» وبدات مدافعه بقصف ميناء القصير في الرابع من ايار 
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ولهذه الاسباب اعلن بونابرت رفع الحصار في نهاية الامر عن عكا والانسحاب باتجاه 
مصر27) في السابع عشر من ايار 1799م مدعيا القضاء على اي تهديد لمصر وفلسطين[7) وفي 
ليلة العشرين على الحادي والعشرين من ايار انسحب من مدينة عكا باتجاه مصر بكافة قواته 
المتبقية بما فيهم الجرحى الذين عانوا العذاب من العطش وانتشار الوباء(/). فساروا باتجاه حيفا ثم 
الى يافا حتى وصلوا العريشء, ثم توجه بونابرت الى القاهرة ووصلها في الحادي والعشرينمن 
حزيران 1799ع(0), فحاول دخولها دخول المنتصر واصدر مرسوما ليخبر اهاليمصر بانتصاره 
فى يلاد الشاء(9'لكن .هذه الام لم يمتع:اهالي :ضر .من مقاومته -فقد. وحد قوات: اخرى من 
المصريين قد اشتدت مقاومتها في المنطقة الشرقية والبحيرة والصعيد(/). 

وصلت الحملة العثمانية الى ابي قير في الرابع عشر من تموز 1799م بقيادة مصطفى باشا 
ومؤلفة من (18000) مقاتل وتحت حراسة الاسطول البريطاني بقيادة سدني سميث الذي استطاع 


(1) جبارة» تيسيرء تاريخ فلسطينء دار الشروق للطباعة والنشرء الاردن» 1998م» ص38» وسيشار اليه لاحقا: 
جبارة» تاريخ فلسطين ؛ كارين ارمسترونجء القدس مدينة واحدة عقائد ثلاثة» ترجمة : فاطمة محمد عناني» 
( د. ن )و1998م» ص558.» وسيشار اليه لاحقا: كارين» القدس مدينة واحدة . 

(2) الدارندلي» عزت حسن افنديء الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني» ترجمة : جمال سعيد 
عبد الغنيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1999م؛ ص260» وسيشار اليه لاحقا: عزتء الحملة- 
-الفرنسية في ضوء مخطوط عثماني؛ توفيق محمدء عثمانلي تاريخيء؛ مكتب حربية» مطبعة سيء 
استانبول» 1328ه. ص 348» وسيشار اليه لاحقا: توفيق» عثمانلي. 

(3) احمدء الحملة الفرنسية على بلاد الشام» ص 51. 

رألةامالاهلا أتاع ,كاوقح8 .3 ,1922 - 1289 أطق! اأصوحاة0 ,ناأو00ناذأ انالا أتحصطعل/ا (4) 
5 . 5 ,2007 ,انا طصطوأةا 

(5) زيدان» تاريخ مصرء ص 129 ؛ صحيفة كورييه» ص115 - 116 . 

(6) الترك» الحملة الفرنسية» ص85-83 ؛ بسام العلي» مشاهير قادة العالم نابليون بونابرت ( 1768 - 
1م المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1980م»ء ص96»؛ وسيشار اليه لاحقا: بسام» 
مشاهير العالم ؛ جلال يحيىء المجمل في تاريخ مصر الحديثة؛ المطبعة العصرية؛ الاسكندرية» (د.رت)» 
ص170» وسيشار اليه لاحقا: جلال؛: المجمل في تاريخ مصر. 

(7) جوزيفء مذكرات ضابط» ص102 ؛ باسم حطاب الطعمة»؛ الموقف الرسمي العثماني من الاحتلال الفرنسي 
لمصر ( 1801-1798م)» دراسة تحليلية في ضوء الوثائق العثمانية» مجلة دراسات تاريخية؛ العددان 
(4-3)»: بيت الحكمة» العراق» 1999م» ص97» وسيشار اليه لاحقا: باسمء الموقف الرسمي العثماني. 
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السيطرة على قلعة ابي قير( فاصدر بونابرت اوامره بتجمع قواته حتى وصل تعداد جيشه الى 
(10000) مقاتل و(1000) فارسء وفي الخامس والعشرين من تموز بدا سلاح الفرسان2) 
بالمتجوم واستطاع«تدمير. خطوظ النفاعات الامامية للعثمائيين9 وكان اليش العثماني قد تووع 
الى كلاقة خجائيعواستطاع جوفائززت ان يهقم هذه المجانيه!؟) لولة:تدكق: الاسطؤل: البريطائي: 
ممانادى الى قوسم الحيئن الأرضن». عبني الحيتن النتناني» لان يوكاتريك اجتطاع الالقات 
على خصمه. فحوصر الجيش العثمانيفي مواقع يصعب عليه المناورة فيهاء وهذا يرجع الى سوء 
تضرف القائد العقماتي 'مصطفن ياشنا الذي وعد بمعافنة لكل مقائل يات يران فرنسي» فاتشعل 
المقاتلون بقطع الرؤوس القتلى من الجيش الفرنسي» وخسر الجيش العثماني هذه المعركة بعد ان 
افع قائةا طقن ياشناا دويغالبيةبضياطه .في الاش .ولاذ ببالفرران امن تلن بم «الجتود 
العثمانييد(6. 

اصبح اسم ابي قير موضعا لافتخار الفرنسيون بعد ان كان من الاسماء المشئومة لديهم» 
لتدمين الاتبظول الفوتمني: فى الأول مخ االت :1788م فبل: الاشطول: البزيطائي 101 بيه ان 
حقق بونابرت النصر في ابي قير ارسل رسالة الى الصدر الاعظم!/) في اب 1799م ينفي فيها 


نية فرنسا انتزاع مصر او بلاد الشام منه» وان كل خلاف يمكن تسويته عن طريق 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص127 ؛ جوزيفء مذكرات ضابطء ص 122 . 

2 

(3) زيدان» تاريخ مصرء ص 130 . 

(4) تسن» فرغلي عليء تاريخ مصر الحديثء دار الوفاء للطباعة والنشرء الاسكندرية» 2008م ص125» 
وسيشار اليه لاحقا: فرغلي» تاريخ مصر الحديث. 

(5) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص130 ؛ فريد بك المحاميء تاريخ الدولة العثمانية» مطبعة محمد افندي 
مصطفىء؛ مصرء ط2» 1896 مء ص 183» وسيشار اليه لاحقا: فريد» تاريخ الدولة العثمانية ؛ عبدالله عبد 
الرزاق وشوقي الجملء» تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصرء دار الثقافة للنشرء القاهرة» 1977م؛ 
ص102» وسيشار اليه لاحقا : عبدالله» تاريخ مصر والسودان ؛ صحيفة كورييه. ص 133 . 

(6)تجولتيق مذقراف صناسل هن 123 ضر كر اساف :فين قاريك العرب-ض 118 

(7) الصدر الاعظم : هو رئيس الحكومة في عهد الدولة العثمانية» وهو يلي السلطان في منزلته» ويدون ما يصدر 
عن السلطان من قرارات؛ وهو يراس الديوان الهمايوني ( السلطاني ) وكان الصدر الاعظم حين يخرج 
على راس الجيوش العثمانية يسمى ( سردار اكرم ) ويطلق على ديوانه اسم ( باب الباشا ) او (الباب 
الاضنقى) ب#يقطر:“خزت» الحطلة التركنية فى طوع مقطرط حفاني م478 


هنريء الحملة الفرنسية في مصر.ء ص392. 
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المفاوضات(21: :وفي هذه الأثناء نجح البزيطانيون بايصال 'مجموغة من الصحف الاوربية التي 
ارسلها سدني سميث بمهارته السياسية لاخراج بونابرت من مصر عندما استغل الاتصالات التي 
دارت بينه وبين الضباط الفرنسيون مرلان ( 12[:عم) وديكورش ( 0725[1ع16) في موضع 
تبادل الاسرىء فارسل معهما عدد من صحيفة فرانكورت ( 63004) الفرنسية الصادرة في 
العاف من حؤيواق :1799ذم كان معدن وروا ذلك اطلدغ بوفوت .علي الهز افرزالتي لحنت 
بفرنسا في القارة الاوربية لاحراج موقف بونابرت في مصر27)» وقد نجح في ذلك»؛ فيشير احد 
ضباط الحملة لدهشة بونابرت عندما قرا الصحيفة وقال " لقد وقع ماكنت اخشاهء وضاعت 
ايطالياء فما اتعسهم لقد ذهبت انتصاراتي جميعها سدىء. ولا بد لي من العودة حالا دون ابطاء 
135 ودف هذا السسب بوهابرة للعودة ينا :إلى فوويتاء قضياة عن كسارة أسظوله في ابرح .فيد في 
الأول من :ابه 1798م وفشل حملت على الشا وخينة امله في الوضول آلئ الهندة :مما جعله ان 
يشعر بان مشروع الحملة في الشرق قد فشل نهائياء ومن الاصح ان يكون تواجده في هذه 
الظروف في فرنس!؟) وهذه الاحداث بطبيعتها قد اثرت على سياسة بونابرت تجاه الباب العالي 
عند دخؤله :في مقاوضاكه ممع الذولة العثتانية مرق اجل الصا" ؤفى البابع اعشن يمن أت 
9 رْصلت الألفيان الى يوتابرث باق الذن البشنانية والإريطانية ذفيك الى برض توه 
كالوقوة رو لكاو ف قا وقول ع3 الترضنة مها عضي اك قوفها تاها نان الحدلة الى المتزاك 
كليبر» فغادر مصر في الثالث والعشرين من اب 1799م متجها الى فرنس()» ويذكر احد ضباط 
الحملةالنقيب جوزيف في هذا الموضع عن فرحة الجيش: بهذا الخبر». ضنا منه أنهم 
سيغادرون الى وطنهم مع قائدهم» ويذكركم كنا نتلهف لوداع قائدنا ولم نشعر بالرضا الا عند 
سماعنا البيان التالي " لقد جعلتني الانباء الواردة من اوروبا اقرر الرحيل الى فرنساء واترك 


(1) رفعتء تاريخ مصر السياسي» ص48. 

(2) الاسكندريء تاريخ مصر.ء ص104 ؛ فرغليء تاريخ مصر الحديث. ص127-126. 

(3) رناء موقف الدولة العثمانية ص108 . 

(4) عبد الززاق: احمدبهاء» موقف فرنسا من سياسة محمد علي .باشا (1805 --1841م): رسالة ماجستين 


(غير منشورة )» كلية التربية» جامعة تكريت. 2006 مء ص28» وسيشار اليه لاحقا: احمدء موقف فرنسا 
من سياسة محمد علي باشا ؛ صحيفة كورييه» ص 144 . 

(5) باسم؛ الموقف الرسمي العثماني» ص97 -98 . 

(6) الترك؛ الحملة الفرنسية» ص97-96؛ جوزيفء مذكرات ضابط» ص127؟؛ لوتسكيء تاريخالاقطار العربية» 
ص54 . 
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قيادة الجيش للجنرال كليبر»ء وسوف تتلقون قريبا انباء مني» ولست في حل ان ازيد في هذاء 
ويعز علي ترك الجنود مع ارتباطي بهم كل الارتباط ولكنه امر مؤقت. واعلموا ان الجنرال 
الذي خلفته يحظى بثقة الحكومة وثقتي "(1). 
وعَند. مقادرة يوتابراكة)-فقد كرك العديذ. مخ. التعليمات للجثرال: كليين: اهمها :ما يتعلق 
بالنتاوك اكيت الدوزلة العقناضة "وق قوضهبالشكول في" المفار ساك و التوصله الى متا ديائن: 
وفي الوقت نفسه قيده بعدة قيود فيما يخص المفاوضاتء منها ان لايتم الاتفاق الا بعد ان يتعذر 
عليه الاتصال مع حكومة الادارة الفرنسية» وعدم امكانيتها ارسال امدادات من فرنسا خلال 
الشهور القادمة حتى شهر ايار 1800م؛» ومن ضمن التعليمات المهمة التي تركها بونابرت» انه 
في حال توصل كليبر الى صلح مع الدولة العثمانية» فعليه ان يعمل قدر المستطاع ان يجعل امر 
الجلاء عن مصر مرتبط بانسحاب العثمانيين من التحالف الاوروبي ضد فرنساء مع محاولة تاخير 
تنفيذ شروط الصلح الى ان يتم عقد صلح في اوروبا حتى يكون الصلح مع العثمانيين جزء من 
الصلح العاه20). 
يتضح ان فشل الحملة على بلاد الشام» وعودة الجيش الفرنسي هو بسبب المقاومة التي 
واجهتها الحملة» وهكذا بقيت عكا منيعة بوجه اعدائهاء الامر الذي اجبر بونابرت برفع الحصار 
عنها وعودته مكسورا الى مصر. 
ثالثا : معاهدة العريش 1800 م . 
ان المتتبع لاحداث الحملة الفرنسية على مصرء يستنتج ان العد التنازلي لها قد بدا امام اسوار 
عكاوبدا يتسارع بعد رجوع بونابرت الى فرنسا تاركا قيادة الحملة للجنرال كليبرء وكان امام 
الحكلة يعطن: الوفك للمتاورة اخ ريق تمقزق تنطن :الانتضدازراخ الخزدية فق مقاومة النولة 
العثمانيةوبالرغم من هذه الانتصارات كانت هناك حقيقة هامة لدى قادة الحملة بانها فشلت في 
تحقيق اهدافها(ة. 
وتاكيدا ذا قد فاق الحملة بع اسحانها نتن عقا وتورجهها الن«مضن كه منارت على خطين 
متوازيين» الاول " يمثل النهج الدبلوماسي الذي يهدف الى التفاوض وخروج الحملة باقل الخسائر 


(1) جوزيفء مذكرات ضابطء ص128. 

(2) فهدء سياسة بريطانياء ص96 ؛ عبدالله» تاريخ مصر والسودان»ء ص105. 

(3) الاسطل» رياض محمود.ء مدينة العريش ودورها في التصدي للحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام» مجلة 
جامعة الازهرء المجلد (14). العدد (1)؛ غزهء 2012مء ص50 وسيشار اليه لاحقا: الاسطل» مدينة 
العريش. 
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المنفكة "يلخا "اليكل المقازمة والسيكطة الستعران الاطول مق مق المقاومية ,و كذالف طرف 
الثاني من الصراع المتمثل بالدولة العثمانية» فقد اتخذت ثلاثة اتجاهات, الاول والثاني " عسكريان 
يقومان بمهاجمة الجيش الفرنسي في البر والبحرء عن طريق التنسيق مع حليفتهم بريطانيا 
الموجودة عسكريا في البحر الاحمر والمتوسطء. وبذلك تدمر وحدتهم القتالية وتحقيق النصر 
عليهم» اما الاتجاه الثالث " فهو دبلوماسي يقوم على مفاوضة الفرنسيون واخراجهم من مصر عن 
طريق التشاور مع بريطانياء ولا سيما الجنرال سدني سميث» ومن معه من كبار القادة (1). 

وَسَنن الشدر (الاحظة: روسك كتنيا تاكنا النن الدوان الشافية تفي القاية: والعشترية م الت 
0ه قادما من استانبول على راس جيش كبير بامرته لاخراج الفرنسيون من مصرء وقبل 
وصوله الى العريش ارسل فرمان27) موجها الى كليبر يستدعي فيه ارسال وفدا للتفاوض معه 
علرح «صنيقة شيرق مسلاحة الطرفين جعهنا التكاء 00 فاوييق كقزر المنواك ديدي 22ل 
والجنرال بوسلنج (ع605118) الى سدني سميث لاجراء محادثات تمهيدية والتوسط بينهم وبين 
اعدو اعد ةا 

ونتيجة للمباحثات التي جرتء تم التوصل الى اتفاق بين الطرفين على ان يرسل كل طرف 
رجلين للتفاوض فمن الجانب العثماني تم ارسال مصطفى افندي الدفتردار() ومصطفى افندي 
رئيس الديوان» ومن الجانب الفرنسي تم ارسال الجنرال ديزيه والجنرال بوسلنج» وبدات 
الننقاق طبات:«في الغربيتنة وقدمك كل نولة شرروظهاء وكاق نكل افرييق, يكمت كل ها قوقع وورسله 
الى ولي امره وينتظر الجواب» وبعد شيوع اخبار الصلح تقدمت قوة من الجيش العثماني 
وسيطرت على قلعة العريش عن طريق خديعة قام بها مصطفى باشا تجاه الحامية الفرنسية 
وقائدهم الجنرال غزال (3231طاع) 97 المتواجدين في القلعة» وقد اثار هذا العمل كليبر وحاول 


(1) الاسطلء مدينة العريشء ص51. 

(2) فرمان : هو الامر الصادر من السلطان . ينظر: فريد» تاريخ الدولة العثمانية» ص55. 

(3) الجبرتي» عجائب الاثار ج3؛ ص140. 

(4) المصدر نفسه » ص140. 

(5) الدفتردار : كلمه يونانية الاصلء دفتريا ( 010110©/13) بمعنى جلد الحيوان» لانه كانت تستعمل في الكتابة؛ 
والدقتردار هو المشرف على الامور المالية في اقليم من الاقاليم . ينظر : مصطفى بركاتء الالقاب 
والوظائف العثمانية دراسة في تطور الالقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى الغاء الخلافة 
العثمانية ( 1514 - 1924م )؛ دار غريب للطباعة والنشرء القاهرةء 2000 م؛ء ص117 - 118» 
وسيشار اليه لاحقا: بركاتء الالقاب العثمانية . 

(6) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص140. 
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مواضتلة الققال» جيك اكدتقراجم القدم روه واغية فو مو اضيلة الفنان لمن جدرةم وقطلعيم لاز جوع 
الى بلادهم: ولذلك تراجع وعمل على مواصلة المفاوضات وعقد الصلح (1). 

كانت نتيجة المفاوضات انه تم التوقيع على معاهدة العريش في الرابع والعشرين من كانون 
الثاني 1800م» وتحدد بموجبها عملية جلاء الجيش الفرنسي من مصر وبدا الفرنسيون باخلاء 
مواقعهم استعدادا للجلاء» فيما بدا العثمانيين يتجهزون لدخول مصرء وبرر كليبر دوافعه في اقناع 
حكومة الادارة في فرنسا بعد يقينه انه لم يحقق اي انتصار على الاسطول البريطاني؛ فضلا عن 
عدم وصول الامدادات وعدم رغبة جنوده بمواصلة القتال(2) ١‏ 

بعد ان تم التوقيع على معاهدة العريشء عاد كليبر الى القاهرة قادما من الصالحية؛ وارسل 
سيقة ون أعراظة التماهدة ان المطفية: الترشفية اوروقع اطلونها باللغة" العزسية اق الها" انين 
الديوان» وشاع خبر الصلح في كافة الاقاليم المصرية؛ فعم الفرح بقرب عودة مصر الى الدولة 
العثمانية وخروج الفرنسيون منهاء وبدا كليبر بجمع جنوده من الاقاليم المصرية وارسالهم الى 
ميناء رشيد والاسكندرية تنفيذا لبنود معاهدة العريش7. 

اصبحت السلطة في مصر بيد العثمانيين بعد توقيع المعاهدة» فبدا الصدر الاعظم بتعيين 
المناصب الادارية» فارسل فرمانا الى مصطفى باشا ليكون قائمقاء!) في القاهرة» وارسل فرمانا 
اخر الى احمد المحروقي/2) ليباشر مع مصطفى باشا امور البلاد» ثم ارسل نسخه من شروط 
المعاهدة الى الباب العالي يطلب ارسال السفن الى الاسكندرية التي تم الاتفاق عليها في المعاهدة 
لتقل 'الجنود الفريسيؤون(9, نويذا الضدر الاعظع يتقدم بجيشة الاسثلام: المتاطق التئ اتسحب منها 
الفرنسيون» حتى وصل الى مشارف القاهرة؛ وحاول الصدر الاعظم ان يُعجل من خروج كليبر 


(1) الترك؛ الحملة الفرنسية ص104-103. 

(2) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص147؛ لمزيد من التفاصيل حول بنود اتفاقية العريش . ينظر: ملحق 
رقم(5). 

(3) الترك؛ الحملة الفرنسية» صس114. 

(4) قائمقام: هو الوزير الذي ينوب عن الصدر الاعظم في حالة تغيبه عن العاصمة لاي سبب من الاسباب . ينظر: 
عزت» الحملة الفرنسية في ضوء مخطوط عثماني»ء ص481. 

(5) احمد المحروقي: كبير تجار القاهرة» نشا في بيت تجاري عريق ومارس التجارة فنال فيها منزلة سامية وادرك 
بفضلها مركزا اجتماعيا كبيرا لايقل رفعة وسموا عن منزلة كبار العلماء» ووصفه الجبرتي في ترجمته 
بعين الاعيان» ونادرة الزمان» شاه بندر التجارء والمرتقى بهمته الى مقام الفخارء النبيه النجيب. ينظر: 
الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2» ص282. 

(6) العوي: عجاب الاقازه» ج3: ه148 الترزف الخطلة الفرئبية: صن 114 
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من مصر قبل انتهاء المدة المحددة عن طريق المراسلات التي تمت بينه وبين كليبر واجابه الاخير 
بانه قد تسرع بقدومه الى مصر ويخشى التصادم بين الجيش بسبب اختلاطهم؛ فضلا عن عدم 
وصول السفن والمؤن المتفق عليهاء وبهذا لايمكنه الخروج من الجيزة قبل اكتمال المدة المحددة 
في الاتفاق»و عند انتهاء المدة المقررة لرحيل الجيش الفرنسي طلب كليبر مدة اضافية خمسة ايام» 
وبعد انتهائها ارسل كليبر الى مصطفى باشا قائمقام القاهرة لاستلام القلعة الكبيرة بعد جلاء اغلب 
الجيش الفرنسي الى الجيزة» ولم يبقى سوى عدد قليل من الجنود الفرنسيون في القاهرة/!). 

كانت بريطانيا حليفة الدولة العثمانية هي الطرف الثالث في القضية» فقد رفضت المعاهدة 
من جانبها وذلك لسببين» الاول" خوفها على ممتلكاتها في الهند من اي تهديد فرنسيوالثاني" خوفها 
من عودة الجيش الفرنسي ومشاركته في الحرب الدائرة في اوروبا ضد بريطانيا وحلفائها2, 
ولذلك فضلت بقاء الجيش الفرنسي محاصرا في مصرء او تسليمهم كاسرى حرب20) وارسل 
سدئي سميث الى كليبر يخبره معارضنة حكومته للمعاهدة بعد اطلاعهم على بنوده» وبما ان 
كليبر يعترف بامانة سدني سميث الا انه شعر بسخط شديد حيال اعتراض حكومة بريطانيا على 
اتفاقية العريش» وشدد على جيشه الموجود في الجيزة واعلمه بتاجيل الرحيل بسبب معارضة 
بريطانيا على بنود المعاهدة وطلب من جيشه منحه الثقة :" ايها الجنود انني مكلف بالسهر على 
حمايتكم بقدر ما انني مكلف بالسهر على نيلكم المجد. وسوف احقق املكمء لكنني اطلب في 
جميع الاحوال الثقة والطاعة" (5). 

امر كليبر قواته الموجودة في الرحمانية/©) ورشيد والصعيد بالحضور فورا الى القاهرة» 
وقام بارسال نسخة من الرسالة التي وردته حول اعتراض بريطانيا الى الصدر الاعظمء وابلغه 
بتاجيل رحيله عن القاهرة» وعد زحف الجيش العثماني الى بلبيس عملا عدوانيا لاحتلالهم مناطق 


(1) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص149 ؛ الترك؛ الحملة الفرنسية » ص114 - 115 ؛ صحيفة كوربيه؛ 
ص 241. 
(2) فهدء سياسة بريطانياء ص98 - 99؛ 


0003 ا ,]ملاوع ,7010170 ,311 /لاع0651001] 


(3) شكريء ظهور محمد علي ص485 . 
(4) التركء الحملة الفرنسية» ص117 ؛ رناء موقف الدولة العثمانية» ص124 . 


(5) هنريء الحملة الفرنسية في مصرء ص 469 -470 . 

(6) الرحمانية : مدينه صغيره على النيل» وعلى مقربة منها اطلال مدينة ( اصا ) القديمة . ينظر : | . ب . كلوت 
بك لمحه عامه الى مصرء ترجمه : محمد المسعوديء دار الموقف العربي للطباعة والنشرء القاهرة» ط3» 
1م: ص 190» وسيشار اليه لاحقا:كلوت؛ لمحه عامه الى مصر 
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و تقال م تونكين يها المناظق انتج رول نه الجده ب الفرسي نهب الألداق بوط بطلييا 
الجيش العثماني بعد ذلك؛ الا ان الصدر الاعظم بالرغم من رسالة التحذير فانه زحف من بلبيس 
ال «تقظفة” الخائوان 1 1 بالوز سد مم لكوك بعرت :تلك ا المكاطيانت "ويف لهال كيد 
والصدر الاعظم مدة سبعة ايام» ثم طلب الصدر الاعظم رجلا مقربا لدى كليبر ليتفاوض معهء 
فارسل له الجنرال بودو ( 6000 ) مع مترجمه الخاصء» وعند وصولهم بدا الحديث بشان الاحداث 
الاخيرة»؛ غضب الصدر الاعظم,ء وامر بالقبض على الجنرال بودوء» وطرد المترجم بعد ان ابلغه؛ 
ان لم يرحل كليبر فالحرب بينناء فما كان من كليبر الا ان امر بالقبض على مصطفى باشا قائمقام 
مصرء وامر بالقبض على القنصل النمساوي في القاهرة بحجة كون ملكه متحالف مع الدولة 
العقن ج011 

تقدم كليير في السادس عشر من اذار1800م؛ وبصحبته المدافع والالات الحربية» وقسم 
جيشه الى طوابيزء فتقدم احد هذه الطوابير باتجاه المطرية0)» وهزم من بهاء وتقدم القسم الاخر 
تهات الؤزيق ووينكن كنا ماه ”الموتخود: كني القانك ان راض الاو تله اموو ارهن كذ 
اربع ساعاتء فما كان منه الا ان رحلء وكان اغلب جيشه منتشر في البلاد لجمع الاموال 
والضرائبء والذي هو بحاجة الى اعداد وتنظيم قبل دخوله المعركة(5”) وفي هذا الموضع يذكر 
النقيبب جوزيف ماري " تمت تهيئة الجيش فاتخذت تشكيلات مربعة على راس كل زاوية مدفع 
يحميهاء اما اغلبية سلاح المدفعية» فكان في موقع اخر تحميه بعض التشكيلات: وعلى الجانب 
الاخر كان سلاح الفرسان وعلى راسهم القائد العام اظهر هذا التشكيل: الجيش في صورة 
هائلة» وكان قوامه مائة الف رجلء. فيما كان عدده الحقيقي لايتجاوز عشرة الافه شخص 


*(6)واسرع كليبر لاغتنام فرصة تفرق الجيش العثماني+ فعمل على تطويق مقدمة الجيش بعد أن 


(1) الخانقاه : انشا الملك الناصر محمد بن قلآوون خاأنقان (اي دارا ) للصوفية في موضعهاء وبني بجوارها مسجدا 
ماما 'وعَمْنَ قضيز ا وبيوتاة .واقيل'الذاين: على؟ البتاء. .و الشكن دول هذه الخانفاة»-وصنات بلدهكبيزة تغرت 
بكانقاه مين ياقرين» وهن الآن قاعدة مركو الحاتكة 'متحافظة القليوبية ينطن» الجبركي» عحانت الاكان: ج9: 
ص21 . 

(2) رناء موقف الدولة العثمانية» ص125. 

(3) الترك» الحملة الفرنسية» ص121 . 

(4) المطرية : وهي قرية من نواحي القاهرة والان هي من احياء مدينة القاهرة. ينظر: الجبرتي» عجائب الاثارء 

ج3» ص15. 
(5) المصدر نفسه.» ص153. 
(6) جوزيفء مذكرات ضابطء ص 154. 
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ترك (2000) مقاتل لحراسة القاهرة» ثم توجه لمقاتلة الجيش العثماني الذي فرقته المدافع 
الفرنسية» واوقع بهم خسائر كبيرة» مما ادى الى انسحاب الجيش العثماني من ارض المعركة؛ 
وبهذا الترتيب لادارة المعركة اصبح النصر للفرنسيين» وعرفت هذه المعركة بمعركة عين شمس 
(هليو بوليس ) التي دارت بين القبة والخانكاه في العشرين من اذار 1800م, هزم فيها اكثر من 
(80000) مقاتل عثماني امام (10000) مقاتل فرنسي(!1). 


يبدوا واضحا ان الجنرال كليبر كان يرغب في تنفيذ اتفاقية العريشء لمعرفته المسبقة بان 
الحملةاقد فشلتك» ويتضخ مما تم.عزضته بان كليِينَ نقكن المعاهدة كزدة فعل تناه قرا الحكومة 
البريطانية بعدم الموافقة على بنودها المتمثلة بتسليم جنود الحملة كاسرى حربء وليس بسبب 
خلاف مع الدولة العثمانية. 


)1( الجبرتي» عجائب الاثار» ج23 ص 153 ؛ لوتسكي» الاقطار العربية» ص 54. 
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رابعا : ثورة القاهرة الثانية 1800م . 

ان الاتتضارات التي حققها الفرتسيون لم تكن حدا فاصلاء اذ وصلت الانياء. عن حدوث 
ثورة كبرى في القاهرة في اليوم نفسه الذي كان كليبر يحارب فيه العثمائيين في عين شمسء 
واعرقك هذه الكرررة باستم (ثؤرة القاهز» الثاني )توفي :دقدنة الانهاب ليده الثورة: “مغدم تدان 
ماافعلة الفرتسيوق باهالى:مصن “خلال ثوزة القاهزة الأولق من الشسوة والوحشية« فيلا عما قعله 
الفرنسيون في يافاء وقتلهم ( 4000 ) اسيرء هذه الاسباب جعلت المصريين ينتظرون الفرصة 
المناسبة للقيام بالثورة ضد الفرنسيون17)» وهناك دوافع اخرى لقيام الثورة منها الدافع الاقتصادي 
الذي تمثل بفرض الضراتب والغرامات على الشعب27) فضلا عن انتشار البطالة التي زادت من 
تردي الاوضاع الاقتصادية» وهناك دوافع خارجية لهذه الثورة منها تشجيع العثمانيين والمماليك 
الشعب للقيام بالتظاهر ضد الفرنسيون كذلك عودة عمر مكرم من يافا الى القاهر:ة[©. 

امتدت الثورة الى كل احياء القاهرة» بعد ان اشترك فيها اغلب فتات الشعب المصري حتى 
وصل عدد الثوار ما يقارب ( 60000) ثائرء واقامو المتاريس في الحارات والشوارعء وذلك 
لعرقلة مرور الفرنسيون من الوصول اليهم» واستطاع الثوار الحصول على الاسلحة من 
مستودعات الجيش الفرنسي في بولاق بعد احراقهم حامية العريش7)» ولم تقتصر الثورة على 
القاهرة فقط بالرغم من تسميتها بثورة القاهرة الثانية» فقد ثارت دمياط ومنوف والدلتا والوجه 
الى 80 


(1) يحيى» جلالء مصر الحديثة ( 1517 - 1805م)» الاسكندرية» (د.ت)»ء ص464» وسيشار اليه لاحقا: 
جلال» مصرالحديثة ؛ عوضء فتح مصرءص 415 . 

(2) عاشورء سعيد عبد الفتاح» ثوره شعب عرض للحركة الوطنية في مصر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
مع دراسة تفصيلية لثورة 23 يوليو 1952م,: دار النهضة العربية» بيروت:» 1964م» ص 29» وسيشار 
اليه لاحقا: عاشورء ثورة شعب . 

(3) فرانس» بيتر» اغتصاب مصرء ترجمة : محمد مستجيرء مؤسسة دار الانتشار العربي للطباعة والنشرء 
بيروت» 2004م» ص/17.» وسيشار اليه لاحقا: فرانس» اغتصاب مصر؛ عبد العظيم رمضان» مصر قبل 
عيد الناضر» الهيئة الملسرية العامة للكتاب» القاهزة» 1998م صن 34 وَسِيْشَانَ اليه لاحقا: رمطنان» ضر 
قبل عبدالناصر. 

(4) جوزيفء مذكرات ضابط ص 156 ؛ ذوقان قرقوطه تطور الفكرة العربية في مصر ( 1805 _ 1936م ) 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 1972م.ص /67ءوسيشار اليه لاحقا: ذوقان» تطور الفكرة 
العربية. 

(5) الترك؛ الحملة الفرنسية» ص 127؛ - 
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كان كليبر يعاني من نقص الذخيرة فحاول ايقاف الثورة عن طريقين الاول " استمالة 
مشايخ الازهر واعضاء الديوان» والثاني " اشاعة الفرقة والانشقاق بين المتظاهرينء الا انه فشل 
في كلا الحالتين17). 

كانت .خظة كيين للقضاء على الثووة يعو :إن ققلت سماعوه امتكداء كلاظ ساون الأول * 
محاصرة القاهرة» والثاني " مساندة مراد بكله الذي تحالف مع الفرنسيونء اما المحور الثالث" فهو 
اشككذاء القوة والقدوة الشذيدة حيد القوار 21 

اعت اللزنشون شقوطة الاسطان وكترة البطززلةاواصدن كليو (واموم قي العتيرون من أثار 
0م بقصف الاحياء والحارات» فهاجموا بولاق من جميع الاتجاهات واشعلوا النار في مباني 
الحي واسرت الجنوة الفرنسيون في ازتكاب الفضائم لأخماد القووة90 وفتحت يولاق» وكان: اول 
ما فتحت من انحاء القاهرة الثائرة» ولم تستمر المقاومة بعد ذلك الا قليلا وفي اماكن متفرقة!4): 
وفي هذا الموضع يذكر احد ضباط الحملة " قمنا بشن هجوم كبير على عدة محاور في حي 
بولاق؛ في البداية قاوم اهل هذا الحي بشراسة. غير اننا بعد ساعات من القتال تمكنا من الدخول 
بالقوة» وكم دفع غاليا هذا الحي ثمن تمرده؛ فقد رايت غالبية سكانه يسقطون صرعى اثر 
رشقهم بحرابناء وقد تعرض عدد كبير من منازلهم للحرق؛ كما نهب كل شيء"(5, وتدخل 
العلماء المشايخ للحد من المجازر التي اقترفها الفرنسيون بحق الشعب المصريء وتوصلوا الى 
اتفاق في الحادي والعشرين من نيسان 1800م, تالف من تسعة بنودء وقع عن الجانب العثماني 
كل من ناصيف باشا وعثمان افندي وكيل الصدر الاعظمء وعن المماليك ابراهيم بك» وعن 


,114 -1882 - أملاوط لاأعانت ما صو١00‏ طلؤتاقط لحم مهاد أاطاع200 تمصوذا! اأرعمما- 
5 1960 بلاع5اعز لاعلا 

(1) شكريء محمد فؤاد واخرون»ء نصوص ووثائق في التاريخ الحديث والمعاصرء مكتبة الانجلو 
المصرية»ءالقاهرة» ( د. ت )» ص 103 ؛ وسيشار اليه لاحقا : شكري» نصوص ووثائق . 

(2) الطائي» عمارء المقاومة الشعبية للاحتلال الفرنسي لمصر ( 1801- 1798م)» رسالة ماجستير (غير 

منشورة)» كلية الاداب»جامعة بغداد» 2003م» ص187» وسيشار اليه لاحقا: عمارء المقاومة الشعبية. 

(3) عماره»ء محمدء الحملة الفرنسية في الميزان» نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة؛ ( د . ت )» ص 103» 
وسيشار اليه لاحقا: عماره, الحملة في الميزان. 

(4) عزباويء عبدالله محمدء المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي بحوث في التاريخ الحديث» مطبعه عين شمسء» 
القاهرة»؛ 1975م.ء)ص 248» وسيشار اليه لاحقا: عزباويء المقاومة ضد الاحتلال. 

(5) جوزيفء ضابط في الحملة» ص160. 
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الجانب الفرنسي كليبر(!)» ومن اهم بنود هذا الاتفاق هو جلاء العثمانيين والمماليك عن القاهرة 


العشرين من اذار الى الحادي والعشرين من نيسان 2/01800. 
عاد النفود الفرنسي الى مصر بعد الانتصارات التي حققوها على العثمانيين وقمعهم للثورة» 


الا ان ذلك لم يدم طويلا ففوجتوا بمقتل الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي(ة) في الرابع 
والعشرين من حزيران 4!1800)» ويعتقد بان السلطات العثمانية كانت وراء هذا الحادث(©. 

بدا التحقيق مع سليمان الحلبي بشان مقتل كليبر» وكان من اهم الاسئلة التي وجهت له؛» عن 
الجهة المحرضة والداعمة للقيام بهذا العمل» ومن خلال التحقيق اجاب انه التقى احد رجال 
الانكشاريةا) في القدس الذي كان يبحث عن رجل لقتل كليبر فاتفق معه سليمان مقابل المال 
والشهرة» ويذكر الجبرتي في هذا الموضع " ووعدوا لكل من يقدر على هذه المادة ان يقدموه 


(1) الشناويء» عبد العزيز محمدء عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية» المؤسسة المصرية للتاليف والنشرء دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشرء مصرء 1967م» ص 76» وسيشار له لاحقا: الشناوي» عمر مكرم بطل المقاومة . 
(2) جوزيف. ضابط في الحملة» ص158 ؛ 
25-27 .2 ,1800-1950 ,ملاوع تممص عامتطاطة عمن/لام0 صوا آه0 لاأمأؤلط معوظ ا 0601 
(3) سليمان الحلبي : شاب عربي من مدينة حلب بولاية الشام» كان عمره اربعا وعشرين عاماء تلقى علومه 
الدينية في الجامع الازهر .ينظر : محمد عبدالله عنان» تاريخ الجامع الازهرء مؤسسة الخانجيء القاهرة» 
8 مء ص 177-176» وسيشار اليه لاحقا: عنان» تاريخ الجامع الازهر؛ صحيفة كورييه» ص266 . 
(4) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص 190 ؛ جوزيف» ضابط في الحملة» ص 164؛ محمد عبد الحميد 
الحناوي» دراسة لمصادرغير عربية عن الحملة الفرنسية على مصر (1801-1798م)»؛ مجلة كلية الاداب» 
جامعة اسيوطهء العدد (6)» مصرء 2000م؛ ص 315؛ وسيشار اليه لاحقا: الحناويء الحملة الفرنسية. 
(5) الصلابي» علي محمد., الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوطء دار المعرفة» بيروت؛» 2006م؛ ص 366» 
وسيشار اليه لاحقا: الصلابيء الدولة العثمانية ؛ عليء تاريخ الدولة العثمانية . ص 154. 
(60 الانكشارية : او يني جريء وترسم بالتركية ( يكي جري ) اي الجيش الجديدء بعد ذلك حرف في اللغة 
العربية»ء واصبحت انكشارية» وصار لتلك القوات دورا مهما في قوة وازدهار الدولة العثمانية» ثم اسهمت هذه 
القوه في اضعاف الدولة العثمانية وتدهورها . ينظر : يوسف عبد الكريم طه الرديني» المؤسسة العسكرية 
العثمانية( 1229 - 1839م )» اطروحة دكتوراه ( غير منشوره )» كلية الاداب» جامعة البصرةء 2002م» 
ص 569 وسيشار اليه لاحقا: يوسفء المؤسسة العسكرية العثمانية ؛ صالح حسين عبد الله الجبوريء السلطان مراد 
الرابع ( 1623 - 1640 م )»؛ اطروحة دكتوراه ( غير منشورة )» كلية الاداب» جامعة بغداد» 2000م» ص51 
- 54: وسيشار اليه لاحقا: صالح» السلطان مراد الرابع 
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على الوجاقات!!) ويعطوه دراهم؛ ولاجل ذلك هو تقدم وعرض روحه لهذا " بينما يذكر الترك 
"ويوعده بما يناله من الانعامات الوفية من الدولة العلية وما يحصل له من السرور من الاسم 
المشهور مد الاعوام والدهور"27) . 

استمر التحقيق مع سليمان الحلبي» حتى حكم علية بالاعدام» وبطريقة الخازوق» بعد 
تعرضه لاسلوب التعذيب وحرق يدهء فضلا عن اعدام ثلاثة مشايخ اتهموا بايواء سليمان 
ومعرفتهم بالتدبير الذي اعد لمقتل كليبرء وهؤلاء المشايخ هم عبدالله الغزي ومحمد الغزي واحمد 
الوائلي[3)» وبعد مقتل كليبر عهدت قيادة الحملة الفرنسية الى الجنرال منو(4). 

نلاحظ ان قادة ثورة القاهرة الثانية لم تكن من العنصر المصري وحده بل كانت القيادة 
العليامن قبل العثمانيين والمماليك على الرغم من اشتراك العنصر المصري الى حد ما متمثلا 
بشخص عمر مكرم وغيره؛ والدليل على ذلك ان الاتفاق تم بين ثلاثة اطرافء مثل الجانب 
الفرنسي الجنرال كليبرء وعن الجانب العثماني ناصيف باشا وعثمان افندي وعن المماليك ابراهيم 
بك 


(1) الوجاقات: اسم يطلق على الموقد ثم اطلق على الفرقة العسكرية» وكانت الاوجاقات العسكرية في مصر بداية 
العصر العثماني ستة اوجاقات» اضاف اليها السلطان سليمان القانوني اوجاقا سابعا. ينظر: عبد الرحيم عبد 
الرحمن» الريف المصري في القرن الثامن عشرء جامعة عين شمسء مصرء 1974م:؛ ص 53» وسيشار 
اليه لاحقا: عبد الرحيم؛ الريف المصري. 

(2) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص 195؛ التركء, الحملة الفرنسية» ص 13/7؛ يانج» تاريخ مصرء ص 52. 

(3) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص 218 ؛ التركء الحملة الفرنسية » ص 129. 

(4) جوزيفء مذكرات ضابطء ص 164 ؛ 

,60001 ا ,لإاعكاانااً ,77001 0قق عأأمطع طولامأأه عط 01 لإلمأ5 لالط ,للاحطذة 513201010 
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الفصل الول 


الاوضاع السياسية في مصر 
1--1802م 


اولا : خروج الاحتلال الفرنسي من مصر 1801م . 
ثانيا : الصراع على السلطة في مصر بعد خروج الاحتلال الفرنسي 
( العثماني ‏ المملوكي - البريطاني ) 


اولا : خروج الاحتلال الفرنسي من مصر 1801م . 

بعد مقتل الجنرال كليبرء تولى قيادة الحملةالفرنسية الجنرال عبد الله جاك منو في الثامن من 
حزيران 1801م؛ كونه اقدم ضباط الحملة» وهذا الضابط لم يتمتع بكفاية عسكرية في فرنسا او 
في مصر تفرض احترامه من قبل ضباطه وجنوده؛ ويعود السبب في ذلك كونه لم يخوض معارك 
عسكرية» ولم يكتب له مجدا في القتال لانه قضى اكثر حياته العملية في مناصب ادارية» وعند 
وصول الحملة الفرنسية الى مصر عين حاكما لرشيد(!؟ ومن ثم قائدا لموقع القاهرة (2. 
وكان يرى في مصر خير مستعمرة بمصادرها ومواردها يمكنها تعويض فرنسا عن ما فقدته من 
مستعمرات» وهو على اختلاف كليبر الذي كان يرى ان الحملة قد فشلت منذ موقعة ابي قير في 
اب 87-1798 : 

وعندما استلم كليبر قيادة الحملة» كانجيش الشرق الفرنسي ينقسم الى ثلاثة اقسام : 
الاول : القسم الاستعماريء او ما يعرف بحزب منوء وهذا القسم يرفض الجلاء ويصر على البقاء 
في مصرء ويعتبرها مستعمرة فرنسية» ويرى ان تكون سياسة الحملة على اساس الاستقرار 
والبقاء . 
الثاني : القسم المتمردء او الساخط على بقاء الحملة في مصرء وكان يتزعمه كليبر وكان يرى 
الحملة قد فشلت منذ موقعة ابي قير . 
الثالث : القسم المعتدل» وهذا القسم يرى عدم ترك مصرء الا في حالة ارغامهم على الخروجاو 
التضحية في سبيل فرنساء مثلا انهزام فرنسا في اوروبا فيصبح التخلي عن مصر بمثابة الثمن 
الذي يدفعه الفرنسيون مقابل الصلح العام في اوروباءوكان الجنرال ديزه على راس ذلك القسه(4). 

وحاول منو التمسك بمصر من خلال زواجه من امراه مسلمه مصرية من اعيان بنات 


(1) رشيد : ثغر مصري على البحر الابيض المتوسط .ينظر: الجبرتي» عجائب الاثار» ج 3» ص 252 . 

(2) المصدر نفسه » ص 218 ؛ صلاح احمد هريديء تاريخ مصر الحديث والمعاصر (1517 - 1798م ): 
عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية» 2005 م؛ ج1» ص 110» وسيشار اليه لاحقا: صلاح» 
تاريخ مصر الحديث ؛ 

. 2.269 رأأه ,مره ,للاقطك5 51361010 

(3) فرغليء؛ تاريخ مصر الحديث.» ص 131؛ صلاح.ء تاريخ مصر الحديث » ص 31/7 . 

(4) جوزيفء؛ مذكرات ضابطء ص 189 ؛ اسماعيل احمد ياغيء العالم العربي في التاريخ الحديث» مكتبة 
العبيكان» الرياضء» 1997م؛ ص 212» وسيشار اليه لاحقا: ياغيء العالم العربي. 
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للتراويح/!)» وبما ان منو كان من الحزب الاستعماري» ومن معارضي الجلاء عن مصرء فقد 
اهتم اهتماما بالغا بامور البلادء فقد نظم الحكومة المركزية في القاهرة وكذلك الحكومات الاقليمية 
في شائر البلاد» فصلا عن. اهتمامه امور «الزراعة والصتاعة والتجازة: .ؤاهتم بشكل:.خاص 
بشؤون الزراعة من خلال العناية بالري مثل اصلاح القنوات والجسورء وكان يامل من هذا العمل 
هوا مجر كه التق اراك تاتيفها قن مص 2 , 

ومن سياسة منو الداخلية فقد اهتم بالضرائب؛ وبدا بجمع الضرائب المتبقية التي كان كليبر 
قد فرضها على القاهرة» كما فرض منو ضريبة جديدة على اهالي القاهرةء وصلت الى (4) 
ملايين فرنك: وامر يجمع هذه الضريبة من مشايخ الحارات والمماليك الموجودين في المدينة: 
وذلك لسد العجز المالي الذي تواجهه الحملة(©. 
كلمن ننيابة# رمتو الضتويية ققد انر يعقوية البتخن :على المتكلقين عن دفع هذه الشبروية مما 
اجبر الذين لايستطيعون الدفع؛ الهروب خارج البلاد وصودرت املاكهم؛ الى جانب ذلك فقد عمل 
على اصلاح نظام الضرائب من خلال الاقرار بمبدا المساواة بين المصرين فيما يدفعون من 
الضرائب» وبهذا الآجراء.حرم الملتزمون ( المزاد العلتي )"من عمليّة استغلال جمع الضرائب: 
وهذا يشمل حرمان الاقباط!#) الذين يقومون بعملية الصرافة مما يجنون في جيوبهم من هذه 
الفيتة» فضيلد عق اشرزافة الميات 3 على 'هذة الاذار اقا و على تحساناتها يتشية كنا اشوّت عن كل 
ما يتعلق بالتموين وجمع الاموال من الاقاليم» خاصة بعد ان وجد فيها من التلاعب؛ على الرغم 


(1) الترك؛ الحملة الفرنسية » ص140 ؛ فرغليء تاريخ مصر الحديث»؛ ص132. 

(2) جوزيف. مذكرات ضابطء ص180؛ ياغيء» العالم العربي» ص215؛ عبدالله» تاريخ مصر 
والسودان»ص 113 . 

(3) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص220 . 

(4) الاقباط : عرف مسيحيو مصر بهذا الاسم» واصل الكلمة ( 1م00) والتي هي بالاصل تحريف للكلمة اليونانية» 
والكى:مغتاها بالأصل ( مصري ):ولاقن الإقباظط إخنظياذا 'مق الامياطووية الرؤمانية الى وحدت :ان هذه 
خركة خارجة عن الامبراطوزية» واستطاع الاقباظ التعايش “مع المسلمين بسلامء الم يتمتع الأقباط .بعهذ 
المماليك بامتيازات» بل تمتعوا بعهد الفاطميين» وبلغ عددهم في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي ( 
0 ) نسمه منتشرين في جميع اراضي مصر . ينظر : جاك تاجرء اقباط ومسلمون منذ الفتح 
العربي الى 1922 م؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط 3؛ 2010 مء ص 19» وسيشار اليه 
لاحقا: جاك؛ اقباط ومسلمون. 
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من ان المشرفين كانوا من قواده. فهو يعلم ان المماليك كانوا يجمعون حوالي ( 60 ) مليون 
فرنك» الا انهم لم يدفعوا له سوى (18) مليون!1). 

بدأ منو يفكر باعادة النظر بنظام الضرائب من خلال الاكتفاء بضريبة واحده بدلا من 
الضرائب المتعددة» وهذه الضريبة خاصة بالارضء فاعد لذلك مشروعا في كانون الثاني 
1 الا ان هذه الاصلاحات فشلت في النهاية لثلاثة اسباب رئيسية : 
الاول: عدم استجابة المصريين للحكم الفرنسي» بسبب فرض الضرائب الباهظة وابتزاز الاموال 
من قبل الفرنسيون وعلى راسهم منوء فضج مشايخ البلد والملتزمون وغيرهم من الانظمة التي 
اوجدها منو لضبط اعماله؛ مما ادى الى ارهاقهم» او ترتب على تطبيقها الابتعاد عن تقاليد اهل 
البلاد وعاداتهم» فضلا عن هدم الدور والمباني والوكالات والحوانيت لاستخدام احجارها في 
اعمال التحصينات في القاهرة او لشق الطرق حتى تسهل حركة جيوشهم داخل مدينة القاهرة . 
الثاني : المعارضة التي واجهها منو من جانب عدد كبير من القواد والضباط في الحملة» ورغبة 
فئة كبيره من علماء الحملة في العودة الى فرنسا . 
الثالث : لم يكن هناك الوقت الكافي لتنفيذ هذه الاصلاحات والمشاريع» وذلك لاستئناف العمل 
العسكري من قبل العثمانيين والبريطانيون لاخراج الحملة الفرنسية من مصر عن طريق 
الحربءبعد ان باءت جهودهم بالفشل في محاولة اقناع منو حول اتفاق العريش والخروج بالطرق 
النورلوماسية دول انتخداء القوواك, 

وضمن سياسة منو الداخلية» فقد اعاد العمل بالديوان» الا انه يختلف عن النظام الذي كان 
في عهد بونابرت» فجعل اعضائه من تسعة اشخاص من المتعممين فقطء. وليس فيهم احد من 
الاقباط او من الوجاقليه او من الشاميين» وليس فيهم عمومي او خصوصي. انما هو ديوان واحدء 
ويتكون من : الشرقاوي لرئاسة الديوان» ومحمد المهدي ووظيفته في الديوان الجديد (كاتب السر ) 
والامير ومصطفى الصاوي» وموسى السرسيء وخليل البكريء وعلي الرشيدي ( نسيب منو )» 
ومصطفى الفيومي» والقاضي اسماعيل الزرقاني» فضلا عن سيد اسماعيل الخشاب ( كاتب سلسلة 


التاريخ ) وعلي (كاتب عربي)» وقاسم افندي ( كاتب رومي )» والقس روفائيل (كبير 


(1) فرغليء تاريخ مصر الحديث.» ص 133؛ صحيفة كورييه» ص 324. 

(2] السيذت هدنت الاترم اج بوص :223 :كاف :7 الجلم العرني فين 216+ ضيه ادر انناف فن قاريك 
قوف دهن 13:1 تدا جك عند العواة» الديز أناك و النشاك العابدة قن غيل رحن علوي سكلة كدر 
الاوسطء جامعة عين شمسء مصرءالعدد (37)» 2015م: ص149» وسيشار اليه لاحقا: نجلاءء الايرادات 
والتفقات العامة. 
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المترجمين)؛ والياس فخري الشامي ( مترجم صغير )» والوكيل فوريه ( 101132) مدبر الاحكام 
الشرعية (1). 

وفيما يخ الديوان الجديد» فقد عين له مئوء مقدما وخمسة قواس20): ويجتمع هذا الديوان 
كل شهر عشر جلساتء واعدوا للكتبة والمترجمين من الفرنسيون مكانا خاصاء ويجلسون فيه 
يومياء وذلك لترجمة الوقائع وغيرهاء وعملوا مكانا خاصا للسجلات» وانشأوا بجانبها داراء سميت 
(محكمة المتجن) 29 واعضاءها مق المسلمين والنضازى» وذلك للنظر بالقوانين الخاضصة بالتجار: 
والمسؤول على اعضاؤها الوكيل فورية» ويذكر الجبرتي بان هذا القرار لم ينفذ(©). ولم يذكر 
الاسباب لعدم تنفيذه . 

وغن كيفية حضون اأعضاء الديوان المديد واعباليد: #فيذكر الخيرقي؟ اذا كامل خضو 
المشايخ» يخرج اليهم الوكيل فورية؛ وصحبته المترجمون فيقومون له؛ فيجلس معهمءويقف 
الترجمان الكبير روفائيل» ويجتمع ارباب الدعاوي فيقفون خلف الحاجز عند اخر الديوان» وهو 
من خشب مقفص وله باب كذلك؛ وعنده الجاويش يمنع الداخلين خلاف ارباب الحوائج» ويدخل 
بالترتيب الاسبق: فيحكي صاحب الدعوة قضيته: فيترجمها له الترجمان؛ فان كانت من القضايا 
الشرعية؛ فاما ان يتمها قاضي الديوان بما يراه العلماء» او يرسلوها الى القاضي الكبير 
بالمحكمة "197 واذا كانت الدعاوي تحتاج الى الحجج او اوراق .من السجل» او اذا كانت 
لاتخصالقضايا الشرعية؛ مثل امور الالتزام؛ فيقول الوكيل : " ليس هذا من شغل الديوان " فاذا 
اضر اعضاء الديوان في الآمر فيوجه الآمز آلى:القائد مدو (8), 

ومن عمل الديواق“فتكون الجلسة مق قيل «الظهن بحوالك كلابة سناعات الى الإذان :اذ 
بعده بقليل» وتم ترتيب رواتب شهرية لاعضاء الديوان من المشايخ التسعة (14000) فضه من 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج 3 ص 225 . 

(2) القواسه: الحراس او الحجابء الجبرتي» المصدر نفسه » ج 3» ص 34 . 

(3) محكمة المتجر : محكمة انشاها الفرنسيون للنظر في القضايا المتعلقة بالتجارة والتجار . ينظر : المصدر 
نفسه» ص 225. 

(4) المصدر نفسه» ص225. 

(5) المصدر نفسهء ص225. 

(6)المصدر نفسه.» ص226. 
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كل شهرء ورواتب متفاوتة للقاضي والكتاب والمترجمين وباقيالخدم» تغنيهم عن الرشاوي» ومن 
الأعمال الاخرئ الديواق + الانفاق تحلى 'المتسؤلين مث افوال الازقاق11). 

كان موقف الحكومة البريطانية من الاوضاع السياسية في الشرق» قد تركت للعثمانبين 
وحدهم مهمة قتال القوات الفرنسية في مصرء بينما يقدم البريطانيون مساعدات ثانوية وذلك 
لتخفيف الضغط اذا ما تعرض له الجيش العثماني» واستمر وليم بت ( 0116 . /لا) رئيس وزراء 
بريطانيا ( 1783 - 1801م ) يدافع عن هذه الفكرة الى ما بعد معركة عين شمسء وكان يستند 
الل حقيقة مفادهاء أن “شيطرة الأساطيل البريطائية وتطبيقها الخضنات عليقوات "الحملة الفزتمية 
هذا بحد ذاته مساعدة للعثمانيين للقضاء على الفرنسيون» مع الاخذ بالحسبان عدم تمكن فرنسا 
ازسال :ان ة مساعة اك از اند اذاه كسكوةة 127. 

وقد لاقت هذه الفكرة معارضة بين الأوساط السياسية والعسكرية في بريطانياء فقد اعتقدوا 
من الخطا الاستمران بهذه: البياسة وترك الدولة العثمائية لوحدها تقوم يعملية حسم الوجوذ 
الفرنسي في مصر بعدمعركة عين شمس التي حدثت في القاهرة» او التطورات التي شهدها 
الموقف الدوليء فكان لهذه المتغيرات والتطورات الاثر في اقتناع وليم بت في تغيير سياسته 
السابقة بمساعدة العثمانيين تجاه الوجود الفرنسي؛ فجعلها بدلا من عدم التدخل؛ مكتفيا بالمساعدات 
الثانوية» الى التدخل المباشر من خلال ارسال ثلاث حملات عسكرية لاشتراكها مع القوات 
العثمانية لطرد الفرنسيون7©. 

اما التطورات التيطرات على الساحة السياسية في مصرء فتمثلت بمقتل الجنرال كليبر في 
الرابع والعشرين من حزيران 1800م؛ وبهذا قضي على اي امل للتفاوض السلمي» ويجب 
الأشاره انق رقف كلوور للنفاوصباك» “مو المكاين: لكالة العف مق ترفك بروطائيا: فين 
كن نتكن معاسة العروكن تن قد الأثفاق تطيها بين الجائب الفرتني والحاق العلمائن "رشي 
لذلك فقد استمر كليبر لايثق بنوايا البريطانيون» وكان رفضه للمفاوضات يقتصر على الجانب 
البريطاني؛ اما اراءه للجلاء فقد بقيت ثابتة» لانه يرى استحالة بقاء الحملة في مصرء وكان يعتقد 


ان المفاوضات لاتتم الا امع العثمانيين» :الا أن وفاته 'خالت ذون “تحفيق ما كان يطمح اليه(4), 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج 3؛ ص 226 . 

(2) فهدء سياسة بريطانياء ص104. 

(3) المرجع نفسه. ص104. 

(4) شكريء محمد فؤادء الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيون من مصرء! د .ن )» القاهرة؛ ( د. ت )» ص211- 
5ه وسيشار اليه لاحقا: شكريء خروج الفرنسيون من مصر. 
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ؤتحقق: هذا الام عند وصضول.منو" الى 'قيادة الحملة الذئ كان من اشدا المعارضين. على اتفاقية 
العويكن انهه الرافضية لخلاة الحنلة عرس 10د 

اما التطورات في الموقف الدولي» فتتمثل بمواقف الدول الاوربية التي نتج عنها ما يعرف 
بالتسالقه “الاوواني" االكاط: بواتخظاع» «وزقائريك ٠إن‏ “كر السمنا” "في «“مدرركة: .مارتهو 
(281411172760) في الرابع عشر من حزيران 1800م: مما اضطرت النمسا الى عقد هدنة في 
الثامن والعشرين من تموزء كان نتيجتها الخروج من التحالف الدولي المناهض لفرنسا7© . 

ووهذا انتطاع يودايت أن 'يحقف مزق الضخط العتكريالذى :يناد منةة. ويتمكن .مق أنقاذ 
حملته في مصر7(ة) والاهم من ذلك هوتغير الموقف الروسي الذي طرا على الساحة الدولية» عندما 
تخلت روسيا عن التزاماتها تجاه حلفائهاء بريطانيا والدولة العثمانية من خلال التفاهم التي توصلت 
اليه مع فرنساء ويرجع جذور هذا التفاهم ( الروسي - الفرنسي ) الى اللحظة التي كان فيها القائد 
الروسي سوفورت ( '5010111) يقاتل على الاراضي السويسرية:؛ فقد تخلت النمسا عن الجيش 
الروسي المحاصر من قبل الفرنسيون على تلك الاراضيءفاندفع القائد الروسي لانقاذ جيشه؛ وعند 
وصوله وجد جيشه قد تحطمء فاعتقد بان النمساويين قد خانوه؛ فنتج عن هذه العملية» فتور في 
العلاقات الروسية -النمساوية» وقد استغل بونابرت هذا الفتور في العلاقة بينهماء من خلال اطلاق 


سراح الاسرى الروسء الذين وقعوا في الاسر لدى الفرنسيون في معارك سابقة4) وقد نتج عن 
هذا التفاهم توقيع ما عرف بعصبة الحياد المسلح في الثاني من كانون الثاني 5(.1800). 
كما" روفن اخدنة موقت ووييا بالنسبة لدرشيا هن الرسالة التي يلك بها يوتابوك الى 


تاليران» قاتلا : " ان السلام مع النمسا لاتوازي اهميته شيئا في جانب التحالف مع روسيا "(6) 


(1) غرايبة» عبد الكريم محمودء تاريخ العرب الحديث, المطبعة الاهلية للنشرء بيروت» 1984 م» ص70» 
وسيشار اليه لاحقا: غرايبة» تاريخ العرب الحديث. 

أمعمعع. ,اا أموظ ,عممابع 01 /المأوالا لواعومع0 م ر5اع5ا0 ممم .لا .ل . ممومزوممج 2) 

4 .2 ,1926 ,نممأ05ظ ,لإامأوألا موعمم0نع 

(3) العابد» صالح محمدء هل استهدفت الحملة الفرنسية لمصر غزو الهندء مجلة الدراسات في التاريخ والاثار» 

العدد (1)» بغداد.» 1981م»ء ص 129» وسيشار اليه لاحقا: العابد» هل استهدفت الحملة الفرنسية الهند. 

01 عانأتلا لصم ذدأو0 أوع للا عط ! 16 نزولالا ندا أألالاا 5535لا ,أعلاممأة قطن ,لإاأآناما 04 

1- 229 . 2 ,1973 ,ممما ,1700-1800 ععلللوط بح ]اللا موأذو5نكا 

(5) فشرء هوبرتء تاريخ اوروبا في العصر الحديث (1798 - 1950م)» تعريب : احمد نجيب هاشم ووديع 
الضبعء القاهرةء ط2:1972م؛ ص 63.» وسيشار اليه لاحقا: فشرء تاريخ اوروبا. 


(6) شكريء خروج الفرنسيون من مصرء ص3/8. 
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فضبلا عن 'الخلافة العثماني .ب الزويني» حول الجزن الايوتية» .زهذا' الأمر 'احدك فجرة في 
العلاقات الروسية - العثمانية (1)؛ كما ان تدهور العلاقات بين بريطانيا وروسيا كان له الاثر في 
فغين سساسة نريطانيا :تقديم لدعم المناغن: للدولة العثمانية فى "إخلاء" الحملة الثرنسيةه. بحدهما 
اصدر القيصر الروسي بافل الاول ( ,1آ.1آ7]) في ايلول1800م,: امراءحظر بموجبه سفن 
وبضائع بريطانيا من دخولها المياه والموانئ الروسية» وبطبيعة الحال هذا الامر اقلق الحكومة 
البريطانية» ولاسيما عندما بدا الحديث عن المشروع الذي طرحه بونابرت ( المشروع الشرقي 
العظيم ) الذي يهدف الى تهديد الوجود البريطاني في الهند بمساعدة روسيا2. 

بعك هذه التقير اك :الث تحصيلت :فى .مواقت النمسا :وروسيا لسببالج ارتسا فق ادرركك 
بريطانيا ان هذه المواقف لن تنعكس على الساحة الاوربية فقطء وانما على الصراع العثماني - 
الفرنسي في مصرء في الوقت الذي اثبتت فيه الدولة العثمانية عدم استطاعتها بمفردها شن عمل 
عسكري تجاه الحملة الفرنسية واخراجها من مصر(). 

قرر مجلس الوزراء البريطاني بعد مناقشته للمذكرة التي قدمها وزير الحرب هنري 
دونداس( 1202095 17عمع21) وذلك في التاسع عشر من ايلول 1800م؛ فيما يخص الوضع 
القائم في مصرء وضرورة القيام بعمل عسكري مشترك مع الدولة العثمانية بشكل مباشر بعد ان 
كا ذوز | تاف 

اوكلت الحكومة البريطانية قيادة حملتها المتوجهة نحو مصر الى الجنرال رالف ابر 
كرومبي (0101516) :531143583 . 1 ) الذي تلقى تعليماته عن طريق هنري دونداس في تشرين 
الكافى :اناق اع علن اسن حون تعدادة (15000):مقاتل شرسيا ال الارلة المانية وذلك 
للتنسيق مع قادة الجيش العثماني» ومن ثم التوجه نحو الاسكندرية والهجوم على قوات الحملة 
الفرنسية» في حين كان عدد الجيش الفرنسي في مصر يقدر بحوالي (13000) مقاتل» منهم 


(1) التكريتي» هاشم صالحء المسالة الشرقية المرحلة الاولى ( 1774 - 1856م )» بغداد» 1990م:» ص2:53 
وسيشار اليه لاحقا: هاشم؛ المسالة الشرقية. 

(2) فهدء سياسة بريطانياء ص107. 

(3) شكريء خروج الفرنسيون من مصرء ص393 -399 -400 . 

(4) المشايخيء علي خضيرء السياسة البريطانية في البحر الاحمر ( 1798 - 1822م )؛ اطروحة دكتوراه 
(غير منشورة)» كلية الاداب» جامعة بغداد» 1997م؛ ص84: وسيشار اليه لاحقا: المشايخي؛ السياسة 
البريطانية. 
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(3000) متواجديق .في الاسكندرية» اماابقية'الجيك فهو مورع على السواخل المضرية؛ وكذلك 
على الحذوذ مع اياذة اند 

اما في الهند فقد ادرك اللورد وزلي (62190) بان الانتصار الذي حققه الجيش الفرنسي 
الموجود في اوروبا من شانه ان يشجعبونابرت الى تعزيز موقفه في الشرقء وقيامه بعمل 
كوي رقن بعلن تررهيه كتبزية "قرية: للتزاحة«البر يفاني «في اليك از تيور ها ان الجر 
التمرانا 
كتنية المتيا الترريظ البو العاماورن مع الجيذن العقتانتي رتوار قرام جكوينة اليل بارسان 
حملة عسكرية الى البحر الاحمرء وذلك بالتزامن مع شروع القوات البريطانية والعثمانية بمهاجمة 
جيش الحملة الفرنسية الموجود في مصر(. 

ومن ازور 'التفجافة الذين كفيو الحكومة الوه ووو انان حال قري هل المنوان 
موريير (501161.) سكرتير السفارة البريطانية في استانبول» الذي كان قد ارسله السفير 
لمعرفة امكانيات الجيش العثماني في يافاء فامتدت مهمته الى ستة اشهرء فتوصل الى قناعة»؛ انه 
من .كين السمكن الاعتماذ«على. الجيشن -العثناتى بمقرده في مواجية الجيش- الفرتبني في مص 
لحسم الصراعء. اذ وصف حقيقة الجيش العثماني ب " السوق الكبير المكتظة بالباعة الذين 
يشاركهم الجنود انفسهم هذه المهنة (يقصد تجار الخيل وغيرهم ) وتعقد بها الصفقات في 
مزادات علنية كما تكثر المنتديات والمقاهي حتى انعدم كل نظام في هذا المعسكر " (4). 

ومن الضباط الذين حثوا على ارسال حملة من الهند الى البحر الاحمرء هو 
الجدر الكوهلر (نرم ]كان 6 :) :ركلك السناتةة التواجة الاروظانن فى جنوي .سولهم الحيتن 
العثماني والبريطاني في الشمال(9) واصبح هذا التقرير فيما بعد الاساس الذي اعتمدت عليه 


الحملة1801م.؛ التي انك تداتيا احاذى الحطلة الف كعية عم د81 


(1) شكريء. خروج الفرنسيون من مصرء ص 401 . 
(2) المشايخيء السياسة البريطانية» ص398. 
(3) فهدء سياسة بريطانيا. ص 109 - 110 . 
(4) شكريء خروج الفرنسيون من مصرء ص174. 
(5) المشايخيء السياسة البريطانية» 84 . 

( 


(6) شكريءخروج الفرنسيون من مصرء ص39/7. 
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ف وكتميرة الاثبر «طدة ريعية فؤلك النسيافك .ل جم هذه الفكوة الفسوؤلوت فى الندن مدل 
هنري دونداسء وفي استانبول اللورد الجين ( /81066) وسدني سميثء على ارسال المساعدات 
مق الينة اله لبخي الالعين لقاو لتقي الكو اع الفر يون ذو مشر 11 

ولم يتزاقت ونظم'الجكونة «البرزيطائية' الديينالمشباي كجيين هانين الحمافية :يل كترين 
ارسال حملة اخرىء اوكلت قيادتها الى الكومودور هوم بوهام ( 8012310 عم10!) التي كانت 
مهمته نقل القوات البريظانية الموجودة في مستعمزة الكاب» ومن ثم الالتحاق باسطول: الاميرال 
بلانكت ( )كامواص) (2). 

ونتيجة لهذا التطورات فى التوقف:البريطاني فقد دوت الأوامر* في الساذي من شباظ 
م اك الجتوال رالك ابر كرونيي من كلعنا ( ووو بقيانة الحلة الى البح الالحمد 
بقيادة الجنرال ديفيد بيرد ( 0عنه2.2.8) (5. 

ومن جانب الدولة العثمانية فقد اعدت جيشين لاخراج الفرنسيونء الجيش الاول " يتقدم عن 
طريق الين»«ويتحرك مق الشاءم: الن مضدر .قحك قيانة الضدز الأعكلم يوسف: ضيا باتناء- امنا 
الجيش الثاني " فيتحرك من الشمالوعن طريقالبحر وبقيادة حسين باشاء وينظم هذا الجيش الى 
الحملة التي اعدتها بريطانيا بقيادة السير رالف ابر كرومبي! . 

أنه الأفيظوق.للرويطلاضي :مع "انوع (النتربيعة: في القائن .والفد رون من: كافون اناق 
1ه بصحبة بعض سفن المدفعية العثمانية وكتيبة من الجنود العثمانيين» وبهذا بلغ عدد 
القوات العسكرية المتجحفلة من الجانبين العثماني والبريطاني حوالي ( 17000 ) مقاتل» ونزلت 
هذه آلقؤات :في الأسكندريةا في 'اوائل أشهن اذان 1801م ... :وكان «على 'القوة اليحرية: العثمانية 
المؤلفة من (6000) مقاتل» وجيش الصدر الاعظم المؤلف من ( 15000) مقاتل؛ ان يصلا في 
الموعد الذي وصل فيه الاسطول البريطاني(5). 


(1) فهدء سياسة بريطانياء ص110. 

(2) طهء جاد» سياسة بريطانيا في جنوب اليمن» دار الفكر العربيء القاهرة» 1969م؛ ص40 -41» وسيشار اليه 
لاحقا: جاد» سياسة بريطانيا. 

2 ,19/5 ,2ل00طما ,1967- 1839 عابت اؤتاق8 أعلصب مع30 ,والاه0 (3) 

(4) الشيال» جمال الدين» التاريخ والمؤرخون في مصر في القرن التاسع عشرء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
5ه ص 26» وسيشار اليه لاحقا: الشيال» التاريخ والمؤرخون ؛ عبدالله» تاريخ مصر والسودان» 
ص113. 

(5) فرغليء تاريخ مصر الحديثء ص 133 -134 . 
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اما الحملة الهندية فقد اقلعت في اواخر كانون الاول 1800م, بقيادة الجنرال ديفيد بيرد 
للاستيلاء على ميناء القصير والسويس لقطع الطريق على اية امدادات فرنسية» وامداد المماليك 
الذين لم يشتركوا في عقد اتفاقات مع الفرنسيون بالاسلحة والذخائر» وذلك بقصد اشاعة الفوضى 
والأرياك فى :صفوف: الحيقن" الفرسى” الآ .أن حملة الهنذ لم قصل مضتو الى "بع امتسلدم 
القاهرة باربعين يوماء مما وقع ثقل القتال على كاهل حملة الجنرال رالف ابر كرومبي!!). 

ويذكر جوزيف مواريه الضابط في الحملة الفرنسية في مذكراته فيقول " كان جيشنا في 
تناقص مستمر يوميا بسبب الامراض والف حادث اخر . ولم يكن من العسير التنبؤ بطردنا 
القريب . فقد كنا مهددين بجيش تركي ضخم وبهجوم محتمل من البريطانيون "(2) كما يذكر 
الجبرتي " بدا امر الطاعون فانزعج الفرنساوية من ذلك وجردوا مجالسهم من الفرش وكنسوها 
وغسلوها وشرعوا في عمل الكرنتيلات ومحافظات "وامر منوء اعضاء الديوان باخذ التدابير في 
القضاء على مركن الطاعؤن» وتبليغ :العامة من: التامن: بالابتغاد. عن كل :من اضابة: هذا 
المرض7(. 

وصل الاسطول البريطاني الى الاسكندرية في الثامن من اذار 1801م؛ والمؤلف من 
(150) مركباء فابلغ الجنرال فورية حاكم الاسكندرية الجنرال منو بوصول الاسطول البريطاني. 
وارسل منو على الفور التعزيزات العسكرية الى الاسكندرية؛ الا ان الاسطول البريطاني رجع الى 
ابي قيرء وذلك لكثرة التحصينات في الاسكندرية» وعند وصول القوات البريطانية ابي قير 
خرجت برا وتهيات لقتال الجيش الفرنسيء ويقدر عددهم (20000) مقاتل» وهذه القوة ابلغ عنها 
بوقابونك من واريين: في وفك سايق وخذر مدها» وفتيجة ليده التطوززاته فقا خوج الجتر ال افورية 
لملاقاة البريطانيون بقوة يقدر عددها (800) مقاتلء وبدا القتال بين الجانبين» ويصف نقولا الترك 
ما دار بين الجانبين بانها " واقعة من الاهوال " فانهزم الجنرال فورية راجعا الى الاسكندرية 
(), ثم واصل الجنرال رالف زحفه تجاه الاسكندرية» واستطاع من تحطيم اهم الدفاعات الفرنسية 
في الثالث عشر من الشهر ذاته» والاستيلاء على معسكر القصير الذي تتركز فيه المدفعية 
الفرنسية[5). 


(1) فهدء سياسة بريطانياء ص113. 

(2)جوزيفء مذكرات ضابطء» ص187. 

(3) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص238. 

(4) الترك؛ الحملة الفرنسية» ص 147 ؛ الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص141. 

(5) عمرء دراسات في تاريخ العرب.» ص 113 ؛ جلال؛ المجمل في تاريخ مصر.ء ص 183-182. 
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ونتيجة لما حصل من هزيمة للقوات الفرنسية» فقد خرج منو بقسم من جيشه من القاهرة» 
وبهذا الاجراء قسم جيشه بدلا من جمعه في مواجهة البريطانيون» وذلك لضعف قدرته في ادارة 
المعركة؛ تاركا قيادة القاهرة للجنرال بليار ( 8111135 .10) للدفاع عنها من الجيش العثماني القادم 
مق القام تقيادة الصبدر الاعظم يوسش نيا باق( . 

واصطدم الجنرال منو بالجيش البريطاني في معركة عرفت باسم كانوب (م0320) على 
الخط الممتد من النزهة الى ساخل البحر» كان النصر في هذه المعركة للجيش البريطاني رغم 
اصابة الجنرال هتشنسون (1110401125012)» وتراجع منو بقواته الى داخل الاسكندرية وتحصن 
بها وتمت محاصرته من قبل الجيش البريطاني(2. 

وبعد اربعة ايام من هذه المعركة؛. اي في الخامس والعشرين من اذار1801م» نزل 
الاسطول العثماني بقيادة حسين باشا في ابي قير» وتحت امرته قوه تقدر بحوالي (6000) 
مقاتل()؛ ثم سار بقواته اضافة الى القوات البريطانية المتجحفلة معه بقيادة الكولونيل سبنسر 
( 25©2ءم56) الى رشيدء فارسل فرقة من الجيش العثماني بقيادة عبدالله اغا وعدد من الجنود 
الروطظائيون بحعمع شكنه انان داقع كدر زر السيكن: الذي وحاقيان ايام فرونة ارمق الى 
الجيش الفرنسي في رشيد بالاستلام مقابل الامان على حياتهم؛ الا انهم رفضوا ذلكء؛ فاشتد عليهم 
القتال لمدة اربعة ايام» وطلب منهم التسليم مرة اخرىء؛ وكان ردهم كالاول» فاطلقت عليهم المدافع 
لمدة أربعة ايام بلياليها من البر والنهرء عند ذلك طلبوا الامان لعدم استطاعتهم مواصلة الصمود 
امام قوة'الجيشن المشترك»: قامتؤا يشرط تسليمط كل .ما لديهخ :من “اسلحة ومدافع» كونهم, اسرئ 
حربءوتم نقلهم جميعا على سفن الاسطول البريطاني(4. 

وبعد ان تمت السيطرة على رشيد في الثامن من أيار1801م,: تقدم الجيش العثماني 
البريطاني باتجاه الرحمانية في الرابع عشر من ايارء وذلك لقطع الاتصالات بين الاسكندرية 


والقاهرز:(9. وقبل الوصصؤول الى الرحمانية اضطدم:الجيش المشترك“ بقوات فرنسيه اخرئ: وطلبت 


(1) الشيالء التاريخ والمؤرخون»ء ص26 ؛ فرغليء تاريخ مصر الحديثء ص 134. 

(2) صاباتء خليلء تاريخ الطباعة في الشرق العربيء دار المعارفء» مصرء 1958م» ص130» وسيشار اليه 
لاحقا : صابات» تاريخ الطباعة ؛ فهدء سياسة بريطانياء ص113. 

(3) الجبرتيء عبد الرحمن بن حسنء مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيسء دار المعارفء القاهرة» ( د . ت )» 
ص115.» وسيشار اليه لاحقا: الجبرتي» مظهر التقديس. 

(4) المصدر نفسهء ص115. 


(5) يانج» تاريخ مصرء ص55. 
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هذه القوات النجدة من الجنرال بليارء فاعتذر لعدم استغنائه عن ما لديه من جنودء كذلك تم 
الاستنجاد بالجنرال منوء الذي كان محُاصرا في الاسكندرية» ولعدم وصول الامدادات استلمت 
الحامية الفرنسية(!) ويذكر عزت حسن الدارندلي» حول السيطرة على الرحمانية» ويقول : "فتحت 
الرحمانية وغنم المسلمون مدافع الفرنسيون وعتادهمء وعم نور الاسلام البلدة المذكورة"(2. 
سار الجيش المشترك من القوات العثمانية والبريطانية باتجاه القاهرة» بعد ان تمت السيطرة على 
الرحمانية» في حين وصلت قوة لنجده الحامية الفرنسية دون ان يكون لديها علم بالاستيلاء على 
الرحمانية» فاصطدمت بقوات حسين باشا في معركة جرت بينهماء انتهت لصالح القوات العثمانية 
التي واصلت زحفها باتجاه القاهرة (3. 

وصل الجيش العثماني القادم من بلاد الشام بقيادة الصدر الاعظم يوسف ضيا باشا 
والمؤلف من (15000) مقاتل؛ ثم انضم اليه جيش والي عكا احمد باشا الجزار» ثم سار الجيش 
العثماني في الثاني عشر من اذارء ووصل العريش في اواخر اذارء ثم واصل تقدمه حتى وصل 
الى قطية في التاسع عشر من نيسان 1801م؛ ويعلق الترك على سبب تاخر الجيش العثماني 
وعدم وصوله في الوقت المتفق علية مسبقاء هو ان الباب العالي قد بعث اوامره الى الصدر 
الاعظم يوسف ضيا باشا بالتوقف عن قتال الفرنسيون في مصرء وذلك لكون ملك روسيا بافل 
الاول» قد تحالف مع الفرنسيون ضد بريطانياء وقد ارسل الى الدولة العثمانية يطلب منها وقف 
القتال» لذلك كان سير الجيش القادم من الشام بطيئا الا ان ملك روسيا توفي في هذه الفترة» وبعد 
ذلك واصل الجيش العثماني سيره لاخراج الفرنسيون من مصر(4) وقبل وصول الجيش العثماني 
القادم من الشام الى القاهرة» حاول الجنرال بليار المكلف بحماية القاهرة ان يوجه ضربة للجيش 


العثماني قبل ان يصله جيش حسين باشا القادم من الرحمانية باتجاه القاهرة(5. 


7 ش عاك ,مه ,لهطرمط6 (1) 
(2) عزتء الحملة الفرنسية في ضوء مخطوط عثماني»ء ص 343. 
(3) المصدر نفسه» ص 343 - 334 . 
(4) الترك؛ الحملة الفرنسية» ص150 -151 ؛ جاك فريموء فرنسا والاسلام من نابليون الى ميتران» ترجمة : 
هاشم صالح.ء دار قرطبة للنشرء 1991 م؛ء ص 36 -/3» وسيشار اليه لاحقا: جاك» فرنسا والاسلام. 
(5) كمال» احمد عادل؛ اطلس تاريخ القاهرة» دار السلام» مصرء 2004 م» ص 169» وسيشار اليه لاحقا: احمد» 
اطلس القاهرة. 
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فاصطدم بالجيش العثماني بقيادة طاهر باشا(!) في معركة عرفت باسم ( معركة الزوامل ) 
(2) وفي بداية المعركة رجحت كفه النصر لصالح القوات الفرنسية» لولاا وصول الامدادات التي 
غيرت نتائج المعركة لصالح الجيش العثماني؛ فانسحب ما تبقى من الجيش الفرنسي بعد خسارته 
الى القاهرة:(ة©. 

وصل جيش عثماني اخر بقيادة والي حلب ابراهيم باشاء واستطاع دخول دمياط دون قتال 
بسبب هروب القوات الفرنسية الموجودة فيها الى قلعة ( ايزبه ) (4)ثم واصل تقدمه باتجاه القلعة 
واستطاع السيطرة عليها بعد انهرب من فيها من القوات الفرنسية» وكان هروبهم باتجاهين» الاول 
"نوا ومن كن بهذا لاه فقتل على بيذ القواض المقماتيف بو العاقي .عن طويق: النحن يزوارق 
كقيرف امتهم النننة التداتية والإويطقائرة بولو يمل منيم ال الامتكترية سوق اعد ليلة: 
وفي الوقت الذي سقطت فيه قلعةايزبه» استطاع العثمانيين فتح مدينه بلبيس(5. 

سار الجيش العثماني من صحراء بلبيس على الضفة الشرقية للنيل بقيادة الصدر الاعظم: 
والتقى بالقبطان حسين باشا وقائد الجيش البريطاني هتشنسون على بعد اربع ساعات من القاهرة؛ 
واتفق قادة الجيوش الثلاثةء ان يزحف حسين باشا والجيش البريطاني من الضفة الغربية للنيل 
ويقومون بمحاصرة القاهرة عن طريق امبابه والجيزة» بينما يقوم جيش الصدر الاعظم بمحاصرة 
القاهرة من بولاق حتى جبل الجوشي[) وبهذا الخطة» تكون القاهرة قد حوصرت من كل 
السهاك»:وجهذا”الرفت لله يليان شق مو دبك الذى تفال امخ الفرسيوق” فيرف ديك تقد 


(1) طاهر باشا : قائد القوه الالبانية في مصرء شارك في الصراع على النفوذ في نهاية عهد خسرو باشاء واجه 
العنيد من الازمات: والمشباكل: :متها محاولات الدولة العثمانية الى التخلص من المماليك: فضدلا عن الارمة 
المائفة صم ارنتك عقا تيد وو اقتى الكف 'الانققان وه مدا :اد أن مفلة من قل فافه مط لامعا يه في 
الحادمن «واليكتزين “مق ايان 1803م :(كنا شاد اذكره في اليل الثاني )يفظن الجيزتي.... 
ععانا انا عه هن 1و : 

(2) معركة الزوامل : سميت بهذا الاسم؛ نسبة الى المنطقة التي دارت فيها المعركة» وهي بين الخانكاه وبلبيس. 
يسان احدده اللي الفاخن 11 أن 169 

(3) الترك؛ الحملة الفرنسيةء ص 149 - 150 . 

(4) قلعة ايزبه : شيدها الفرنسيون على ضفة نهر النيل عند خليج دمياط . ينظر : عزتء الحملة الفرنسية في 
ضوء مخطوط عثماني» ص340. 

(5) المصدر نفسهء ص 341-340. 

(6) التركء الحملة الفرنسية» ص152. 
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المساعدة» الا انه اصيب بمرض الطاعون.ؤمات في سوهاج فخلفه عثمان بك البرديسي!!) وهذا 
نقض الحلف مع الفرنسيون بعد وصول القوات العثمانية والبريطانية(2) ونتيجة لذلك عقد الجنرال 
بليار اجتماعا مع اركان حربه وخرج بقرار مفاده» مفاوضة العثمانيين والبريطانيون للجلاء عن 
مصر بنفس الشروط التي تم الاتفاق عليها في العريش مع الجنرال كليبر1800./. 

ويذكر النقيب جوزيف مواريه في مذكراته» بان البريطانيون اعلمونا باستسلام جميع 
القوا فك الفدتنيية #فن«القاهر :ويد ووأ بالقاوصوء: وينسيف الى الك انه لم سدق ما كاثة 
البريطانيون» الا عندما اصدر الجنرال منو بيانا في التاسع من حزيران 1801 مء يعلن فيه 
استسلام كافة القوات الفرنسية الموجودة في القاهرة دون مقاومة ودون شن اي هجوم عليهاء وقد 
استاء الجنود» وقد سلبوهم كل امل لهم في اعادتهم الدوطنهم» وهم محاصرون في الاسكندرية» 
ومعرضون لانواع المخاطر والفضائع والمجاعة(4). 

بدات المفاوضات حول تسليم القاهرة في الثاني والعشرين من حزيران 1801م: 
واستمرت خمسة ايام في بر الجيزة» وبين اربعة اطراف» حضر عثمان بك نيابة عن الصدر 
الاعظم» واسحاق بك نيابة عن حسين باشاء والجنرال هوب (6م110]) نيابة عن هتشنسونء ونيابة 
عن الجنرال بليار كل من الجنرال دنزلو (1202276104) والجنرال موران (20182) والجنرال 
تارير (1322950) )5 

وتم التوقيع على شروط معاهدة تسليم القاهرة في السابع والعشرين من حزيران 1801م» 
هذه :الشروط لإكحتلق فن مورهرها عنما تضمظها معاهدة العرين 431800 واه ما تمه 
هد الاتنافية »نهو اللكلاء مفلال تيدة باتقماو و حتسون يريا انكام انمق تازيع تسكرق الاشافية: 


(1) عثمان بك البرديسي : سمي بالبرديسي نسبة الى برديس التي كان كاشفا عليهاء وهو من مماليك مراد بك» 
زوجة ثم اعتقه» وولاه سنجق عام 1790 م» تقرب منه محمد علي واظهر له المحبة» وشجعه على معاندة 
محمد بك الالفي ومعارضته.؛ انقلب عليه محمد علي اثناء ثورة الشعب على المماليك وطردهم؛ء وفر الى 
الفيفيد ( كنا سياكن ذكره "فى 'الفطل :الثاني )“رمات في متفلوظ في هام 218866 .يتان محمد 
الشرقاوي» مصر في القرن الثامن عشرء مطبعة الرسالة» 1957 م؛ ج2» ص 108 - 110» وسيشار 
اليه لاحقا: الشرقاوي» مصر في القرن الثامن عشر. 

(2) احمدء اطلس القاهرة» ص 169 ؛ زيدان» تاريخ مصرء ص142. 

(3) احمدء موقف فرنسا من سياسة محمد عليء» ص 113 ؛ احمدء اطلس القاهرة» ص1/70. 

(4) جوزيفء. مذكرات ضابطء ص191-190 . 

(5) الترك؛ الحملة الفرنسية» ص 153 ؛ عبد العزيز محمد الشناوي وجلال يحيى» وثائق ونصوص التاريخ 
الحديث والمعاصرء دار المعارف.1969م» ص 526» وسيشار اليه لاحقا: الشناوي» وثائق ونصوص. 
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على ان يكون جلاء الفرنسيون بكامل أسلحتهم وذخائرهم؛ وتتعهد الحكومة البريطانية والحكومة 
العثمانية على توفير السفن اللازمة لنقلهم» وبدا جلائهم عمليا في العاشر من تموز 1801م 17) . 
وتضمنت معاهدة تسليم القاهرة واحد وعشرون مادة منها : 

الشرط الاول :انسحاب المقاتلين الذين برفقة الجنرال بليار بكافة اسلحتهم من القاهرة وبولاق 
والجيزة وكافة المناطق التي يحتلونها في مصر . 

الشرط الثاني: انسحاب المقاتلين الفرنسيون بعدتهم وسلاحهم ومدافعهم الى رشيدء ومن هناك 
يبحرون الى فرنساء وعلى نفقة الدولة العثمانية وبريطانياء وخلال خمسون يوما من تاريخ 
لديف جا المناهةة: 

الشرط الثالث : توقف العمليات العسكرية بين الطرفين المتحاربين بعد المصادقة على المعاهدة. 
يعتى الملان الدرضبى تالاه الحو اقبوانار رتم وتمتسامن الكاهر رلك كلقا ارسق 4 
احكلذلية المضر)-وكملم ياي الحيوة المستى :ناته الأقرام الى العيوسن التهالفة من العكبانييه 
والبريطانيون»ء ووضع خطوط للجيوش من كلا الطرفين بعدم تجاوزها وبمراقبة مندوبين 
مختصين بهذا الغرضء وعدم تجاوز هذه الخطوطء وفي حالة تجاوزها من قبل احد الطرفين» 
فيكون حسم التجاوز بطريقة ترضي الطرفين . 

الشرط الرابع : اخلاء القاهرة والقلعة وبولاق وقلاعها من المقاتلين الفرنسيون» وذلك في اليوم 
الثاني عشر بعد المصادقة على المعاهدة» وانسحابهم الى قصر العيني والروضة والجيزة» ومن 
هذه المناطق يتم تسفيرهم الى الاماكن المعدة لترحيلهم؛» على ان لاتتجاوز مدة ترحيلهم الخمسة 
ايام» وعلى قادة الجيش البريطاني والعثماني التكفل بنقلهم من الجيزة وبطريق النيل . 

الشررظ الخامئن +.يشترك قواد الجيش ومن الطرفين على 'تنظيم :تحال المقاتلين الفرنسيون: أو 
عن :طوية اندب باط :ركان الحري ليذ الدرهره وبين العايين: ايكنار وه الاتعاق: فى هذه 
المادة على تحديد الايام التي يقضيها الجنود الفرنسيون ورحيلهم من قبل قادة الجيوش الحليفة» 
وعلى هذا الاساس يصطحب الجيش الفرنسي عند مغادرته مندوبين من البريطانيون والعثمانيين» 
وذلك لتقديم ما يحتاجه الجيش الفزنسي اثناء مغادرته . 

الشرط السادس: على السفن المسلحة من الدولتان الحليفتان والجيش الفرنسي حراسة كافة الامتعة 
والأقالن و الشكاكن الخاضنة بالكيتن القن سني 


)1( عوف» احمدء احوال مصر من عصر الى عصر من الفراعنة الى اليوم» دار العربي» القاهرة؛ ( د . ت)» 
ص 110» وسيشار اليه لاحقا: احمدء» احوال مصر ؟؛؟ فهد, سياسة بريطانياء ص11 0 الحناوي» الحملة 


الفرنسية. ص308. 
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الشرط السابع : على الدولتان الحليفتان تقديم كل ما يحتاجه الجيش الفرنسي اثناء رحيلهم ابتداءا 
من الجيزة حتى وصولهم الى فرنساء وضمن لوائح تعد من قبل الجيش الفرنسي والبحرية 
البريطانية . 
الشرط الثامن : على القادة المتحالفين من البريطانيون والعثمانيين تجهيز السفن اللازمة لنقل 
الجيش الفرنسي من مصر الى فرنساء فضلا عن الاشخاص الذين يرغبون في الرحيل مع الجيش 
الفرنسي» ويتعهد بهذه المهمة مندوبين يعينهم الجنرال بليار وقادة الجيوش الحلفاء» بعد التصديق 
على المعاهدة مباشرة» وعلى هؤلاء المندوبين التوجه الدرشيد وابي قير للقيامباعمال النقل التي 
ولك لهك 
الشرط التاسع: على الدول المتحالفة من بريطانيا والدولة العثمانية تقديم اربعة سفن او اكثر لنقل 
باتتكا جه جياه الدع الترقني المعسطي اناد بزدة ره إلى فوشا 
القترظ العاشن «تقرن: عوادة «النقاكليق. القر هيوم الى قرسا كهة كراية سفن الحلفاة وتعمية 
الذوك (النتهاقة بعذى اسان الحدوة الفرسيورم «العاندوع كان الاين لحدة: وميواليي إلى قرسا 
وبالمقابل يتعهد الجنرال بليار وجنوده بعدم القيام باي عمل عدائي ضد السفن والمناطق التابعة 
لبريطانيا والدولة العثمانية او حلفائهم» ولا يحق للسفن الناقلة ان ترسوا في اي ثغر اخرء. غير 
الثغور الفرنسية؛ الا للضرورة القصوىء ويتعهد قواد الدول الحليفة بالشروط المتفق عليها اعلاه 
خلال فتري تو اعد الحيكن الارسي :فى تضبق من الجوه لاتق التضديق على العاف الى حية 
وصول الجيش الفرنسي الى السفن المعده لنقلهم الى فرنساء وبالمقابل يتعهد الجنرال بليار نيابة 
عن حكومته بعدم حجز السفن التي تنقل جنوده في الموانئ الفرنسية. 
الشرط الحادي عشر : يتمتع كافة الرجال الاداريين والملحقين بالجيش الفرنسي بمزايا هذه 
المعاهدة» ويحق لاعضاء لجنة العلوم والفنون باخذ كل ما يتعلق بهم . 
الوط القائن .عشن:#السنات لكافة الشكن كن ورغف :باكر دع" الحيان الازشس ١‏ وعدم إذية 
عوائلهم واملاكهم في مصر بعد رحيلهم!!). 

وبعد توقيع المعاهدة», بدا الجنرال بليار باخلاء مدينه القاهرة وخرجت جيوشه من القاهرة 
الى قصر العيني» ومن ثم الى الجيزة؛ وتهيا للخروج معه كل من يخشى البقاء في مصر بعد جلاء 
القوات الفرنسية» فخرج معه اعداد من عامه الناس» ونساء مسلمات متزوجات من الفرنسيون» 
وقبل خروجهم, نبشو قبر كليبر وكان موضوع بتابوت من الرصاصء وتقلوه الى الجيزة باحتفال 


(1) الشناوي» وثائق ونصوص,. ص527 - 528 - 529 - 530 . لمزيد من التفاصيل حول بنود معاهدة 
تسليم القاهرة . ينظر : ملحق رقم ( 6 ) . 
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كبيرء وضربت المدافع» وامر بانزال جثه البطل سليمان الحلبي مع ثلاثة رؤوس رفاقه؛ لانهم 
كانوا محنطين لآخذهم الى فرنس(؟): 

غادر الجيش الفرنسي الموجود في القاهرة الى الجيزة» وبعد اربعة ايام من وصولهم 
الجيزة» توجه الى رشيدء وبعد اربعه عشر يوما من المسير وصلوا رشيدء ثم نقلوا بمراكب الى 
ابي قيرء وفي العاشر من اب 1801م» غادروا مصر حسب شروط الاتفاقية التي تمت بين 
الجنرال بليار والجانب العثماني والجانب البريطاني على سفن اعدت لهم من الدولتان الحليفتان» 
وخلت القاهرة من الفرنسيون(©). 

دخل الصدر الاعظم يوسف ضيا باشا وحسين باشا باحتفال كبير» ودخل معهم ابراهيم باشا 
والي حلب؛. ورجال من الدولة العثمانية» ومن امراء مصر من المماليك ابراهيم بك الكبير وابنه 
مرزوق بكء. وعثمان بك الطنبوري» وعثمان بك البرديسي» ومحمد بك الالفي» ومحمد بك 
المنفوخ» ومراد بك الصغيرء وعثمان بكالاشقرء وسليم بك ابو دياب» وعلي بكء وايوب بك؛ وكان 
يوما عظيماء وخرج لاستقبالهم العلماء والاعيان والكثير من السكانوعم الفرح بين الشعب(©. 

وفيما يكصن: النتعاونين مع 'الفرتسييون اثناءفترة اختلالهممضين» فقد. خاطب الجنوان 
يعقوب القطبي الفرنسيون في مصير هؤلاء قائلا " مصير هؤلاء الافراد يرتبط بمصير 
الفرنسيون "(4) . 

وتواصلا مع المتعاونين مع الفرنسيون فعند خروجهم من القاهرة» تظاهر المسلمون ضد 
النضنارف» وقدهواطلبات: الى الصددن ١‏ الاعظ :في 'قظهدا وتهيهد -وسلبهف الا انه برقطن هذه 
الطليات» :و اطفدن مراسوماء الى : المسحاكم واللضاة كافة يعم يول الدذعاوئ» التي نت اثناء 


(1) الترك» الحملة الفرنسية. ص 161 . 

)3( الترك؛ الحملة الفرنسية» ص162 ؛ لطف الله بن احمد جحاف» نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على 
مصرء تحقيق : سيد مصسطفى سالم» مركز الدراسات اليمنية» صنعاءء ط2,» 1989 م ص 156» وسيشار 
اليه لاحقا: جحاف» نصوص يمنية. 

)4( دوسء مديحة؛ مختارات من وثائق الحملة الفرنسية ١‏ 1801-08 مم 1 ترجمة : باتسي جمال الدين 
واميرة مختار محمودء مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة»ء 2006 م ص 157» وسيشار اليه 
كنا مفيحة وكائق الكلة الترسبية: 
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فترةالاحتلال الفرنسي» سواء كانت هذه الدذغاوي جزئية آم كلية؛.كما اصدن مرضوما آخر» بموجبه 
عين محمد باشا ابو مرق17)» واليا على القاهرة؛ بعد ما كان طاهر باشا موعودا بذلك المنصب2©7). 
للك الأمكتنوية مهاضنرة مدذ كد السمانات السسكرية وايكدو لخصنار: الاجكتدروة حبينة انيل 
دوق تسدرظ أيه عنايات. -مسكرية مق" قبن 'العيفن التروثسني النجاهدن» والعين: التتقالفت من 
العثمانيين والبريطانيون» وذلك لسببين : 
الاول؟ اتشفال البويطافيون والجيان:الفرسني الموود فى الفاهرة: 
الثاني: عدم كفاية الجيش الفرنسي في الاسكندرية بالقيام بالهجوء©). 

بعد رحيل الجيش الفرنسي من القاهرة» اتجهت القوات الحليفة من البريطانيون والعثمانيين 
الى الاسكندرية: وقبل بدء المعركة عرضوا على الجنرال منو بالاستسلام واخلاء الاسكندرية: 
الاان منو رفض الاستسلام وفضل القتال»ء رغم محاصرته طيلة هذه الفترة» وانقطاع المياه عن 
المدينة بسبب كسر سد ابي قير من قبل القوات البريطانية» ضنا منه بان بونابرت سوف يرسل اليه 
الحشاهةاكا من فر ناه وأككز إن ا .وقانة خصضون: الامكتدرية 11 دكن النقرب عوتيت الفعاناة 
التي واجهها الجيش الفرنسي المحاصر في الاسكندرية فقد انقطعت الاتصالات بين الاسكندرية 
والمناطق الاخرى بمصرء وكل ما تستطيع هذه المدينة منحه لسكانها والجيش المحاصر فيها هو 
" نوع سيء من الخبز المالح وبعض ملاعق الارز او الفاصولية وست اونصات من اللحم في 
بعض الاحيان: كانت هذه هي حصتنا من الطعام يوميا " ويضيف قائلا " احيانا ما كان ياتينا 
البدو ويبيعون لنا بعض القمح ولكنهم كانوا ياخذون وزنه ذهبا " ويواصل جوزيف معاناة 
جيشهم المحاصر فيقول " وكنا بالكاد نستطيع شراء لحم الجمالاو الخيول او الحمير "؛. فضلا 
عن المعاناة والامراض التي يصعب علاجها لنقص العقاقير الطبية(5 . 

ويمكن الاشارة الى الحملة الهندية بقيادة الجنرال ديفيد بيرد» بعد وصولها قد احكمت 
سيطرتها على القصير والسويس في أيار1801م؛ ثم زحفت الى قناء ومن ثم وصلت القاهرة في 


(1) محمد باشا ابو مرق : عربي من مدينة غزة؛ وكان يعمل وكيل خرج لدى الصدر الاعظم يوسف ضيا باشا . 
ينظر: التركء الحملة الفرنسية. ص 162. 

(2) الترك؛ الحملة الفرنسية » ص 163 . 

(3) جوزيفء مذكرات ضابط ص 192 . 

فوته العلل الفرنياس عدو محظوي عاتن :«ضن 880 361 

(5) جوزيف» مذكرات ضابطه ص191 -192. 
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العاشر مناب؛ اي بعد ستة اسابيع من استلام مدينة القاهرة من قبل القوات المتحالفة» ثم توجهت 
الى الاسكندرية لمشاركة القوات التي تقوم بفرض الحصار على الاسكندرية(1). 

كان لاستسلام الجنرال بليار في القاهرة» وعقده اتفاقية جلاء منفردة انعكاسات خطيرة على 
الموقف العسكري للقوات الفرنسية المحاصرة في الاسكندرية من قبل القوات المتحالفة» اذ ساهم 
هذا في تفرغ هذه القوات وزجها لتعزيز القوات التي تقوم بعملية الحصارء كذلك الحملة الهندية 
وان كان وصولها متاخرا الا ان مجيئها كان في الوقت المناسب» وذلك لتشديد الحصار على 
الاسكندرية/2). 

توالى وصول الامدادات البريطانية» وهذا ما عزز الموقف العسكري للقوات المتحالفة» فقد 
وصلت الفرقاطة البريطانية ليدا (1602) في الخامس من تموز 1801م قرب الاسكندرية» وهي 
محملة بالاسلحة والمقاتلين» ثم وصلت الفرقاطة اكتيف (401176) في الثامن من تموز الى مصرء 
وهي محملة بالمقاتلين» وبعد مضي اسبوع وصل اسطول بريطاني وهو يحمل مقاتلين واسلحة من 
جزيرة مينورقه (2ع741201) وما ان حل منتصف تموزء حتى وصل عدد القوات البريطانية 
لمحاصرة الاسكندرية ما يقارب ( 16000 ) مقاتل(. 

رغم كل هذه الحشودء اصر منوعلى رفض الاستسلام؛ لظنه ان بونابرت سيعمل جاهدا 
لابصال المساعدات الشكرية::1لا ان آماله فيح النياية بعت بالفكل: ونيز حم كل يونايزت في 
ايصال المساعدات الى سببين : 
الاول : كان بونابرت يعقد الامل على عصبة الحياد المسلح» باشغالها قسم من الاسطول البريطاني 
في بحر البلطيق» من خلال محاربة بريطانيا سفن العصبة؛: وبذلك تضعف مراقبتها للسفن 
الفرنسية» وهذا لم يتحقق» عندما سارعت بريطانيا ووجهت ضربة خاطفة للعاصمة الدنماركية» 
وحطمت الاسطول الدنماركي في الثاني من نيسان 1801 م. وبهذا العمل فقد بونابرت الامل 


(1) كيلي» جون؛ بريطانيا والخليج العربي ( 1795 - 1870 م)؛ ترجمة : محمد امين عبدالله» مطبعة عيسى 
البابي» 1965م» ج 1.» ص 114» وسيشار اليه لاحقا: جونء بريطانيا والخليج العربي ؛ صالح محمد 
العابد» موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي ( 1798 - 1801 م )» مطبعة العاني» 
بغداد»ء 1979 م» ص 135 -136» وسيشار اليه لاحقا: العابد» موقف بريطانيا. 

(2) المشايخيء السياسة البريطانية». ص 85. 


(3) شكريء» خروج الفرنسيون من مصر.ء ص 52/7 . 
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الذي علقه على العصبة؛ فضلا عن اغتيال قيصر روسيا بافل الاول من قبل بريطانيا في الحادي 
عشر من اذار 1801ع11). 
الثاني :هيمنة الاساطيل البريطانية على البحر المتوسط نتيجة تحطم العصبة في وقت مبكرء ولهذا 
لم يستطيع الاميرال الفرنسي غانتوم (62314017©) من ايصال المساعدات الى الاسكندرية: 
وفشلت محاولاته الثلاثة»كانت اخرها في حزيران 1801 م؛ التي استطاع من الوصول الى مقربة 
من السواحل الليبية؛ الا انه اضطر للانسحاب بعد أن اكتشفه الاسطول البريطاني2. 

بدا الهجوم الاول على القوات الفرنسية المتحصنة في الاسكندرية من قبل القوات البريطانية 
والعثمانية في السابع عشر من اب 1801م: وخاصة على الجانب الشماليء الا ان القوات 
الفرنسية استظاعت صد هذا الهجوم» وواصلت القوات. المتحالفة الهجوم ولكن هذه المرة غلى 
الجانب الايمن واستطاعت السيطرة على احد المواقع المتقدمة» وحاولت احدى الكتائب وقوتان من 
المدفعية استرجاعهاء الا انهم فشلوا في ذلكء وقام البريطانيون بعمليات انزال في اليوم نفسه 
واستطاع الفرنسيون من صدهاء ووصلت الكتيبة الثانية التابعة للفرقة الخامسة والسبعين الى احد 
المعاقل الفركسية: واستطاعت القوات الكليفة لاقلا علي حص مازيوظله ضة. قمييقت بالقدففية 
لمدة ثلاثة أيام» وقامت القوات المتحالفقمن شن .هجوما استطاعوا من خلاله الاستيلاء على عدة 
مواقع؛بعد ان تمكنوا من اسر كتيبة من الفرقة الثامنة عشرء التي استطاع اغلب مقاتليها من الفرار 
في اللبل: قو اضملك: القصيف» بالشفعية ابام :داق “كيذ مما الضبات راث "الفزشية بالشرن 
البالغ#قطبلا طن نقرعتان سبحم ,على الحظ الايمن مخ" القواتالمحاضرة 9 

وبعد ان ضعفت قدرة منو على الصمود والمطاولة في القتال طلب هدنه لمدة ثلاثة ايام» 
ابتك غلالها التقارسى .عاك تفلي الالمكلفزية وج شتلك في الفلققين ينان 1ل 19011ه وو 
لاترقى لمستوى الشروط التي سبق وان وقعها الجنرال بليار اثناء تسليمه القاهرة؛ وان اهم ما جاء 
في تلك الشروط هو جلاء ما تبقى من القوات الفرنسية عن الاسكندرية في مدة اقصاها عشرة ايام 
من تاريخ التصديق على الاتفاق الذي تم تحديده في الثاني من ايلول؛» فضلا عن تسليم كافة السفن 
الاوقكة الموجوية فى ماه لكر على ان يك فتن بها نف من الشرت لولس قن سن 


1802٠ ٠05000:1944,  . 2‏ - 17/93 . ع0 5ةانالصع 05 ذنوعلا ع1 “الاطاءكة . أصولت ار 1) 
23- 
(2) كرستوفرء هيرولدء بونابرت في مصرء ترجمة : فؤاد اندراوسء القاهرة» ( د.ت)» ص388 - 389» 
وسيشار اليه لاحقا: كرستوفرء بونابرت في مصر. 
(3)جوزيفء مذكرات ضابط » ص 192 - 193. 
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ذلك الاساس بدا الجيش الفرنسي بالجلاء عن مصر في الرابع من ايلول 1801م,» وفي الثامن 
عشر من تشرين الاول اقلعت السفن التي تحمل الجيش الفرنسيء بعد احتلاله لمصر لمدة ثلاث 
سنوات وشهرا واحدال!), وعد المؤرخ الفرنسي شارل رو (00 6831[1) ان الجهود العسكرية 
البريطانية التي بذلت من اجل هذا التسليم انها " اخر جهد حربي استطاع البريطانيون ان يبذلوه 
لاخراج الفرنسيون من هذه البلاد قبل ان يعقد الصلح العام بين فرنسا وانكلترا" (2). 

وتضمنت معاهدة تسليم الاسكندرية اثنان وعشرون ماده قدمها الجنرال منو الى قادة قوات 
التحالف من بريطانيا والدولة العثمانية في الثلاثين من اب 1801م ومنها : 

المادة الاولى : تبدا الهدنة من تاريخ اليوم الذي قدم به الجنرال منو شروط المعاهدة الى السابع 
عشر من ايلول 1801م, وتمتد الهدنة بين الجيش الفرنسي والجيوش المتحالفة بالشروط المتبعة» 
وتحدد الخطوط الامامية بينهما باتفاق وديء» وذلك منعا للتصادم بين الجانبين . 

الجواب : مرفوض . 

المادة الثانية : في حالة عدم وصول الامدادات الكافية للجيش الفرنسي قبل المدة المحددة ينسحب 
من الاسكندرية والقلاع التابعة لها . 

الجواب : مرفوض 

المادة الثالثة: في اليوم الثامن عشر ترتد الجنود الفرنسيون الى داخل الاسكندرية والقلاع 
المجاورة لهاء وتسلم الى القادة المتحالفين» المعاقل والاستحكامات الواقعه امام اسوار الاسكندرية 
وكذلك المدافع والقلاع الاخرى. 

الجواب : كافة القلاع والاستحكامات تسلم الى الدول المتحالفة بعد التوقيع على المعاهدة خلال 
ثمان واربعين ساعة اي في ظهر اليوم الثاني من ايلول 1801م مع كافة المدافع والذخائر» فضلا 
عن انسحاب الجنود الفرنسيون من الاسكندرية وبقية قلاعها بعد توقيع المعاهدة بعشرة ايام» على 
ان ينزل في هذا الموعد الى السفن التي اعدت لنقلهم . 

المادة الرابعة : عدم تفتيش ممتلكات ممن كانوا بمصر قبل مجيء الحملة الفرنسية على اختلاف 


اديانهم وبلدانهم» ويتضمنهم كافة افراد الجيش الفرنسي فيما ارادو ابقاء ممتلكاتهم . 


(1) عزت»ء الحملة الفرنسية في ضوء مخطوط عثماني» ص 361 - 362 ؛ صديق شيبوب»؛ معارك الاسكندرية» 
الوكالة العربية للطباعة والنشزء الاسكندرية؛ 2000م .ص 4117 وسيشار اليه لاحقا: صديق؛ معارك 
الاسكندرية . 

(2) المشايخيء السياسة البريطانيةء ص 86. 
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القواب © :مقبوق نيت عدر احة أى قن من النمتلكات الكن تفن حكومة الحميووية 
القرشنية: :هذا المنقؤ لأت«والاشياء 'الاخرئ: التى هي :ملك للفرفنيين والعاملين :في خدمة الجيكن 
الفرنسي مدة ستة اشهرء ويشمل ذلك كافة الاشخاص الملحقين بخدمة الجيش الفرنسي على 
المادة الخامسة : تكون مغادرة الجيش الفرنسي ومن يتبعهم والمشمولين في المادة السابقة الى 
ثغر الاسكندرية بين السابع والعشرين من ايلول الى الثاني من تشرين الاول 1801م على الاكثر 
بجميع اسلحتهم وامتعتهم وما يمتلكون من اوراق رسميةوودائع» ويتبع كل فصيل وسرية من 


في الككنا ايض التربيئط رجام ين السدو لبن 
الجواب : مغادرة المقاتلين الفرنسيون ومن يتبعهم في المادة الرابعة الى السفن في ثغر 
الاسكندرية» الا اذا تم الاتفاق الودي فيكون مغادرة جزء منهم من ابي قيرء ويكون نزولهم الى 
السفن بعد اعدادها لهم» وتتعهد الدول الحليفة بنقل الجيش الفرنسي في غضون عشرة ايام بعد ان 
يتم التوقيع على معاهدة تسليم الاسكندرية اذا امكن هذا الامرء ويقدم الاحترام العسكري للجيش 
الفرنسيء؛ وله الحق في اخذ اسلحته وامتعته» ولا يعتبر افراده اسرى حربء فضلا عن حقه باخذ 
عشره مدافع من عيار 4 بوصات ومن الذخيرة ثمان اطلاقات» هذا ما تم تحديده من قبل 
المفاوضين من الجيوش المتحالفة . 

المادة السادسة : طلب الجنرال منو في هذه المادة مغادرة كافة السفن الحربية التابعة للجيش 
الأوكسي» سمي اتلكتها:وافزاك: الحيكن: الوركسنن وملا عن اسفن التكارية على اختلاقت حتيتي: 
امتتانها سق وكاتوا مرجع الدرق الضادزة لعفاف ]ىق ساق :إن انبكر و النايعين لول 
الحلفاء قبل مجيء الحملة الفرنسية الى مصرء على ان تعاد السفن الحربية الى حكومة فرنساء 
وتعادا السفن التجارية الى مالكيها أيضنة. 

الجوات: مرفؤض” تسبليم كافة السفخ ويالشكل الثى.هى:غليهاه الى التريظانيون والعفمانيين: 

المَادة السابعة + (3اك الجدراك متو من التحلفاءء نان “كل ”نتقينة ف سية تصدل الى الاسكتدزية 
اغتبانا 'مق السائع حشر من ايلؤل ان 'تشملها احكام هذه المتلدة أما السفنق:سواء كانت حربية او 
كخارية الثائعة الن 'كرنسا "فقي بحالة وضرلها بعد دووف يونا نك الكلاة عن الامتير فد 
تعتبر من الغنائم الحربية» انما يطلق سراحها هي وركابها وحمولتهاء ويسمح بالمرور من قبل 
الدولتان الحليفتان . 

الجواب : مرفوض . 
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القادة الكامكةة تكون مغادو: المشمولين فو الشوروظ السايقة على مع اسفن القر قي الموجودة 
في الاسكندرية في حالة ان تكون صالحة للاستخدام وفي' المواعيد المحددة في 'المادة الخامسة: :او 
تكون مغادرتهم على متن سفن دول الحلفاء. 

الجواب : مرفوضء يكون الاختيار من بين هذه السفن من صلاحيات قائد الجيش البريطاني7!». 
يتبين لنا بان الحملة الفرنسية قد اخفقت في تحقيق الهدف الذي رسمته لها الجمهورية الفرنسية 
بسبب المقاومة الشعبية العنيفة» وعلى الرغم من اتباع بونابرت سياسة اسلامية لجذب قلوب 
المصريينء وتقليد بعض اهالي مصر للمناصب السياسية في ديوان القاهرة الذي اسسه والذي 
يعتبر بمثابة ادارة وطنية مصرية:ء الا انه لم يستطيع كسب ود المشايخ والشعبء لان هذا الديوان 
كان وستعين تنه رونا نوك لهذم ركه الاننتهماًز جة) :ولف ان الحم الارفسية قف فتدحة اتطان 
العالم على اهمية مصر في النواحي السياسية والاستراتيجية» فظهرت مصر بمركزها المهم على 
اعتبارها نقطة اتصال بين البحر الاحمر والبحر المتوسط» وهذا يوصل اوروبا بالشرق الاقصىء 
كما تلاحظ بان الحملة قد فتحث:حقبة من الصراع الاستعمازي بين فرنسنا وبريطانيا في مصره 


كان له الاثر على بقية انحاء المشرق العربي . 


(1) الشناوي» وثائق ونصوصء ص 535 - 536 - 537 - 538. لمزيد من التفاصيل حول بنود معاهدة تسليم 
الاسكندرية . ينظر : ملحق رقم (7) . 
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ثانيا : الصراع على السلطة في مصر بعد خروج الاحتلال الفرنسي(العثماني - 
المملوكي - البريطاني ) 

بعد رحيل الفرنسيون عادت مصر الى سيطرة الدولة العثمانية واستلم الصدر الاعظم يوسف 
ضيا باشا الامور في القاهرة وبمساعدة الجنرال البريطاني هتشنسونء في حين بقي حسين قبطان 
باشا قائدا للجيوش العثمانية في الاسكندرية» واستقر البريطانيون في مصر القديمة» بينما استقر 
المماليك تحت زعامة عثمان بك البرديسي ومحمد بك الالفي في الجيز:(1). 

وكام [السلظاة «سليد الثالة: يشم الصو الاعظ وتحسين :ياقنا: لفو (قادن :12 تكريينا 
لجهودهمافي قتال الفرنسيون وجلائهم من مصرء وذلك من خلال الخط الهمايوني الشريف(©)الذي 
بعثه لهماء ومخاطبتهما قائلا " يا وزيري الغازي " فضلا عن ارساله الهدايا للضباط البريطانيون 
الذين شاركوا في عملية اجلاء الفرنسيون المتمثلة بالاساور الذهبية المطعمة بالماس ومنهم 
كيث(0]ءعءا) وديجار ( #هوءه01) وانشف (4عطومدة) وقوط ( 004>]) ومدره (ط3213028) 
ودمايور (12083/01) 40 

وكان الصدر الاعظم يوسف ضيا باشا هو صاحب القرار في القاهرة؛ ينظم الادارة ويعزل 
من يشاءء ويقلد من يشاءء فعند دخوله القاهرة اسند ولاية مصر الى محمد باشاابو مرقء الذي جاء 
معه الى القاهرة» الا ان حسين باشا اراد اسناد ولاية القاهرة الى خسرو باشا(5)؛ فوقع الخلاف 


بينهما حول هذا التعيين: لكن حسين باشا تغلب على رغبة الصدر الاعظمء لانه كان مقربا الى 


(1) الدوري» سامي صالح, الموقف البريطاني من سياسة محمد علي باشا في اليونان وبلاد الشام ( 1821 - 
1م ). رسالة ماجستير (غير منشورة )» كلية التربية» جامعة تكريت» 2001م: ص20» وسيشار اليه 
لاحقا: سامي؛ الموقف البريطاني من سياسة محمد علي باشا ؛ فرغليء تاريخ مصر الحديث. ص148 ؛ 
يانج» تاريخ مصرء ص 58 . 

(2) الغازي : لقب اطلق على الملوك والقادة المسلمين الذين حققوا انتصارات باهرةفيما كانوا يخوضونه من 
حروب وغزوات في سبيل الله والاسلام .ينظر: عزتء الحملة الفرنسية في ضوء مخطوط عثماني» 
ص 480. 

(3) الخط الهمايوني : اسم يطلق على كل ما يخطه السلطان بنفسه من اوامرء كذلك يطلق عليه خط شريف وارادة 
همايونية . المصدر نفسه » ص 472. 

(4) المصدر نفسه.» ص 364 . 

(5) خسرو باشا : كان من مماليك حسين باشاء ثم اصبح وكيله» وهو من اصدقائه. ينظر: الرافعي» تاريخ الحركة 
القومية» ج 2» ص 290 . 
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السلطان سليم الثالث» فاستطاع من خلال نفوذه ان يصدر فرمانا باسناد ولاية القاهرة الى خسرو 
باشاء وبقي الى جانب حسين باشاء وارسل خازنداره(!) الى القاهرة(2). 

بعد ان استقرت الامور في مصرء وكانت هناك ثلاث قوى في البلاد مختلفة المصالح 
تبايكة الاغرادن» تحت وكناد.وكان" انها مشتكي: ف لحازية النوسيون» ويه ان تحقق 
الانتصار كان من الطبيعي ان ينفجر هذا الصراع بين حلفاء الامسء لان اتحادهم كان مرحليا 
ووقتيا وليس استراتيجياء وكل قوة من هذه القودبدات تعمل على تحقيق مصالحها الخاصة» وهذه 
القون» هي ( العثمانيين والمماليف والبؤيظانيون ).عمل التثمائيين وهم ابرق :القورى: على :بسط 
سيطرتهم المطلقة على البلاد» بحجة ان تحرير مصر كان عنوة» لذلك بدؤا في محاربة المماليك 
والقضاء عليهم لعدم منازعتهم على السلطة؛» فصدرت التعليمات من الباب العالي الى الصدر 
الاعظم بالقضاء على المماليك او ابعادهم عن مصرء وتخصيص مكان سكنى لهم في احدى 
الوالايات العامة : 

كانت الذولة :الفقنانية قد .يبيظرت» على متصن :يق هلال كثرة جيقدها :المتشن نانسا 
مصرء فكان هناك جيشان للعثمانيين في مصر الأول" بقيادة الصدر الاعظم والمؤلف من ( 
0 -30000 ) مقاتل» وهذا الجيش يتكون من الانكشارية وحرس الوزير والمقاتلين الذين 
تم اتحشيدهم في هورياة :مقر هذا الكيش في القاهرة وينتشر في العاضدمة وفي ممصن الوسطئ 
والصعيد في بني سويف والمنيا واسيوطء واما الجيش الثاني" فكان تحت امرة حسين باشاء وكان 


(1) الخازندار : لقب يطلق على الموظف الذي يتبع الوزراء وكبار رجال الدولة» ويختص بحفظ خزائنهم وتدبير 
امورهم المالية .ينظر: عزتء الحملة الفرنسية في ضوء مخطوط عثماني» ص 472. 

(2) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2» ص290 ؛ الياس الايوبي» محمد علي سيرته واعماله واثاره. تدقيق : 
احبه ككل حدق تنكف الاذات» القامن 3ط 4-2019 طن 1329:7181 قار الث لفاد اليو 

(3) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2»ء ص 258 . 
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يتمركز شمالي الدلتاء والمؤلف من (6000) مقاتل» وكان معظم هؤلاء المقاتلين من الارناؤوط!!) 
( الألبان ) والانكشارية/2. 

وكانت بريطانيا تتطلع الى بسط نفوذها في وادي النيل» وتسيطر على المواقع المهمة في 
شواطئه في البحر المتوسط والبحر الاحمرء لتكون لها السيادة على البحار الشرقية وتؤمن طريقها 
الى الهند» ومن سياسة بريطانيا في مصرء هي ان لاتجد دولة قوية سواها في وادي النيل» كما 
تهدف سياستها ليس فقط على طرد الفرنسيون من مصرء انما كانت تتحين الفرص في احتلالهاء 
اما عدد الجيش البريطاني الموجود في مصر بعد انتهاء الحملة الفرنسية» فكان مؤلفا من 
(16000) مقاتل» ويسيطر على الاسكندرية ودمنهور ورشيدء وبقيادة الجنرال هتشنسون» فضلا 
عن جيش حملة الهند بقيادة الجنرال ديفيد بيردء وعدد هذا الجيش حوالي (6000) مقاتل» ومقرهم 
فى الجيزة (8. 

كما كان المماليك يتطلعون الى استعادة حكم مصر بعد جلاء الحملةالفرنسية فهم حكامها 
الاقدمون» وقد فطن المماليك لسياسة العثمانيين» بانهم يريدون التخلص منهمء لذلك اتجهوا الى 
البريطانيون لحمايتهم وتحقيق اطماعهم في استعادة السلطة في مصرء وبعد وفاة مراد بك حليف 
الفرنسيون» خلفه عثمان بك البرديسي» ونقض الاخير الحلف مع الفرنسيون بعد وصول الجيوش 
العثمانية والبريطانية لتحرير مصرء وكتب الى السير سدني سميث يعلمه رغبة المماليك باستعادة 
السلطة في مصرء وبدوره بعث سميث بهذا الخبر الى الجنرال هتشنسونء الذي ابلغ البرديسي في 
الخامس من ايار 1801م؛ بمساعدتهم وبذل ما يستطيع لتحقيق هذا الهدف. فضلا عن ارادة 
حكومة بريطانيا بتنفيذ هذه السياسة/4) . 

عمل البريطانيون على اتخاذ المماليك صنائع لتنفيذ سياستهم في مصرء وكان حكم المماليك 
قائم على الظلم والفوضىء وهذا يخدم سياسة بريطانيا في انتشار الفوضى والارباك» لتكون حجة 


(10 الارناؤوط : هم سكان البانياء او ما يطلق عليها بلاد الانارؤوط» وهي من دول البلقان» تقع بين اليونان 

ويوغسلافيا وبحر الادرياتيك» وتبلغ مساحتها حوالي ( 29000 ) كم2» ولم يستعمل لفظ الالبان وانما الارناؤوط 

. ينظر : محمد احمد دهمانء؛ معجم الالفاظ التاريخية في العصر المملوكيء دار الفكر المعاصرء لبنان» 1990م» 

ص55» وسيشار اليه لاحقا: دهمان» معجم الالفاظ ؛ فردينال نوفل» المنجد في الادب والعلوم» بيروت؛» طؤ5» 

6م: ص20» وسيشار اليه لاحقا: نوفل» المنجد في الادب والعلوم 

(2) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2» ص 258 - 290 . 

(3) المرجع نفسه» ص 290. 

(4) شكريء محمد فؤاد.» مصر في مطلع القرن التاسع عشر ( 1801 - 1811 م )» مطبعة جامعة القاهرة» 
القاهرة»ء 1958م: ج1» ص9» وسيشار اليه لاحقا: شكريء مصر في القرن التاسع عشر. 
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في الشكل فى شورق مضو و حتاذلهاكسياذا لخ ضجف قن السنارك رقيية لحري التى :دزت 
بينهم وبين الفرنسيون اثناء تواجدهم في مصرءفلم يتبقى من قوتهم سوى (3000 - 5000) من 
مماليكهم, وعدد قليل من الارقاء يقدر عددهم ب (200) شخص.ء الذين تم شراؤهم من القوافل» 
وعدد من الفرنسيون يقدر ببضع مئاتء الذين لم يذهبوا مع جنود الحملة» وفضلوا الانضمام الى 
المعاليك11). 

بطبيعة الحال هذه القوه الصغيرة لاتستطيع مجابهة الجيش العثماني» فضلا عن قيام الدولة 
العثمانية بمنع جلب الرقيق من بلاد الشركس27)» وبهذا الاجراء استطاع العثمانيين تجفيف معين 
المماليك» وسد النقص الحاصل في عددهمء فضلا عن الانقسام والتنافس بين حزب مراد بكوحزب 
ابراهيم بك قبل الحملة وبعد انتهائهاء وقد استطاع الصدر الاعظم وحسين باشا استغلال هذا 
التنافس من خلال ضرب بعضهم ببعضء فكان انصار ابراهيم بك قد جاءوا مع الجيش العثماني 
واستقروا في القاهرة ووعدهم بالسلطة» اما حلفاء مراد بك فقد ذهب معظمهم مع حسين باشا الى 
شمال الدلتاء وتركت لهم مهمة حراسة جنود الحملة بعد جلائهم عن القاهرة» وبعد رحيل جنود 
الحملة» بقوا في الاسكندرية وابو قيرء ويتلقون اوامرهم من حسين باشا ووعدهم بالسلطة» وهذا 
لفيا قف انين عق 01 

كانت هذه القوى الثلاث هي القوى التي تنازعت في الوصول الى السلطة في مصرء وهي 
تمثل القوى الفوقية» وفي الوقت نفسه كانت هناك قوة رابعة ظهرت على مسرح النضال السياسي» 
وهذه القوة بدات تنمو تدريجيا ويشتد ساعدهاء دون لفت انتباه القوى الثلاث» ولم يُحسب لها اي 
حسابء؛ الا وهي قوة الشعب المصريء التي بدا ظهورها على الساحة خلال فترة الحملة 
الفرنسية[4). 

رات هذه القوة الشعبية علماء الحملة الفرنسية من مهندسين واطباء وعلماء» كما رات 
علوم وافكار جديدة» كما رات (ديوانا) مكونا من خيرة ابنائهاء بعد ان كان الديوان متمثلا 
بالمماليك» وبدا الشعب ينظر بعين الاستياء والسخط الى عودة حكم المماليك والعثمانيين» فترك 
حكم المماليك الخراب في البلادء اما الحكم العثماني بعد رحيل الفرنسيون فقد ظهر منه المظالم 


(1) الرافعي؛ تاريخ الحركة القومية ج2٠‏ ص258. 

(2) سينويه» جيلبرت» الفرعون الاخيرمحمد علي ( 1770 - 1849 م )» ترجمة : عبد السلام المودني» 
منشورات الجمل» بيروت» 2012م:ء ص 69): وسيشار اليه لاحقا: جيلبرت» الفرعون الاخير محمد علي. 

(3) الرافعي» تاريخ الحركة القومية ج2؛ ص 258 -259. 

(4) المرجع نفسه. ص 361. 
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والسيئات» وجيشه خليط من عناصر متخلفة مجردة من النظام والرقيء يقودهم حكام جهلاء لم 
يغتادوا مق أشاليت الحكم غيل النهبة والستلجا وازكال المظالم بحق الناين»:وظون للشعي زعماء 
اظهرتهم الحوادث وثقفتهم التجارب؛: وكان لهم الفضل الكبير في بروز شخصية الامة» ومن 
هؤلاء عمر مكرم ومحمد السادات وعبدالله الشرقاوي ومحمد الامير ومحمد الفيومي ومصطفى 
الفناوق:ومحفة المفلاق راحم الفحررف ار 

بدات بريطانيا في اقناع الدولة العثمانية عن طريق سفيرها اللورد الجين في استانبول؛ بان 
المماليك هم القرة التي اتستطيع التفاغ تكن :مضي يعد جلا الفركسيوق غنهاء وظلب اللوره لكين 
من وزير خارجية الدولة العثمانية الريس افندي مكافاة المماليك حكم الصعيد اضافة الى جرجاء 
تكريما لما بذلوه من جهد في مقاومة الفرنسيون» فضلا عن توسط الجنرال هتشنسون مع الصدر 
الاعظم» لكي يصفح الباب العالي عن المماليك ويعيدهم الى ما كانوا يمتلكونه من املاك 
واقاليه(2): الا ان رغبة المماليك في الحصول على نفوذهم السابق اصطدم برغبة الباب العالي؛ 
صنالفي السوانة الشوفية :ان جل "متسر انطدى ولائافة الغائزة يدوام الكل حقو القداليفه بل 
وابعادهم عن مصرء رغم اشتراكهم في الحرب ضد الفرنسيون(3). 

لميقزضل: الجدوال: #تكشوق :الن نتيجة مرطية في اتصالاته مع الطبدن الاحطم في 
ارجاع نفوذ المماليك» فواصل اتصالاته مع وزير الخارجية العثمانية فيما يخص ارجاع نفوذ 
المماليك» الا ان الاخير اجابه " ان المماليك اجانب عن مصر واغتصبوا السلطة فيها .... لذلك 
يرى الباب العالي ان يكون للمماليك وضع مناسب يسمح لهم بالدخول في خدمة السلطان في 
الوظائف وبنفس المراتب التي لضباطه.... شريطة ان لايقيم المماليك بالقاهرة» حيث انهم 
يكونون اذا ضلوا بها مصدر اخطار ومبعث انزعاج مستمر "؛ وسال وزير الخارجية العثماني 
الجئزال: كنقسورع :هل كانك نية يزيظانيا علد تدحليا لتكليصن .مع ادن الارتسيوة واعااتا 
الى بلاد السلطان ام ارجاعها لامراء المماليك: وبهذا السؤال ايقنت بريطانيا تماما بعدم السماح 
للمماليك في استرجاع نفوذهم من قبل الباب العالي(4). 

استمرت الدولة العثمانية في سياستها تجاه امراء المماليك في ابعادهم عن اي نفوذ في 
مصرء فارسلالباب العالي تعليماته الى الصدر الاعظم يوسف ضيا باشا والقبطان حسين باشا 


(1) الرافعي؛ تاريخ الحركة القوميةء ج2ء ص 362. 

(2) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص 9 - 10. 
(3) المرجع نفسه. ص10. 

(4) المرجع نفسه» ص11. 
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بتغيير نظام الحكم السابق من خلال انشاء اربع باشويات في مصرء وتكون هذه الباشويات محل 
سلطة امراء المماليك» كما اصدر تعليمات لهما بالقبض على اكبر عدد مستطاع من امراء 
المماليك وارسالهم الى استانبول» واقناعهم بان الباب العالي سوف يعطيهم ما يعادل امتيازاتهم من 
الايرادات التي يحصلون عليها من مصرء واقتنع العثمانيين بان هذا الانقلاب من السهولة القيام 
به» لاعتقادهم بان البريطانيون سيقفون موقف الحياد» معتمدين على معاهدة التحالف بينهم في 
الخامس من كانون الثاني 1799م, لم يستطيع الصدر الاعظم وحسين باشا من تنفيذ هذا المخططء 
وذلك لامرين : 

الاول : وقوف بريطانيا الى جانب المماليك . 

الثاني: سخط اهالي مصر على العثمانيين بسبب اعتداء الجنود العثمانيين عليهم عند 
دخولهم القاهرة والاقاليم الاخرى (1) . 

بعد فشل هذا المخططء لجا الصدر الاعظم الى القضاء على المماليكمن خلال الغدر 
والخيانة وايقاع الفتنة فيما بينهم لتفريق كلمتهم قبل البطش بهمء؛ فاعطى امارة الصعيد التي تشمل 
اقاليم الوجه البحري الى محمد بك الالفي(2) وكانت هذه الاقاليم ملكا مشاعا بين امراء المماليك: 
وبهذه الخطوة زاد الانقسام بين المماليك.اذ كان هذا المنصب يطمح له الكثير من امراء 
المماليك(ة), 

قرر الصدر الاعظم وحسين باشا ان يغتالوا رؤساء المماليك» وكان الاتفاق ان يدعوا كل 
طرف منهم فريقا من امراء المماليك للاجتماع بهم» ويكون الاجتماع الاول في القاهرة ثم الاخر 
في الاسكندرية» بحجة تكريمهم وتقليدهم سلطة الحكم في البلاد» وحين يتم الاجتماع يقوم الجنود 
باعتقالهم» ثم يرسلون الى استانبول لتقرير مصيره!4) وفي التاسع عشر من تشرين الاول 
1م دعى الصدر الاعظم الى عقد الديوان في القاهرة» ودعي ابراهيم بلك وامراء المماليك في 
القاهرة وضواحيهاء وامر بقراءة الفرمان» كان مضمونه رضى السلطان العثماني عن المماليك» 


(1) شكريء مصر في القرن التاسع عشر» ج1» ص 12 . 

(2) محمد بك الإلفي “مق مماليك مزاد بيكء كان قوي الشكيمة صعب المزاس وفائق الشجاعة» هذه الصفات 
جعلت مراد بك يسرع بتحريره وتنصيبه اميرء وعين كاشفا للشرقية . ينظر : الشرقاوي» مصر مطلع 
القن الثامن عفر ج 42 صن 99-92 

(3) شكري» مصر في القرن التاسع عشرء ص11. 

(4) عودة» محمدء الحملة الفرنسية على مصر نحتفل او لانحتفل؛ دار الثقافة الجديدة» القاهرةء ط1؛ 1999م؛ 
ص 58.: وسيشار اليه لاحقا: عودة» نحتفل اولا نحتفل . 
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وابقائهم في مناصبهم السابقة» وعين ابراهيم بك بمنصب ( شيخ البلد) 17) وقدم لهم الهدايا ومناهم 
بالوعود. وبعد قراءة هذا الفرمان» تلى عليهم فرمان اخر ينقض الفرمان الاول» وبموجبه قبض 
علييه» وتم تغليلهم بالهديد:وازسلوا الى سدق القلعة كما ادن 'الصبدن الاعظم اوامرة الى جنوده 
بالقبض على كل من يعثر عليه من المماليك؛» وهدد كل من يقوم بايوائهم؛ وارسل طاهر باشا ومعه 
ظائقة :مق الحؤة الالناخ' التم الضيعية القكن: كان مي" وله الألقيي» الذي الاح نيريب قزل 
الوصول اليه» وارسل مجموعة اخرى من الجنود للقبض على سليم بك ابو دياب المقيم في المنيل» 
الا انهم لم يستطيعوا القبض عليه لهروبه الى الجيش البريطاني في الجيزة والاحتماء بهم» وطلب 
سليم ابو دياب وبقية امراء المماليك من الجيش البريطاني حمايتهم؛ ويذكر الجبرتي في هذا 
الموضع :"وباتو بليلة كانت اسوا عليهم من ليلة كسرتهم وهزيمتهم من الفرنسيون. وخاب 
املهم وضاع تعبهم وطمعهم "(2) . 

وبعد خمسة ايام من هذه المؤامرة» دبر حسين باشا مؤامرة اخرى عندما دعى عثمان بك 
الطنبوري وعثمان بك البرديسي ومراد بك الصغير وغيرهم من امراء المماليك الى ابي قير 
للتباحث معهم بتخويلهم سلطة الحكم في القاهرة» بدلا من ابراهيم بك وانصاره؛ وحظروا وهم 
مسلحون ومحترزين وخائفين من الوقوع بغدره؛ واظهر لهم الحفاوة والاحترام» وبقوا في ضيافته 
عدة ايام» ثم دعاهم لزيادة بارجته في ابي قيرء فنزل الامراء المماليك من زورقه الخاص لنقلهم 
الى بارجة حسين باشاء ولما سار بهم الزورق لمسافة عن البرء التقوا بزورق اخر وفيه انفار من 
سعاة البريدء واخبروا حسين باشا بان لديه بريدء» فترجل الى الزورق الاخرء بحجة الاطلاع على 
البريد» وامر بتحريك زورقه. وضل امراء المماليك وحدهمء وكانت هذه اشارة بتنفيذ المؤامرة 
ات 
وبعد نزول حسين باشا انهال الضرب على امراء المماليك من قبل رجاله» وعندئذ علموا 
انهم وقعوا في الفخ الذي نصب اليهم» ووقع القتال بين الجانبين» فحاول المماليك الدفاع عن 
لقني وكاو «العديد شق ازنكان تكدق اننان 51 انيم علبوا تعلق امزنه امام تكن الجدوف فقيل 
منهم عثمان بك الطنبوري وعثمان بك الاشقر ومراد بك الصغير وعلي ايوب ومحمد بك المنفوخ 


(1) شيخ البلد: هو اللقب الذي كان يطلق على رئيس الحكومة في مصر في عهد المماليك . ينظر : الرافعي» تاريخ 
العؤكة القَؤمية: :122 طن 2987 

(2) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص320. 

(3) المصدر نفسهء ص321 ؛ عبد العظيم رمضانء تاريخ الاسكندرية في العصر الحديث؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1993م؛» ص 68 وسيشار اليه لاحقا: عبد العظيم» تاريخ الاسكندرية. 
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ومحمد بك الحسيني» وجرح كل من عثمان بك البرديسي وحسين بك وسليمان اغا بجروح بليغة» 
وقبض على الكثير منهم؛ وهرب قسم منهم الى البريطانيون!! . 

اعتبر البريطانيون في مصر بان هذا العمل موجه ضدهم!2), وحظر عدد كبير من 
البريطانيون» وهم مدجحين بالسلاح وبالمدفعية واحاطوا حسين باشا من البر والبحرء وتهيا جنود 
حسين باشا لقتال البريطانيونء الا انه منعهم» وطالبوا باطلاق سراح الامراء المماليك» وتسليمهم 
جثث المقتولين» وتم لهم ذلك؛ وانتقل المماليك من معسكر ابي قير الى الاسكندرية حيث يتواجد 
البريطانيون ليكونوا في حمايتهم» ودفن الامراء المماليك» واحتفل البريطانيون في تشييعهم على 
طريقتهم في موتى عظمائهم» وابلغ الجنرال هتشنسون الجيش البريطاني الموجود في الجيزة بامر 
هذه المؤامرة» فاخذوا حذرهم وضربوا بعض المدافع ليلا وتهيئوا للحرب(©. 

استمر الصدر الاعظم بحبس المماليك الذين تم القبض عليهم» وفي السابع من تشرين الثاني 
1م امر المماليك المحبوسين لديه» بان يكتبوا كتابا الى البريطانيون : " انهم اتباع السلطان» 
وتحت طاعته وامرهء وان شاء ابقاهم في اماراتهم. وان شاء قلدهم مناصب في ولايات اخرى», 
وان شاء يطلبهم يذهبون اليه, فلا دخل لكم بيننا وبينه " 47) ورد الامراء المحبوسون على 
الصدر الاعظمء بان كلامهم لايؤخذ به وهم محبوسينء فاذا كان لابد من ذلك فاحظروا 
البريطانيون ليتم ابلاغهم بهذا الكلام» وفي اليوم الثاني امر الصدر الاعظم باحضار ابراهيم بك 
وبقية الامراء المحبوسين» وطلب منهم الذهاب الى فسحة» ويخبرون البريطانيون الموجودين في 
الجيزة بانهم مطيعون للسلطان وتحت اوامره؛ وانهم غير مكرهين على ذلكء, وتردد ابراهيم بك 
في بداية الامر بعدم الذهاب بحجة انه مخالف للدين» وبعد ان الح عليه الصدر الاعظم ووعده 
خيرا وافق على الذهابء وفي اليوم الثاني اطلق سراحهم وذهبوا الى البريطانيون» وتبعهم اتباعهم 
ومماليكهم» وبعد خمسة ايام ارسل الصدر الاعظم يدعوهم بالحضور حسبما عاهدهمء الا ان 
ابراهيم بك امتنع من الرجوع لما راه من القهر والخيانة من قبل الصدر الاعظه([©. 

عقد العلماء والمشايخ اجتماعا بامر من الصدر الاعظم» وارسلوا اليهم يدعوهم بالرجوع. 
وجوابا على هذه الرسالة اجاب الامراء المماليك : " انهم ليسوا مخالفين ولا عاصينء: وانهم 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج 3:» ص 321 . 

(2) عودة» نحتفل او لانحتفل» ص 57. 

(3) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص 321 - 322 . 
(4) المصدر نفسهء ص 323 . 

(5) المصدر نفسه» ص323. 
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مطيعون لامر الدولة» وانما تاخرهم بسبب خوفهم ... ومتى ظهر لهم امر يرتاحون فيه رجعوا 
الى الطاعة "(1). 

تجمع :المغالبك :فى الجيزاة يعد.اطلاق سرناكهم» والتقوا بالمماليك الذيق تجوا من مؤامرة 
حسين باشا في ابي قيرء واتفق الجميع على محاربة العثمانيين» معتمدين على البريطانيون في 
دعمهم» وبهذا التدخل كسب البريطانيون قسم من الامراء الى جانبهم؛ واصبحوا بحمايتهم؛ 
وصاروا صنائع لهم في تنفيذ سياستهم في مصر27) وعلى اثر فشلمؤامرة حسين باشاء فقد تحرج 
موقفة امام البريطانيون فغادر مصر في اواخر تشرين الثاني 1801.[©. 

استمر القادة البريطانيون في مصر بدعمهم للمماليك» وعلى اثر ذلك بعث السلطان سليم 
الثالث كتاب شخصي الى ملك بريطانيا جورج الثالث ( ||| 1 626056 ) (1760- 1820 م) 
في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 1801م: يطلب منه عدم تدخل القواد البريطانيون في دعم 
المماليك» كما احتج وزير الخارجية العثماني في السادس والعشرين من كانون الثاني 1802م» 
مخاطبا اللورد كافان ( 0373) الذي تولى قيادة الجيش البريطاني في الاسكندرية خلفا للجنرال 
هتشنسون؛ وطلب منه تصريحا رسمياء يعلن فيه ان بريطانيا صديقة وحليفة للباب العالي» ولا 
يسمح باي اذى للدولة العثمانية» وردا على احتجاج وزير الخارجية» فقد نفى اللورد كافان في 
الثامن والعشرين من كانون الثاني 1802م: انه لن يسمح او يناصر باي صورة من الصور 


المماليك او غيرهمء الا انه من جانب اخر اعتذر عن اصدار تصريحء كونه يعتبر تدخلا في 


شؤون مصر الداخلية 4 . 
تظاهرت بريطانيا بالالتزام مؤقتا بسياسة الحياد تجاه المماليك عندما بدات فرنسا تتقرب 


من الدولة العثمانية بعد جلاء حملتها عن مصرء وبدات تسعى لاعادة صداقتها القديمة بعد ان 
فترت في زمن الحملة الفرنسية» وعندما زالت كل اسباب الخلاف سعت الى عقد معاهدة صلح مع 
الدولة العثمانية» كان من شروطها اعادة العمل بالمعاهدات القديمة بين الجانبين» وعقدت هذه 


(1)الجبرتيء عجائب الاثارء ج3. ص 324. 

(2) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2» ص 294 - 295 . 

(3) عزتء الحملة الفرنسية في ضوء مخطوط عثماني» ص 387؛ الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ص2904- 
5. 

(4) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص 16 -17 . 
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المعاهدة في باريس في التاسع من تشرين الاول 1801م؛ ووقع عن الجانب الفرنسي تاليران 
وزير الخارجية الفرنسي وعن الجانب العثماني علي افندي سفير الدولة العثمانية في باريس!!) . 

وعندما علمت بريطانيا بان فرنسا وهي منافستها وعدوتها اللدود بدات تسترد مركزها في 
الشرقء حاولت جاهدة لمنع التصديق على هذه المعاهدة مع الدولة العثمانية» وفي بادئ الامر 
رفن الكل بويطانواة بست سبناغنتها: للمماليقم. والسطرت:بريظانية الن«(تكان أ مستاعدة 
قدمتها للمماليك: ونجح اللورد الجين السفير البريطاني في الدولة العثمانية في اقناع الباب العالي 
في التوقيع على المعاهدة بما لايتعارض مع مقدمات الصلح1801م. التي جرت بين كل من 
بريطانيا وفرنسا2. 

نعف الزقد المطور تفن سيا ابرؤيظانا مناف القطاليفاء'فقذ اديت الحكوينة الإزيطانية 
تكليناتها الى الجترال كافان وبكرتين السفارة البريطانية في استانبؤل تبليغ مزاع العاليك إن 
يقبلوا بشروط الصدر الاعظم يوسف ضيا باشا(©). 

بعد ان تخلت بريطانيا عن مساعدة المماليك» وتركوهم لاعدائهم العثمانيين» اتجهوا الى 
فرنسا في ظلب العون» فارسل ابزاهيم بك وعثمان بك البرديسي كتابا الى بونابرت يستنجدونه في 
تحقيق طموحهم, وذكروا فيه: " لقد هدمتم سلطتنا التي كانت ثابتة في مصر .... واضطررنا الى 
ان نلجا الى الحماية البريطانيونية» وان الاتراك قد اعلنوا علينا حربا ظالمة .... ومنك نطلب 
النجدة " الا ان بونابرت لم يعير اي اهتمام لهمء لان سياسة فرنسا اتجهت نحو الدولة العثمانية في 
تلك الفثرة(4). 

اصبح المماليك في موقف لايحسد عليه بعد ان تخلت عنهم بريطانيا وفرنساء فانتقلوا الى 
الصعيد في اواخر شهر كانون الثاني 1801م:» ليبداو باعادة تنظيم صفوفهم وذلك استعدادا لقتال 
العثمانيين في مصرء وبعد ان اصبحت سلطة القاهرة والوجه البحري بيد العثمانيين بدون اي 
منازاغ» «عوم الصدر الأعظ :يرسق ها باك الررخيل الى اسكانيول» و«استدعي محم حسزود اتنا 
لاستلام امور الحكم باعتباره والي مصرء فحظر الى القاهرة في الحادي والعشرين من كانون 


(1) فهدء سياسة بريطانياء ص17 . 

(2) العدول» جاسم محمدء تطور العلاقات العثمانية - الفرنسية في القرن الثامن عشرء مجلة التربية والعلم؛ العدد 
(16)» العراق» 1988 م؛ وسيشار اليه لاحقا: جاسم؛ تطور العلاقات العثمانية - الفرنسية. 

(3) الرافعي؛ تاريخ الحركة القومية ج2» ص296. 

(4) المرجع نفسه. ص 296 - 297 . 
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الثاني 1802م» واصبح محمد خسرو باشا صاحب الحل والعقد في مصرء بعد رحيل الصدر 
الاعظم يوسف ضيا باشا الى استانبول!1). 

وتوطدت سلطة خسروا باشا في مصرء بعد ان بدات بريطانيا بسحب جيشها الموجود في 
الجيزة' الى الهند في آيار 41802 ولم بيقى من الجيقن الإريطاني. في مصر .وى الجيثن 
الترالظ في ونرب ويذا سروه ناا كقديد :6 ثا جه امو لد لا رق :نويل مار 1 
ويذكر الجبرتي انعدد الجيش الذي غادر مصر بحدود (5000) مقاتل» وفي موضع اخر يذكر 
الجبرتي : " واستمرت طائفة كبيرة من البريطانيون بالاسكندرية حتى يريد الله "(2). 

بدا خسرو باشا بتوطيد حكمة باتخاذه حرسا من طائفة التكرور() ومن العبيد السود الذين 
اخذهم من اسيادهم قهراء ولهم لباسا خاصا يشبه لباس الفرنسيون» وزودهم بالبنادق والسلاح» 
وجعل مقرهم في قلعة الجامع الظاهري(؟)» وجعل عليهم مسؤولا وله لباس يميزه عن غيره؛ 
ولكطاي قوفه سكلةة لحر اهدوقت تذرويكه كسا ملت الفطالنك من سياه :و السديم لناننا حاضناء 
وعليهم مسؤولا فرنسيا يعلمهم الكر والفر والرمي بالبنادق» وتم تسميتهم بالنظام الجديدا5. 

استطاع خسرو باشا استمالة احد امراء المماليك» وهو عثمان حسن بكء وكان بعيدا عن 
خلافات: الامراء المماليك»:وانتند كسرو:باشا في عملية التفاهم :مع عثمان حسن بك على الامو 
الذي معت بلا ةانقام. الصتداةة النلس بانكاليول شد داق باكا في الفاذتين من تمؤن 1802م 
يبلغه رسميا قرار الباب العالي بالعفو عن المماليك» ويطلب منهم مغادرة مصر الى اي مكان 
يختارونه من بين رودس او كريت او ازمير او استانبول» وتصرف لهم رواتبضعف ما اقترحه 
لهل الفباسالاعظى يرهق فا جاتنا سانفاء وام بكدرورياضا في حيلة قبول :الفخاليك جهذه:الشروظ 
ان يهيئ لهم كل اسباب عملية الانتقال من مصرء فضلا عن العفو على كل من يعثر عليه بعد 


انسحاب الامراء المماليك ويدخلون ضمن جنود الدولة العثمانية» ونجح خسرو باشا في اغراء 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص 314؛ عزتء الحملة الفرنسية في ضوء مخطوط عثماني» ص 391- 
04. 

(2) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3؛ ص 349 . 

(3) التكرور : هم طائفة من الناس الذين الى ياتون الى مصر الى الأماكن المقدسة » (وهي مالي حاليا)» فاختار 
خسرو باشا قسم منهم لحراسته . للمزيد ينظر : المصدر نفسه» ص 315 . 

(4) الجامع الظاهري: انشاه الظاهر بيبرس خارج القاهرة بالحسينيه» وموضعه ميدانا يعرف بميدان قراقوش. 
ينظر: الجبرتي» عجائب الاثار» ج 3» ص 56. 

(5) المصدر نفسهء ص 315. 


3 





زملائه الاخرين فحظر صالح بك الكبير وصالح بك الصغير الى القاهرة» وصحبتهم (300) من 
مماليكهه(؟). 
اعتمد خسرو باشا في توطيد حكومته على الجيش العثماني المؤلف من (17000) مقاتل 
موزعين في القاهرة والمناطق المهمة» واغلب جيشه من الجنود الارناؤوط ويراسهم طاهر باشا 
٠ 2 3‏ 9 5-5 ااي 6 .0.6 . 5 5 5 
وحكسنجاقنا جهن علو اكاب وهة الخكرة لد كن اذابنة لارته انها على حيدن غير :منظم :ويم 
جنود يميلون الى التمرد والعصيان»؛ وبدا حربه على المماليك في الصعيدء فلما وصل المماليك 
خبر زحف الجيش العثماني على الصعيد طلبوا من خسرو باشا وقف القتال لمدة خمسة اشهرء 
لعرض امر اخلاصهم للباب العالي؛ الا ان خسرو باشاء فسر ذلك دليل على ضعفهم وامرهم 
بالحضور الى القاهرة واظهار خضوعهمء بعد ان اعطاهم الامان مستثيا زعمائهم ابراهيم بك 


المماليك» وعندئذ تناسوا احقادهم واختلافاتهم القديمة» وقرروا مقاتلة خسرو باشاء والتقى المماليك 
مع جزء من الجيش العثماني بقيادة اجدر بك(8) وعلى مقربة من ( هُوْ ) 4 وكان النصر في هذه 
المعركة للمماليك» ومقتل قائد الجيش العثماني اجدر بك(5 . 

وفي هذه الاثناء تغير موقف البريطانيون» وعادوا الى مساعدتهم للمماليك؛» لان فرنسا 
استطاعت التغلب على السياسة البريطانية» فبدات تتقرب من الدولة العثمانية» لذلك عادت بريطانيا 
بدعمها للمماليك» واعدت لهذا الاتجاه الجنرال ستيوارت (5]0/316) قائدا للجيش البريطاني في 


(1) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص 18 - 19. 

(2) محمد علي : هو محمد علي بن ابراهيم اغا بن عليء ولد في مدينه قوله بالبانيا عام 1769م» وقد توفي والده 
وهو في الرابعة من عمرهء وعندما بلغ اشده التحق بالجندية زمناء ثم عمل بالتجارة» وقد امر الباب العالي 
في تلك الفترة ارسال حملة عثمانية لاخراج الفرنسيون من مصر بمساعدة بريطانياء فانضم محمد علي الى 
القوة التي اشتركت في معركة ابي قير البحرية في الاول من اب 1798 م؛ وبعد مقتل طاهر باشا قائد 
الفرقة الالبانية من قبل الانكشارية» اصبح محمد علي قائدا للفرقة الالبانية في مصر .ينظر: محمد صبري» 
تاريخ مصر من محمد علي الى العصر الحديثء مكتبة مدبوليء القاهرة»؛ ط2؛ 1996 م؛ ص31», وسيشار 
اليه لاحقا: صبريء تاريخ مصر. 

(3) اجدر بك : احد قواد الجيش العثماني» كان موصوفا بالشجاعة والاقدام . ينظر : الجبرتي» عجائب الاثار» 
ج3ء ص 3509 . 

(4) الهُؤ : هي احدى قرى مركز نجع حماديء محافظة قنا. ينظر: المصدر نفسه» ص 359 . 

(5) المصدر نفسهء. ص 359. 
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الاتكتدرية بدلا من الجنزال كافان» وسح ستيؤارت لذى حكرمة البانة العاني وم اث الذي حسزو 
باشا في اعادة امتيازات المماليك السابقة؛ الا انه فشل في مسعاه!!). 

اتصل المماليك بالجنرال ستيوارت» وتقدموا الى الوجه البحري» ووصلوا الى مديرية 
البحيرة» فجهز خسرو باشا جيشين لمقاتلتهم» كان الاول'“ بقيادة يوسف بك والثاني '“ بقيادة محمد 
عليء وتم الهجوم على المماليك من قبل جيش يوسف بك في العشرين من تشرين الثاني 1802 م 
بالقرب من دمنهور2»: وكانت نتيجة هذه المعركة انتصار المماليكء وخسارة الجيش العثماني؛ 
فضلا عن فقدان ما يقارب (56000) من القتلى والجرحىء واستيلاء المماليك على المدافع 
والذخائر(3)» ولم يقتل من المماليك سوى (60) مقاتل؛ ولم ينجوا يوسف بك من هذه المعركة الا 
بالمشقة» على ان محمد علي لم يشترك في المعركة» لانه راى ان المتنفذين على الساحة السياسية: 
كلا منهم يعمل لمصلحته؛ ولاحظ محمد علي بان خسرو باشا لايصلح لرئاسة البلاد لما يمتاز 
بسوء التدبير» ومن جانب اخر وجد بان عثمان بك البرديسي قائد المماليك ايضا لايصلح للقيادة» 
وانه رجل قصير النظرء ولا يمتاز بالحكمة والفطنة» واعتقد بان قرار الدولة العثمانية في القضاء 
على المماليك هو القرار الصائب» ووجد في نفسه بانه الرجل الوحيد الذي يستطيع القضاء على 
المماليك» وانه يستطيع حكم مصر ويرفع شانهاء كل هذه الاسباب جعلته لم يشترك في هذه 
المعركة(4). 

نلاحظ في هذه المرحلة بان سياسة الباب العالي قد اتجهت للقضاء على المماليك في 
مسار ءؤاناعها لاكتردين امنازي فى سكازلة النطد ناديم بقار هم كارك البؤه التصوية يمن 
خلال منحهم اماكن يستقرون فيها عدا مصرء وعلى الرغم من الدعم السياسي الذي قدمته بريطانيا 
للمماليك من اجل اتخاذهم صنائع لخدمة ساستها الاستعمارية في مصرء الا ان بريطانيا تخلث 
عنهم او بمعنى اخر التزمت سياسة الحياد مؤقتا عندما بدات فرنسا تسعى لاعادة علاقاتها القديمة 


(1) الرافعيء تاريخ الحركة القومية» ج 2» ص 300 . 

(2) دمنهور: من المدن المصرية القديمة» وهي الان قاعدة محافظة البحيرة . ينظر : الجبرتي» عجائب الاثار» ج 
3 ص130. 

(3) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2» ص 300 ؛ رفعتء تاريخ مصر السياسيء ص 70 . 

(4) الايوبي» محمد علي» ص 35 - 36 . 
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الفصل الثاني 
الاوضاع السياسية في مصر ما بين 
3 1804م 


اولا: خروج البريطانيين من مصر 1803م. 
ثانيا» استمرار الصراع في مصر بين القوى المحلية 


(العثمانيين- المماليك) 
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اولا: خروج البريطانيين من مصر 1803م. 

بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر وانتهاء العمليات العسكرية» كان يتوجب على الجيش 
البريطاني ايضا سحب قواتهم لعدم وجود مبررات لوجودهاء الا انهم اخذوا يماطلون في ذلك 
بحجة, ان اللورد الجين السفير البريطاني في استانبول» كان قد اضاف شرطا ملحقا بمعاهدة 
التحالف التي عقدت بين الدولة العثمانية وبريطانيا1799م» ينص على عدم جلاء الجيش 
البريطاني عن مصرء الا بعد ان يستتب الامن فيها 7 . 

واشارت بعض الدراسات ان موقف بريطانيا هذاء ارتبط بتبني البريطانيون لخطة 
استراتيجيه دفاعيه من شانها عدم تكرار الحملة الفرنسية» وقد لايعني بريطانيا السيطرة المباشرة 
على مصرء ولكنها في الوقت نفسه لاتطمئن تجاه اية محاولة تقوم بها دولة اخرى لتهديد مصر او 
استخدامها للاضرار بمصالحها في الشرق27 . 

وقعت مقدمات الصلح بين بريطانيا وفرنسا في لندن في الاول من تشرين الاول 1801م» 
ونص هذا الصلح على ارجاع مصر الى حظيرة الدولة العثمانية وضمان املاكها وسلامة 
اراضيها كما كانت قبل الحملة الفرنسية(9)؛ وفي التاسع من تشرين الاول1801 م» وقعت فرنسا 
معاهده مع الدولة العثمانية» فضلا عن منح فرنسا لاول مره حق عبور سفنها التجارية التي 
تحمل العلم الفرنسي في المضايق للملاحة في البحر الاسودء اسوة بالسفن المارة في هذا البحر!ة) 
. كما مر ذكره سابقا . 


(1) الجبوريء؛ احمد عبد الله» الفكر السياسي في مصر في النص الثاني من القرن التاسع عشر حتى الحرب 
العالفية الاوك (48500--2:1814:)«ونيالة ماسيتين غيل منشورة )عيذ التازيع العرن والترانت 
العلمي» 2001 م؛ ص 14» وسيشار اليه لاحقا : احمدء الفكر السياسي في مصر ؛ جميل بيضون واخرون» 
تاريخ العرب الحديثء دار الامل للنشر والتوزيعء؛ الاردن» 1991م؛: وسيشار اليه لاحقا: جميل» تاريخ 
العرب الحديث . 

(2) العبيدي» سؤدد كاظم, السياسة البريطانية تجاه منطقة القرن الافريقي ( 1839 - 1914 م )» اطروحة 
دكتوراهء كلية الاداب» جامعة بغداد»ء 2002م» ص31» وسيشار اليه لاحقا: سؤددء السياسة البريطانية ؛ 
محمد مصطفى صفوت,. انكلترا وقناة السويس ( 1854 - 1951 م )» مطابع رمسيسء الاسكندرية» 
2 مء ص 8ء وسيشار اليه لاحقا : صفوتء انكلترا والسويس . 

(3) فهدء سياسة بريطانياء ص117 . 

(4) فافتران» روبينء تاريخ الذولة العثمانية: تزجمة : شين السيافي» دان الفكر» القاهرة 1986م 122 صن 29: 
وسيشار اليه لاحقا: روبيرء تاريخ الدولة العثمانية . 
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سبقت الاشارة الى ان بريطانيا بدات تماطل في جلاء جيشها من مصرء بعد جلاء الحملة 
الفرنسية» وقد افرزت مجريات الصراع انذاك عدد من الدوافع التي اجبرت بريطانيا بقاء جيشها 

الاول : ضعف المؤسسة العسكرية العثمانية لمواجهة اي خطر فرنسي جديد يستهدف 
المنطقة» ومن الشواهد على ذلك الرسائل والمكاتبات التي بعثها الضباط البريطانيون» فقد ابلغ 
اللورد الجين السفير البريطاني في اسطنبول حكومته في التاسع من شباط 1801م ان قائدي 
القوات البريطانية البرية والبحرية في مصر قد اعربوا عن خيبة املهما في الحلفاء العثمانيين» 
وكانت الغاية من هذه المذكرة هو تنبيه السياسيين البريطانيون الى ضرورة البحث عن تدابير 
جديدة» ليس فيما يخص مصر 5 بل للامبراطورية العثمانية ذاتهاء التي توافرت الادلة على 
انحلالها "(1), كما كتب الجنرال هتشنسون الذي تسلم قيادة الجيش البريطاني في مصر الى وزير 
الدفاع البريطاني هنري دونداس في الثالث من نيسان 1801م " ان الحلفاء الاتراك ضعفاء ولا 
عبقرية لهم تعينهم على وضع الخطط وتنظيمها ولا نشاط ولا قدره لهم على تنفيذها ... وليس 
من المنتظر لذلك ان تستمر مصر في قبضة الدولة طويلاء بل سوف تسقط مره اخرى في يد 
دوله اوروبية "(2» كما راى هتشنسون ضرورة لبقاء الجيش البريطاني في الاسكندرية وبعض 
المواقع الاخرى مثل الجيزة» حتى بعد ان استعاد العثمانيين السيادة على مصر " والا فان الاتراك 
وحدهم سوف يعجزون عن الاحتفاظ بمصر وسوف تخرج هذه من ايديهم "(5'واحس هتشنسون 
من مخاوف حقيقية خلال نظرته للضعف الذي اتسم به الجيش العثماني» فارسل الى اللورد الجين 
في الخامس والعشرين من نيسان 1801 م قائلا: " من المحتمل جدا ان تكون فرنسا هذه الدولة 
التي سوف تبذل قصارى جهدها للاستيلاء على مصر ولا امل من ان يستطيع الاتراك مقاومة 
هذا الغزو لما هو معروف عن نظامهم وجيشهم. واخشي ان مصر سوف تصبح مبعث ارتباكات 
ومتاعب لنا اكثر مما ندركه. واذا تمكنت فرنسا من الاحتفاظ بسيطرتها التي نالتها في اوروبا 
فسوف يصبح عسيرا علينا منع مصر من الوقوع في قبضتها "(0. 
الثاني : احتفظ البريطانيون بعلاقات جيده مع بعض امراء المماليك» ورغبة بريطانيا في اعادة 
نفوذهم السابق في مصرء ياخذ على عاتقه ضبط الاوضاع الداخلية» ويقضي على اية فوضى 
يمكن ان تعرض البلاد الى غزو فرنسي اخرء وان يكون مسؤولا عن مصالح بريطانيا في 
(2) المرجع نفسه. ص80 . 


( 

( 
(3) المرجع نفسه» ص81 . 
(4) المرجع نفسه ص81 . 
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مصر(!). فضلا عن حاجة المماليك الى حماية بريطانيا خوفا من انتقام العثمانيين» لاسيما ان عداء 
العثمانيين لم يقل اهميه من عدائهم للفرنسيين20)؛ وفي الوقت نفسه كان البريطانيون يعتقدون بانهم 
ملزمين بتوفير الحماية للمماليك7, الا ان هذا اثار غضب الدولة العثمانية» التي كان هدفها اعادة 
مصر الى سيطرتها المباشرة لانها تمثل " درة عمامة السلطان "47 ولهذا ارسل السلطان سليم 
الثالث كتابا الى الملك جورج الثالث» يرجوه بعدم تدخل القواد البريطانيون في الشؤون الداخلية 
لمصر()؛ كما مر ذكره في الفصل الاول . 

الثالث: ضرورة بقاء الوجود العسكري البريطاني» على اساس ان خطر الحرب لايزال قائما في 
اوروباء وهذا يعطي لبريطانيا ميزة الرد السريعء فيما لو القى الصراع الدائر في اوروبا 
بانعكاساته على المنطقة مره اخرى؛ وتعرضت مصر لغزو اخرا© . 

الرابع : عودة العلاقات الفرنسية مع الدولة العثمانية خلال فترة قصيرة بعد جلاء الحملة الفرنسية 
عن مصرء فبعد ان تم التوقيع على معاهدة الصلح بين فرنسا والدولة العثمانية في التاسع من 
تشرين الاول 1801 م.ء اوفد بونابرت مندوبا عنه الى الباب العالي» هو الكولونيل هوراس 
سبستياني ( 5652351326. 21 ) الذي وصل الى استانبول في الخامس والعشرين من تشرين 
الثاني1801 ١()؛‏ حاملا رسالة شخصيه من بونابرت الى السلطان سليم الثالث» عبر فيها 
بونابرت عن ارتياحه الشخصي لعودة العلاقات بين البلدين الى ما كانت عليه؛ وجاء في الرسالة " 
ها نحن قد عدنا الى السلمء واذا كان جلالتك تقر الحكومة الفرنسية على رغبتهاء وتشاركها فيها 
عواطفها وامانيهاء فسيسدل الستار نهائيا والى الابد على ما كان بيننا في الماضي القريب. 


)1( الرافعي» تاريخ الحركة القومية, 2 2 ص55. 
)2( صفوتء؛ محمد مصطفى» الجلاء الانكليزي عن مصر وبعثة سير هنري درو مندولف» المجلة التاريخية؛ 
المجلد (2)2 العدد )1)» القاهرة, 10019 م ص78 وسيشار اليه لاحقا: صفوت» الجلاء الانكليزي. 


(3) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص74 . 

(4) جلال» مصر الحديثة» ص535 . 

(5) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج 1» ص 16 - 17 . 

(6) محمدء نجاح؛ من معطيات المسالة الشرقية العربية» التامر البريطاني - العثماني والوجود المصري في شبه 


جزيرة العرب ( 1811 - 1840 م )» مجلة دراسات تاريخية؛ بيت الحكمة؛ العددان ( 71 - 72» بغداد» 
0ه وسيشار اليه لاحقا : نجاح» معطيات المسالة الشرقية العربية . 

(7) جوانء» ادواردء مصر في مطلع القرن التاسع عشرء ترجمة : محمد مسعودء القاهرةء ط2,» 1931م 
ص220» وسيشار اليه لاحقا: جوان» مصر مطلع القرن التاسع عشر. 
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ليقوم بين فرنسا والامبراطورية العثمانية صلح دائم متين الاركان» وتجارة فيها الخير والرخاء 
والازدهار للامتين ... " (). 
اوضح سبستياني خلال مباحثاته مع المسؤولين في الدولة العثمانية» حراجة الموقف 

العثماني بوجود الجيش البريطاني في مصرء موضحا بان سلطة العثمانيين في مصر على القاهرة 
وضواحيهاء وان هناك ( 7000 ) مقاتل بريطاني في الجيزة و السويس» و( 2500 ) مقاتل في 
الاسكندرية ودمياط» وفي الوقت نفسه حذر من خطورة امراء المماليك» ووصف تعاونهم مع 
البريطانيون انه " اساءة الى كرامة الدولة العثمانية "(2 . 

لم يطمئن البريطانيون لبعثة سبستياني» فبداو يقيدون تحركاته ويراقبون مساعيه واتصالاته 
مع المسؤولين في الدولة العثمانية/2) » واحس سبستياني بالقلق البريطاني حول زيارته» ومن جملة 
ما ذكره في تقريره النهائي الى بونابرت حول زيارته للباب العالي " حتى ان اللورد الجين [ 
سفير بريطانيا في الدولة العثمانية ] عند حديثه مع وزير الخارجية العثماني علي افندي حول 
مصر قال : ان اهلها ياسفون اسفا شديدا على ذهابهم [ويقصد الفرنسيون]"(4. 

جرت مفاوضات صلح اميان ( 8/0160 )» بين رئيس الوفد البريطاني اللورد كورنواليس( 
0101/5 ) وبين جوزيف بونابرت ( ]05361 ©0أو0ل ) رئيس الوفد الفرنسي في اذار 
2ه وقد رفضت فرنسا دخول طرف عثماني في المفاوضاتء» واصرت ان يكون التوقيع 
على الصلح بين فرنسا وبريطانياء وفي السابع والعشرين من اذار وقعت بريطانيا وفرنسا صلحا 
بمعزل عن الدولة العثمانية(5)» وتضمن هذا الصلح اعتراف فرنسا بعودة مصر للباب العالي» وفي 
الوقت نفسه تعهدت بريطانيا بالانسحاب من مصر ومالط( . 


(1) اميل » خوري واخرونء السياسية الدولية في المشرق العربي من سنة 1789 م الى سنة 1958 م؛ بيروت» 
9ه ج1.: ص185» وسيشار اليه لاحقا: اميل» السياسية الدولية. 

(2) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1.» ص27 ؛ جوان» مصر مطلع القرن التاسع عشرء ص229 . 

(3) للتفاصيل حول بعثة سبستياني . ينظر: اميلء» السياسة الدوليةء ص 185 - 189 . 

(4) للمزيد من التفاصيل حول تقرير سبستايني. ينظر : شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص27 - 
208 

ماع00 عغطا ١ممأؤصومناء‏ طاؤتالظ 0 لإامأوالط أزمطة ثم ١»5عدرول‏ ع١ى‏ . ممكممق ||| أل/ا(5) 

: 32 . ظ .1934 علمه مهما ١مملأأالع‏ لومعع5 عطأاوع اط و ماله لصنق ع١‏ أممرع 
اميل؛ السياسية الدولية» ص192 - 193 . 
(6) فهدء سياسة بريطانياء ص123 . 
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وكان قصد فرنسا من عدم دخول طرف عثماني في المفاوضات؛ واصرارها على ذلك؛. هو 
لاحداث شرخ في العلاقات البريطانية - العثمانية» وفعلا نجحت في مسعاهاء عندما انزعج 
العثمانيين من البريطانيون لقبولهما توقيع صلح منفرد مع فرنسا بمناى عن الدولة العثمانية (1). 

وكان على بريطانيا سحب جيشها الموجود في مصر بعد التوقيع على صلح اميان» ولهذا لجا 
بونابرت الى ممارسة الضغوط على الحكومة البريطانية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى اصبح 
شعاره في تلك الفترة " معاهدة اميان ولا شيء غير معاهدة اميان " 2). على ان صلح اميان لم 
يضيف شيئا على العلاقات العثمانية - البريطانية كما يرى البعضء» سوى انه وسع الفجوة 
الموجودة بينهماء بسبب تواجد الجيش البريطاني على اراضي مصر بعد انتقاء الحاجة اليه» الامر 
الذي قاد العثمانيين للتوجه صوب فرنسا لعقد معاهدة باريس في الخامس والعشرين من حزيران 
2م على الرغم من الجهود التي بذلت من قبل بريطانيا وروسيا للحيلولة دون الوصول الى 
هذا التقارب7. ومن بنود هذه المعاهدة توطيد السلم وتوثيق الصداقة بين البلدين» وتبادل الدعم 
والمساعدات في حالة وقوع حربء كما تعهدت فرنسا بضمان سلامة اراضي الدولة العثمانية ضد 
اي اعتداء يستهدفهاء وبالمقابل حصلت فرنسا على حق عبور سفنها التجارية عبر المضايق 
العثمانية والملاحة في البحر الاسود دون اية عقبات» كما نصت معاهدة باريس على موافقة الدولة 
العثمانية على اعادة جميع المعاهدات والاتفاقيات السابقة الخاصة بالامتيازات الفرنسية! . 

ارادت بريطانيا ان تضع حدا للتقارب العثماني - الفرنسيء فقد اعتقدت انه من الحكمة ان 
تسحب قسما من جيشها من مصرء وذلك ارضاء وتطمينا للباب العالي» فتم سحب جيش الحملة 
الهندية بقيادة الجنرال ديفيد بيردء والموجود في الجيزة في ايار 501802 ولكي تثبت بريطانيا 
حسن النواياءفقد امرت بابدال الجنرال هتشنسون الذي كان يتهمه العثمانيين بتقديم العون 


(1) اميل» السياسة البريطانية» ص 193 . 

(2) جرانت ١‏ .ج . واخرونء اوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين ( 1789 - 1950 م )» ترجمة : احمد 
عزت عبد الكريم وبهاء فهميء القاهرة» 1967م») ص204» وسيشار اليه لاحقا: جرانت» اوروبا في 
القرنين التاسع عشر والعشرين . 

(3) فهدء سياسة بريطانياء ص 124 ؛ يلماز اوزتوناء موسوعة تاريخ الامبراطورية العثمانية السياسي والعسكري 
والتستاون. (21822-12984 /#كرسنة خطاق "مض نللنان+ لدان القزبية الموسوعات» تيروت 
0م؛ء ص652)» وسيشار اليه لاحقا: يلمازء موسوعة تاريخ الامبراطورية العثمانية . 

(4) فهدء سياسة بريطانياء ص124 . 

(5) جوان» مصر مطلع القرن التاسع عشرء ص231 . 
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والمساعدة لامراء المماليك7)؛ الا ان بونابرت لم يطمئن للتغييرات التي اجرتها بريطانيا ما دام 
هناك القسم الاكبر من الجيش البريطاني في الاسكندرية» لذلك فسر هذه الخطوة بانها مدخل 
للوصول الى اتفاقات وتفاهمات بريطانيه - عثمانيه» ولكي لايحدث ذلكء فقد اصدر بونابرت 
تعليماته في تشرين الاول 1802 م.ء الى سفير فرنسا الجديد في استانبول» الجنرال برون 
(طنةة8) الذي وصل الدولة العثمانية في كانون الثاني 1803م؛» ان يعمل جاهدا على اجلاء 
الجيش البريطاني عن مصر باقرب وقت ممكن2 . 

اوفد بونابرت الجنرال سبستياني في مهمة اخرى الى مصر والشام واجزاء من الدولة 
العثمانية» ورغم ان هذه المهمة اتخذت صفة تجارية في ظاهرهاء الا ان هدفها الاساس هو سياسيا 
فقد كلفه ببذل ما يستطيع عمله في جلاء جيش بريطانيا عن مصر(؛ فقد ابلغ بونابرت الجنرال 
سبستياني في الخامس من ايلول 1802 م., انه فور وصوله الى الاسكندرية» ان يقوم بكتابة تقريرا 
وافيا عن عدد السفن البريطانية في ميناء الاسكندرية» وعن العدد الفعلي للجيش البريطاني واماكن 
تواجده وتحصنه؛ وتقريرا مماثلا عن الدولة العثمانية/”)» فضلا عن تزويد فرنسا بمعلومات دقيقه 
حول الاهمية الاستراتيجية لبعض مواقع الدولة العثمانية(5. 

وعند وصول سبستياني مصر في تشرين الاول 1802م, التقى بالجنرال ستيوارت 
(5031) الذي خلف الجنرال كافان في قيادة الجيش البريطاني في مصرء وعبر عن استغراب 
فرنسا من عدم سحب الجيش البريطاني من مصرء متسائلا في الوقت نفسه عن الاسباب التي 
منعت بريطانيا من تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهما في صلح اميان97!» ورغم تغاضي ستيوارت 
باجوبه مبهمة» الا ان الحاح سبستياني جعله يوضح بعدم وصول تعليمات من حكومته بالجلاء عن 
الاسكندرية( , 


(1) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2». ص 293 . 

(2) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص30 . 

(3) ارسلان» الامير شكيبء تاريخ الدولة العثمانية» تحقيق : حسن السماحي سويدانء دار ابن كثير للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشق. ط1ء 2014 م» ص 216» وسيشار اليه لاحقا: الامير شكيبء تاريخ الدولة العثمانية . 

2.178 عاأنه ءمه علقطرمط (4) 
00 ,192/7 - 1801 5066655015 115 320 عأتمصصطط صطهصصممأه عط! ,للا . ععااثاللا (5) 
5.31 ,1966 
19 -1/8 .ظءاان . مه علهطرمطك(6) 
(7) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1.» ص34 ؛ الرافعيء تاريخ الحركة القومية» ج2٠‏ ص 229 - 300 
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اخبر الجنرال ستيوارت حكومته بما دار بينه وبين سبستياني في الثامن عشر من تشرين 
الاول 1802 م وقال في تقريره " ان الفرنسيون يدبرون الخطط التي تمكنهم سواء اكان ذلك 
بالمفاوضة ام بطريق اخر اكثر صراحة وعلانية في استعادة سلطانهم ونفوذهم في مصر "(1), 
وفي الوقت نفسه حذر ستيوارت والي القاهرة خسرو باشا من المخططات الفرنسية التي تهدف الى 
تعزيز نفوذهم في مصر على حساب مصالح الدولة العثمانية» من خلال رسالة بعث بها اليه 
وارفق مع هذه الرسالة بلاغا من بونابرت ايام قيادته للحملة الفرنسية موجها للمصريين 
ويذكرهمب " ان استانبول كانت تابعه يوما ما لبلاد العرب: وانه قد حان الوقت للقضاء على 
الامبراطورية العثمانية في الشرق " وطلب ستيوارت من خسرو باشا ان يتمعن كثيرا في هذا 
البلاغ» ليرى مدى اخلاص الفرنسيون للعثمانيين/2 . 

كانت هناك ردود افعال قويه معارضه لجولة سبستياني في الدولة العثمانية واوروباء لاسيما 
بعد ان قدم في نهاية جولته تقريرا شاملا الى حكومته» ونشر هذا التقرير في صحيفة ( :11اء]1011// 
181) الرسمية» في عددها الصادر في الثلاثين من كانون الثاني 1803-(3), الامر الذي اثار 
تعليقات سفراء الدول الكبرى وممثليها في استانبول» وعلق السفير الفرنسي في استانبول الجنرال 
برون في العاشر من اذار 1803م؛ ان هؤلاء اتخذوا منه دليلا لاقناع الباب العالي حول سوء نية 
فرنسا التي كشفها التقرير» ومن ناحية الحكومة العثمانية» فقد نفى وزير خارجيتها بعدم علمه حول 
المهمة الدبلوماسية التي جاء من اجلها سبستياني© . 

ولتبرير مخاوف العثمانيين» فقد ارسل بونابرت مترجمه الخاص جوبير ( 505©1) وهو 
يحمل رسالة شخصيه الى السلطان سليم الثالث» يبريء نفسه فيها من كل ما اثار غضب الباب 
العالي ويؤكد حرصه على رضاه وصداقته واعترافه بعدم القيام باي عمل يقلل من هذه الصداقة 
والوفاء9 . 

ومن ردود الفعل بشان تقرير سبستياني» فقد اعربت روسيا عن مخاوفها بشان ما ورد في 
التفريرء وتوجست من النشاط الفرنسي في الشرق عامه والبلقان خاصة» فعملت على تعزيز 


(1) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص4 . 
. 18-19 .2 عءاأن . مه ١لوط01ات(2)‏ 
مااع طأ لإلناأك 1510621 صث ©065]006 لملعأهدع عط1! غ]010د1/ا (3) 
. 32 . ظ ءأأن ءعمه عيع|اثاا : 172 . ط 1969.٠‏ ١0م0ألامء‏ لاع وماهاماأنا 
(4) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص48 . 
(5) اميلء السياسية الدوليةه ص 206 . 
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دفاعاتها في الجزر الايونية» فضلا عن النمسا فقد اثارتها النشاطات الفرنسية في شبه جزيرة 
الموره والساحل الدلماسي على البحر الادرياتيكي (1). 

كان اقوى ردود الافعال ذاك الذي صدر عن بريطانياء الذي عدت ما ورد في التقرير هو 
موجه ضد مصالحها في الدولة العثمانية في الاساسء» وعلى الرغم من التبرير الذي ابداه وزير 
الخارجية الفرنسي تاليران للسفير البريطاني في باريس اللورد هويتورث ( 11م0]ع/دالا ) ان 
حماسة الضابط الشاب سبستياني الذي كتب التقرير دفعته لتبرير وجود القوات البريطانية في 
الاسكندرية بمثابة تصميم بريطانيا في مواصلة الحرب ضد فرنسا (2), الا ان هذا التبرير لم تقتنع 
به بريطانياء لانه تضمن دعوه لاعادة احتلال مصر من فرنساء فقد جاء في التقرير " يكفي اليوم 
لفتح مصر ستة الاف جندي فرنسي فحسب "2207 فضلا عن تلويح بونابرت الى اللورد هويتورث» 
عندما قال ان مصر ستكون من نصيب فرنسا " اذا حدث انهيار الامبراطورية العثمانية ووزعت 
املاكها بين الدول" . 

بدا وزير الخارجية الفرنسي تاليران في شباط 1803م يطالب السفير البريطاني اللورد 
هويتورث في باريسء باحتجاجه على حكومة بريطانيا بتنفيذ التزاماتها بالانسحاب من مصرء 
عندئذٍ انقلب الشك البريطاني يقيناء الامر الذي دفع هويتورث بابلاغ وزارة الخارجية البريطانية 
في شباط 1803م. بالاحتجاج الفرنسي على بقاء القوات البريطانية في مصرء فقد كتب تقريرا 
بذلك جاء فيه " قال لي تاليران ان لديه اسبابا عديدة للشكوى من تحديات البريطانيين 
المتواصلة؛ وقد ركز شكواه الاولى على مالطة والاسكندرية اللتين قطعنا على انفسنا بالجلاء 
عنهماء وفي سياق حديثنا عاد للشؤون المصرية و أضاف ان هذه الحامية البريطانية لاتفي 
بحاجات الدفاع عن تلك البلاد ولا يمكن ان تبرر اقامتها فيها بواجب حمايتها فهي اعجز من ان 
تؤمن هذه الحماية ... ووجودها يشكل سببا لاجتياح مصر في اي وقت ... وهو يفضل الصبر 
والانتظار لانه مؤمن بان مصر ستدخل يوما ضمن ممتلكات فرنساء اما نتيجة لانهيار الدولة 
العثمانية وتناثر املاكها واما بفضل اتفاق مع الباب العالي "50 . 


172-173.ظ عأ ءمه 1320116/ا (1) 
(2) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج2:» ص588 . 
(3) للاطلاع على النص الكامل للتقرير . ينظر :308 - 0301 ,61 ,م0 ,اها 
(4) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج2» ص588 . 
(5) اميل السياسية الدوليةء ص249 . 
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اصبحت الحرب بين فرنسا وبريطانيا مسالة وقت. بسبب عدم التزام الطرفين بتنفيذ 
الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في صلح اميان!!)؛ ومن جانب اخر ارادت بريطانيا تسوية 
الامور مع الدولة العثمانية التي بدات تمارس ضغوطها على الحكومة البريطانية لجلاء قواتها من 
مصرء ولما كانت الحرب على وشك حصولها بين بريطانيا وفرنساء ارادت بريطانيا ان لاتفقد 
حلفائها العثمانيين2) لذلك صدرت الاوامر من الحكومة البريطانية الى جيشها الموجود في 
الاسكندرية بالانسحاب من الاراضي المصرية في الخامس من اذار 1803 .(25 وصدم المماليك 
بهذا الخبر» ونصحهم الجنرال ستيورات بالعودة الى الصعيدء وعند مغادرة البريطانيون اصطحبوا 
معهم محمد بك الالفي تنفيذا لرغبته بطلب العون من حكومة بريطانيا لاستعادة نفوذهم السابق(4 . 

يتبين مما سبق بان بريطانيا حاولت جاهده التشبث بالبقاء في مصر بعد انسحاب الفرنسيون 
منهاء وذلك لتبنيها لخطه استراتيجيه دفاعيه تهدف الى عدم تكرار فرنسا بارسال حمله الى مصر 
واستعادتها مره ثانيه» وقد لايعني بريطانيا السيطرة المباشرة على مصرء ولكنها في الوقت نفسه 
لايمكن ان تطمئن لاية محاولة تقوم بها دولة اخرى بتهديد مصر او استخدامها للاضرار 
بمصالحها في الشرقء ويبدو ان السبب الرئيس في انسحابها هو التوتر في العلاقات بينها وبين 
فرنساء واصبحت الحرب بينهما مسالة وقت؛ اضافة الى ذلك؛ ارادت بريطانيا عدم فقدان حليفتها 
الدولة العثمانية . 


(1) بالمرء الان» موسوعة التاريخ الحديث ( 1789 - 1914 م )» ترجمة : سوسن فيصل ويوسف محمدء 
مراجعة : محمد مظفر الادهميء بغداد»ء 1992م» ج2» ص249» وسيشار اليه لاحقا: بالمر»ء موسوعة 
التاريخ الحديث . 

(2) التكريتيء نصير خير اللهء التغلخل الاجنبي في مصر ( 1863 - 1879م )؛ رسالة ماجستير (غير منشورة): 
كلية التربية» جامعة تكريت» 2005م» ص18» وسيشار اليه لاحقا: نصيرء التغلغل الاجنبي في مصر . 

(3) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص371 ؛ هنري دودويلء الاتجاه السياسي لمصر في عهد محمد علي مؤسس 
مصر الحديثة» تعريب : احمد محمد عبد الخالق بك؛ المركز القوميء القاهرة» 2007م»؛ ص 13» وسيشار 
انها لتطقا» هاري الأكعاء السواسين . 

(4) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2٠‏ ص304 . 
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ثانيا: استمرار الصراع في مصر بين القوى المحلية (العثمانيين- المماليك) 
بعد جلاء القوات البريطانية عن الاسكندرية» ظهرت ثلاث قوى تتصارع على السلطة في 
مصر وهي . 
الاولى : العثمانيين بقيادة الوالي خسرو باش( . 
الثانية : المماليك وكانوا تحت قيادة شخصيتينء الأول " بقيادة عثمان بك البرديسي اما الثاني " 
بقيادة محمد بك الالفي» وكانت هاتين الشخصيتين في خلاف وصراع فيما بينهما . 

الثالثة : الارناؤوط وهم تحت قيادة طاهر باشا . 

فرض العثمانيين سيطرتهم وسلطتهم على الاسكندرية بعد جلاء البريطانيون عنهاء ولم 
تصبح ملاذا امنا للمماليك» لذلك انسحبوا بقيادة عثمان بكالبرديسي الى الصعيد رغم الانتصار 
الذي حققوه على الجيش العثماني في معركة دمنهورا© . 

استمر الصراع بين العثمانيين والمماليك الذين قاموا بمهاجمة المنيا بقيادة البرديسي في 
السابع عشر من نيسان 1803م؛ وطلبوا من حاكمها سليم كاشف7. تسليم المدينة» الا انه رفضء 
وقاتلهم اربعه ايام متواصلة بلياليهاء لكنهم استطاعوا دخول المدينة والسيطرة عليهاء وقاموا بحرق 
المدينة وقتل اهلهاء ولم ينجوا من اهلها سوى من القى بنفسه في النيل او هرب قبل بداية المعركة. 
ومن اثار سيطرة المماليك على المنياء هو جعل الملاحة في النيل تحت رحمة المماليك» الذين 
استطاعوا منع وصول المواد الغذائية من الصعيد الى القاهرة» فضلا عن اسراف الطرفين 
المتحاربين في ظلم الشعب وسلب اموالهم عن طريق اخذ الاتاوات والغرامات/5 . 

استعد خسرو باشا لقتال المماليك بعد سيطرتهم على مدينة المنياء واستدعى لتنفيذ ذلك 
جيشينء الاول بقيادة طاهر باشا والثاني بقيادة محمد عليء وعند وصول الجيشان الى القاهرة. 
دخل جيش طاهر باشا الى القاهرة» اما جيش محمد علي فبقى في ضواحيهاء وفي هذه الفترة راى 
محمد علي بان الفرصة قد حانت للتخلص من خسرو باشاء فاتفق مع طاهر باشا على تنفيذ هذا 


(1) لوتسكيء تاريخ الاقطار العربية» ص59 . 

(2) عيسى» شحاتة» عظماء الوطنية في مصر في العصر الحديثء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
7ه ص 33» وسيشار اليه لاحقا:» شحاتة» عظماء الوطنية . 

(3) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2٠‏ ص305 . 

(4) سليم كاشف : من مماليك عثمان بك الطنبوريء الذي انضم الى سلطة الدولة العثمانية» ينظر : الجبرتي» 
عجائب الاثار» ج3:» ص 374 . 

(5) المصدر نفسه» ص 374 - 3/5 . 
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المخططء فتم الايعاز الى الجنود الذين كانوا معظمهم من الارناؤوطء بمطالبة خسرو باشا برواتبهم 
المتاخرة» وعلى الفور لبى الجنود هذه الدعوة» خاصة بعد معرفتهم بارسالهم لقتال المماليك7) . 

احتشد الجنود بجموعهم الى خسرو باشا في الثالث والعشرين من نيسان 1803م, للمطالبة 
برواتبهم المتاخرة واحالهم الى الدفتردارء الذي احالهم بدوره الى محمد عليء الذي كان قد وعدهم 
بدفع رواتبهم في ذلك اليوم» الا انه اعتذر منهم لعدم وجود هذه المبالغ» فثار الجنود مره اخرىء 
لكنهم توقفواء بعد ان وعدوا بصرف رواتبهم بعد ستة ايام . 

لم يخشى محمد علي هذا الامرء لانه يعرف بانه ليس ضده.ء وانما حدث بتدبير منه» وانتشر 
خبر تمرد الجنودء فخاف منهم التجار لما اعتادوا عليه عند تمردهم بالمطالبة برواتبهم باباحة 
السلب والنهب لانفسهم» الامر الذي ادى بالتجار الى اغلاق حوانيتهم» وحمل ما خف من 
بضاعتهم الى دورهم خوفا من النهب!© . 

وبعد انتهاء المدة المحددة بدفع رواتب الجنودء ثاروا من جديد وتجمعوا لدى بيت الدفتردار» 
الذي ارسل رسولا الى خسرو باشا لاكمال ما لديه من مبالغ لدفع رواتبهم» الا ان خسرو باشا 
اجاب الرسول بقوله " لاادفع ولا اذن بدفع شيء. فاما ان يخرجوا ويسافروا من بلدي او لابد 
من قتلهم عن اخرهم " 4 . 

وامر خسرو باشا بضرب بيت الدفتردار والجنود الارناؤوط بالمدافع في الثالث من نيسان 
3مه. فما كان من الجنود الا ان قاموا بنهب بيت الدفتردار والخزينة والسجلات» وارتبك 
الناس من ضرب المدافع ونودي عليهم برفع امتعتهم من الاسواق والحفاظ على انفسهم واغلقت 
المتاجر والطرق» واصبحت القاهرة في حالة فوضىء ونودي بالناس مره اخرىء لكل من لديه 
سلاح فليتسلح به وتجمعوا عند شيخ مشايخ الحارات» واصدر خسرو باشا امرا الى اهالي الغوريه 
ومغاربة الفحامين وتجار خان الخليلي واهل طولونء بان يتجهزوا باسلحتهم والحضور عنده 
وتوعد من يتخلف عن ذلك؛ ووزعوا الى قسمينء» قسم لحراسة بيت نساء خسرو باشاء اما القسم 
الاخر فتجمع عند راس الوراقين وجهة العقادين والمشهد الحسيني وهم يحملون العصيء الى ان 
جاء وقت اليل فتوقف اطلاق النار(5. 


(1) الايوبي» محمد عليء ص33 ؛ الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2» ص307 ؛ جيلبرت» الفرعون الاخير 
محظ 71 

(2) السيوتي» سجافية الأفاز عرق )صن 29و عرو دساف ف قاروة الفري من 16 

(3) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص 3739 ؛ الرافعي؛ تاريخ الحركة القومية ج2؛ ص307 - 308 . 

(4) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص380 . 

(5) الايوبي» محمد علي»ء ص 39؛ جيلبرتء الفرعون الاخير محمد علي» ص72 . 
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وفي اليوم التالي بدات المدافع بالرمي» وتحصن الجنود بجامع ازبك وبيت الدفتردار وبيت 
تعمد ك1 إنا كدو ناثنا شهعان مكحصها بالتافة الكيروة وظ افة مكطهم الماك كوه الحقود 
بالقوة» وفي هذا الوقت حظر اليه طاهر باشاء وهو يتظاهر بالوساطة بينه وبين الجنود الارناؤوط 
وك داخلديكن له العذازة» الا اق خهوى اهار فسن مقائلقة وامر تال قات إلى :دار( رفي لزاب 
من نيسان جهز خسرو باشا جيشه وحرسه وهم على هياة الفرنسيون وخرجوا باسلحتهم على شكل 
طوابيرء وانقسموا الى قسمين» وذلك لمحاصره الجنود الارناؤوط» وعند وصولهم الى بيت 
الدفتردار وبيت نساء خسرو باشاء اتجهوا الى السلب والنهب وتركوا القتال» وقالوا " نحن نقاتل 
ونموت لاعلى شيء واصحابنا ينهبون وينعمون " وهذا التصرف منهم. قوى عزيمة الجنود 
الارناؤوط؛ الذين استطاعوا ان يجمعوا صفوفهم ويهزمون جيش وحرس خسرو باشا . 

في هذه الفترة ظهر طاهر باشا وتمكن ومن معه من جنوده من الاستيلاء على القلعة. 
والستذاء حلت الاساحة قدي الحو لاز افورظ فى قارية تسن لوال كدرو واقناك وعدد 
نزول طاهر باشا من القلعة نادى على الناس بالامان» وامر بفتح الطرق والمتاجرا!. 

استمر القتال بين الجنود الارناؤوط وجيش الوالي نهار اليوم الثاني» واشتد في الليل وسيطر 
الارناؤوط على بولاقء» وبدأوا بالضرب على قصر الوالي واستطاعوا احراقه وتدميره ونهبه؛ فلم 
يسع خسرو باشاء الا ان يستعد للهروب بعد جمع عائلته وحاشيته من المدينة باتجاه قليوب ومنها 
الى المنصورة» واستمر في سيره حتى وصل بنهاء وبهروب خسرو باشا انتهت ولايته على مصر 
التي استمرت ما يقارب سنه وثلاثة اشهر وواحد وعشرين يوما (4. 

هدات الاوضاع في المدينة بعد هروب الوالي» ونودي بالامان بين الناس» ومن صفات هذا 
الوالي التي يذكرها الجبرتي بانه : " سيء التدبير ولا يحسن التصرف ويحب سفك الدماء . 
فانقذ الله منه عباده وسلط عليه جنده وعساكره وخرج مرغوما مقهورا " (5. 
ومن اخطاء خسرو باشا السياسية والعسكرية خلال توليه منصب ولاية مصر هي : 
الأول : عندما طلب منه امراء المماليك هدنه مدتها خمسة اشهرء اتخذ من هذا الطلب دليلا على 


(1) يانج» تاريخ مصرء ص58 ؛ زيدان» تاريخ مصرء ص 1/9 . 

(2) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص 381 . 

(3) المصدر نفسه» ص381 ؛ الايوبي» محمد علي» ص 39. 

(4) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص382 ؛ الرافعيء تاريخ الحركة القومية» ج2: ص308 . 
( 


)5 الجبرتي» عجائب الاثار» ج23 ص286 . 
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الثاني : استثناؤه من العفو كبار قادة المماليك ومنهم عثمان بك البرديسيء ومحمد بك الالفي» 
وابراهيم بك» وسليمان بك ابو دياب» وهذا الامر جعلهم يتناسون احقادهم ويجتمعون صفا 
واحدا لمقاتلته. 

الثالث : عندما فرق بين جيش طاهر باشا وجيش محمد عليء والسماح لجيش طاهر باشا بدخول 
القاهرة» وهؤلاء المشتبه بهم . 

الرابع : عندما اراد ارجاع الجنود الارناؤوط الى بلادهم دون ان يدفع لهم رواتبهم المتاخرة» 
واخطا عندما احال طلبهم الى الدفتردارء ثم الى محمد علي الذي نفى بانه لم يقبض شيء» 
وهذا الامر زاد من اثارة الفتنه التي بالنهاية ادت الى انهاء ولايته (1). 
اصبحت القاهرة تحت سيطرة طاهر باشا والجنود الارناؤوط؛ كما اصبح منصب الوالي 

شاغراء الامر الذي ادى بطاهر باشا ان يستدعي المشايخ وكبار العلماء لاختيار شخصا لاشغال 

منصب الوالي» فعمل المشايخ والقاضي ديوانا في السادس من ايار 1803م.؛ وفي هذا الاجتماع 
تم اختيار طاهر باشا ليكون قائمقاملحين مجيء امر بولايته او تعيين والي جديد» وطلب المشايخ 
والعلماء من طاهر باشا رفع المظالم والاتاوات التي فرضت على الشعبء وفي هذا الاجتماع 
عرض المشايخ رسالة وصلت من امراء المماليك قبل حدوث الفوضى التي انتهت بخلع خسرو 
باشاء وتضمنت هذه الرسالة طلب الصلحء وانهاء القتال» ويلقون اللوم في ذلك على الصدر 

الاعظم وخسرو باشا في استمرار الحربء ويطلبون من المشايخ ليكونوا وسطاء في هذا الصلح» 

فانتهز طاهر باشا هذه الفرصة لضمان ولاء المماليك تجاهه. فطلب منهم الحضور ليكونوا 

بالقرب من القاهرة (2. 
كانت سياسة طاهر باشا تغلب عليها السلبية على الرغم من قصر مدته؛ فان اول اعماله قام 

بالقاء القبض على كبار الموظفين والاعيان» وذلك بحجة انهم من انصار خسرو باشا ومن هؤلاء 

احمد المحروقي كبير التجارء وكبار قادة الانكشارية وخليل افندي كاتب خزانة خسرو باشاء 
ومصطفى اغا الوكيل وغيرهم؛. وسجنهم في القلعة فتدخل المشايخ لاطلاق سراح احمد 
المحروقيء كما تدخل السادات37)“ للافراج عن مصطفى الوكيل؛ واستطاع الافراج عنه واخذه الى 


(1) شكريء مصر في القرن التاسع عشر»ء ج1» ص 20 - 23 - 24. 

(2) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3؛» ص 386 ؛ الايوبي» محمد علي» ص40 ؛ سليمان الغنام» سياسة محمد علي 
التوسعية في الجزيرة العربية والسودان واليونان» المركز الثقافي للطباعة والنشرء لبنان» ط2» 2004م» 
فت 28 اوسسيقتان الف الأحقا: النخاو واف سس على ماقا للفو معي 

(3) السادات : هو سليل بيت السادات العريق في المجد والشرفء تلقى العلوم الشرعية واللغوية على يد شيوخ 
الازهرء فوصل في العلم والثقافة الى ما وصل اليه علماء العصرء وجمع بين العلم وشرف النسبء تولى- 
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بيته في الثالث عشر من ايار 1803م الا ان طاهر باشا اعاد اعتقال مصطفى اغا في الخامس 
عشر من ايار» فغضب السادات على طاهر باشا واعترض على اعتقاله بعد ان افرج عنه؛ او كما 
قال الجبرتي " تشاجر معه "؛ وحاول طاهر باشا ان يقنع السادات على ان مصطفى اغا موالي 
لخسرو باشا من خلال اطلاعه على كتاب مرسل له من خسرو باشاء الا ان السادات اجابه بان 
هذا الكتاب لايؤخذ به لانه ليس مرسل من مصطفى اغاء بعد ذلك سمح له بالاقامة ببيت السادات» 
وكان طاهر باشا عازما على قتله. ومن المظالم الاخرى التي ارتكبها طاهر باشا خلال فترة 
حكمه؛ قتل المعلم ملطي7!) والمعلم حنا الصبحاني2) كما امر بقتل احمد كتخدا علي باش 
ومصطفى كتخدا الرزاز» وهم من كبار قادة الانكشارية[2). ولم يذكر الجبرتي الاسباب لقتل كل 
هؤلاء. 

لم يستمر حكم طاهر باشا الذي تميز بالظلم والجبروت» فضلا على اطلاق العنان لجنوده 
الالبان بالسلب والنهب وفرض الغرامات الباهظة على التجارء وطالب الجنود الانكشارية 
برواتبهم المتاخرة مقتدين بالجنود الارناؤوطء الا ان طاهر باشا رفض طلبهم؛ واظهر تحيزه 
للجنود الارناؤوط بصرف رواتبهم المتاخرة» وعدم صرف الرواتب المتاخرة للجنود الانكشارية» 
وعند مطالبتهم برواتبهم كان يرد عليهم كما يقول الجبرتي " ليس لكم عندي شيء. ولا اعطيكم 
الا من وقت ولايتي» وان كان لكم شيء فاذهبوا وخذوه من خسرو باشا " فضلا عن اذلالهم من 
قبل الجنود الارناؤوط في فترة حكمه!#الذين اعتبروا انتصارهم على خسرو باشا هو انتصارا 
على كل الانكشارية» فبداوا ينظرون اليهم بعين الاحتقارء مما ادى بالجنود الانكشارية ان يحنقوا 


ح-خلافة آل السادات ومشيخة سجادتهم عام 1182 هجريه؛ على عهد علي بك الكبير . للمزيد ينظر : 
الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2. ص266 . 

(1) المعلم ملطي: كان متوليا القضاء زمن الفرنسيين في مصر ومن كبار الكتبة الاقباط. المرجع نفسه» ص310. 

(2) حنا الصبحاني : كان احد التجار السوريين في مصر. المرجع نفسه» ص310 . 

(3) الجبرتي» عجائب الاثارءج3» ص 389 ؛ الغنام» سياسة محمد علي باشا التوسعية» ص28 . 

40 قا جوت حي نض اط بوشن كي المدكة لوجم سه رافك لكين لاعن للشقافة القاهر 2 
3م.ء ص32» وسيشار اليه لاحقا: فارجيت؛: محمد علي . 
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على طاهر باشاء وبيتوا امرهم مع احمد باشا(! والي المدينة المنورة الذي كان موجودا في هذه 
الفترة بالقاهرة(2 . 

ذهبت مجموعة من الانكشارية في السادس والعشرين من ايار 1803م والبالغ عددهم نحو 
(250) مقاتل الى طاهر باشاء وعلى راسهم اثنان من قادتهم وهما موسى اغا واسماعيل اغاء 
فطالبوه برواتبهم؛» فنهرهما ورفض ان يستمع لشكواهماء فجرد احدهما سيفه وضرب طاهر باشا 
فقطع راسه ورماه من النافذة» واحرقوا داره بعد ان نهبوهاء وكانت فترة حكمه ستة وعشرون 
يوماء وبمقتل طاهر باشاء عادت السلطة مؤقتا الى الانكشارية» ويذكر عنه الجبرتي " لو طال 
عمره اكثر من ذلك لاهلك الحرث والنسل "(8© , 

بعد مقتل طاهر باشاء اصبح محمد علي قائدا للكتيبة الالبانية الموجودة على اطراف القاهرة» 
كما وصل المماليك بالقرب من القاهرة بعد استدعائهم من قبل طاهر باشاء فاراد الانكشارية تعيين 
والي منهم خلفا لطاهر باشا ووضع المماليك ومحمد علي امام الامر الواقع» فتم اختيار احمد باشا 
لتولي الحكه(4) ش 

وبقي محمد علي محايدا طيلة فترة طاهر باشاء ويراقب الاحداث, وينتظر الفرصة المناسبة 
لتحقيق برنامجه» وعند تعيين احمد باشا من قبل الانكشارية صمم على الخروج من الحياد 
والتحالف مع المماليك!/5 . 

ارسل احمد باشا خطابا الى خسرو باشا يعلمه بصورة الحادثة» ثم طلب المشايخ وابلغهم بما 
حدثء وامرهم بالذهاب الى محمد علي بان يذعن الى طاعته؛ الا ان محمد علي اجابهم بان احمد 
باشا لم يكن واليا على مصرء وانما هو والي المدينة المنورة» وعليه ان يخرج خارج مصر مع 
الجنود الانكشارية» ونجهزه ما يحتاج للسفر الى ولايته» وفي اليوم التالي طلب المشايخ بالحضور 


(1) احمد باشا : والي جده والمدينة عام 1803م, ارسلته الدولة العثمانية لقتال الوهابيين» لكنه بقي في مصرء تم 
اختياره من قبل الانكشارية بعد مقتل طاهر باشاء وكانت ولايته يوما ونصف. ينظر: الجبرتي» عجائب 
الاثار»ء ج3» ص 393 ؛ الاسكندريء؛ تاريخ مصرء ص116 . 

(2) الفكهاني» حسنء» موسوعة تاريخ مصر الحديثة؛ الدار العربية للموسوعاتء القاهرة» ج1» 1978م؛ ص16: 
وسيشار اليه لاحقا: الفكهاني» موسوعة تاريخ مصر الحديثة؛ محمد فريد بك ابو حديد» زعيم مصر الاول 
عدن مكرى :دان الهلذل: مصدوة (أقارنت )هق 107 اوسيهان. اليه لاحقاء أزيدة زتعم مسبو الاول. 

(3) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص391 ؛ الايوبي» محمد علي» ص42 . 

(4) ريفلين» هيلين ان» الاقتصاد والادارة في مصر مستهل القرن التاسع عشرء ترجمة : احمد عبد الرحيم 
متمنظش 'ومعنظنى الست ذإن «المطار فاع الفا هذه 7 1962 :"ضرق وستشار اله عقا وليك 
الاققصاد و الاداز »فى :مضيق :. 

(15 للزافقي» تاريخ الجرعة النوسية 2 ه314 + وفيت دري نر بابي لد 77 : 
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عنده» وطلب منهم ان يجمعوا الناس ويامروهم بقتل الارناؤوط وهم جالسين عندهء الا انهم اقنعوه 
كما يذكر الجبرتي " ان عادتنا ان يكون جلوسنا في المهمات بالجامع الازهرء ونجتمع به. 
ونرسل الى الرعية لانهم عند ذلك لايخالفون ", وبهذه الوسيلة تخلص المشايخ من احمد باشاء 
وخرجوا من عنده وهم في حيره من امرهم!" . 

اعلن محمد علي تحالفه مع المماليك: واجتمع مع ابراهيم بك في الجيزة واقنعه بانه اولى 
التاق مولن ةضور رمف كردن تيه على تريعتمان يلك رسيس وابونا عي يك ربكي التعناء 
من المماليك الى القاهرة وهم متحالفين» وطردوا احمد باشاء وكانت مدة ولايته يوما ونصف» 
وسيطروا على زمام الحكم في مصرء وقتل الجنود الارناؤوط قاتلي طاهر باشاء وهم اسماعيل 
اغا وموسى اغا(2)؛ ونودي بالامان " حسب مارس/2) ابراهيم بك حاكم الولاية وافندينا محمد 
علي "؛ ومعنى هذا الاعلان انه تم اقتسام السلطة بين ابراهيم بك ومحمد عليء وتم طرد 
المسؤولين العثمانيين والجنود من الانكشارية والاتراك» وتم تحذير كل من يؤويهم!4 . 

كانت سياسة محمد علي في هذه الفترة ترك السلطة لزعماء المماليك» لكي يتحملوا تبعة 
الاحداث التي تحصل في البلاد» وفي الوقت نفسه عزز من صلاته بهم» فسلمهم القلعة واقنع قادة 
المماليك بتجهيز جيش للقضاء على وجود خسرو باشا في دمياط بعد استقراره فيهاء وتجهيز 
جيش اخر للقضاء على الحامية العثمانية في رشيدء واستطاع عثمان البرديسي الذي توجه الى 
دمياط من اسر خسرو باشا وتم سجنه في القاهرة؛ وبهذا اعتقد المماليك بان سلطة البلاد عادت 
اليهم عندما اعلن ابراهيم بك نفسه قائمقام على مصر/5 . 

علم الباب العالي بطرد خسرو باشا من القاهرة وتعيين طاهر باشاء ومن ثم قتله!51)» وعزمت 
لوقه" | متاق على لبنس قد مصتر ”فرظ لوقن الدزا فول 111 تو لز على مسرن نولا بن 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3؛ ص392 . 

(8) الابوكية ع خلي فن 13-42 حال مص الكديكة] ه588 

(9) كسب ماوضد هي اعلذق يانم مم اضبيم قابطا «قلى ماه انلف كلك التسر. نظن #الزافعي» فازيخ 
الحركة القومية» ج2» ص 312 . 

(4) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3؛» ص393 ؛ الايوبي» محمد علي» ص43 . 

(5) الرافعي» تاريخ الحركة القوميةه ج2؛ ص 313 . 

(6) الايوبي» محمد عليء ص44 ؛ الاسكندريء تاريخ مصرء ص116 . 

(7) "كلياش الجوائزلي: ٠‏ يسمي فيضن المضيادن اللرانني» كان علن ناش الطرايلسي ملوكا لمعمةياثنا 
(داي الجزائر) لذلك سمي بالجزائرلي» ويطلق عليه الجبرتي الطرابلسيء لانه تقلد منصب الوالي في 
طرابلس الغربء واشتهر بالظلم وارتكاب الجرائم» وبسبب قيام الثورات ضدهء هرب على اثرها الى 
مصرءولجا الى زعيم المماليك مراد بك» وفي اثناء الحملة الفرنسية رحل الى سوريا ومنها الى استانبول»- 
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خسرو باشاء ووصل الجزائرلي الى الاسكندرية في الثامن من تموز 1803م, ومعه قوة تقدر ب 
( 1000) مقاتل» وبدا بمراسلة زعماء المماليك ويدعوهم الى الولاء للدولة العثمانية» ولامهم 
على دخول القاهرة وطرد القوات العثمانية من الانكشارية والاتراك؛» فاجابه ابراهيم بك بان 
دخولهم الى القاهرة كان بدعوى من المشايخ والعلماء للسيطرة على الفوضى التي حصلت في 
البلاد» وابلغه بعدم خروجهم من مصر7) . 

اعتقد المماليك» بان الجزائرلي اذا ترك وشانه» فانه سوف يتقدم الى القاهرة بجنوده» ويعيد 
السيطرة العثمانية على البلاد كما كانت من قبل؛ وقرروا مقاتلته فجهزوا حمله بقيادة عثمان بك 
البرديسي» معززه بجنود من الكتيبة الالبانية بقيادة محمد علي. وتوجهت هذه الحملة الى رشيد. 
وحاصروها حتى استسلمت في اب 1803م ثم تقدمت الحملة باتجاه الاسكندرية» وهي اخر 
المواقع العثمانية في مصر(2؛ وامر علي باشا الجزائرلي بقطع سد ابي قير بين بحيرتي مريوط 
والمعريه لمنع قوات المماليك من وصولهم الى الاسكندرية (23, مما كان لهذا القطع الاثر السلبي 
على الاسكندرية وقسم كبير من مديرية البحيرة» بسبب الدمار للكثير من القرى واتلاف المزارع 
وتعطل المواصلاتء الامر الذي ادى الى هجرة كثير من سكان هذه المناطق(4 . 

كان لمحمد علي وجهة نظر اخرىء فتوقف عن الزحف الى الاسكندرية» اذراى ان سيطرة 
المماليك على الاسكندرية سوف يثبت اقدامهم فيهاء وهذا خلاف لبرنامجه الذي يهدف الى 
اضعاف المماليك للتخلص منهم عند اللحظة المناسبة» واعتقد بان بقاء الاسكندرية تحت سيطرة 
الجزائرلي لاتضره بشيءء ذلك لان سلطته مزعزعه ويمكن التخلص منه في اي وقتء فرتأى ان 
يعود الى القاهرة» ولم يبيح للبرديسي عن خطتهه. فتظاهر بعودته الى القاهرة بحجة ان لجنوده 
رواتب متاخرة لم تدفع لهم» وما كان من البرديسي الا ان ترك محاصرة الاسكندرية والرجوع 


حبعد ذلك اختاره الباب العالي لولاية مصر. الايوبي» محمد عليء ص44؛ الرافعيء الحركة القومية» ج2» 
ص 313 . 

(1) خوره؛ الياس» مراة العصر في رسوم اكابر رجال مصرء المطبعة العمومية» مصرء 1879م: ج1» ص20» 
وسيشار اليه لاحقا: الياس» مراة العصر . 

(2) سرهنكء حقائق الاخبارء ج2٠‏ ص221 ؛ شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص 209 . 

(3) جلال» مصر الحديثةء. ص589 . 

(4) فريد» زعيم مصر الاولء ص 113 . 
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الى القاهرة» لانه لم يستطع القتال بسبب النقص الذي حصل بعدد قوات الحملة عند انسحاب محمد 
علي وجنوده» فضلا عن نقص المؤن وتذمر جنوده من تاخر رواتبهم! . 

غادر علي باشا الجزائرلي الاسكندرية في الثاني والعشرين من كانون الاول1803م متوجها 
الى القاهرة بناء على دعوة من امراء المماليك: تظاهروا فيها بالصلح معه؛ الا انها كانت في 
الحقيقة فخا لقتلهه ووضعوا شرطا مقابل عودته» وهو ان لايتعدى موكبه ( 1000 ) مقاتل من 
اتباعه(© , 

وصل الجزائرلي الى شلقان(2) ومعه ( 3000 ) مقاتل» فرفض المماليك دخوله القاهرة 
لكثرة الجنود الذين معهء فحاول اقناعهم بانه بعد ان يستقر في القلعة ستغادر هذه الجنود الى 
الحجازء وبعد مراسلات كثيرة بين الوالي الجديد وبين قادة المماليك» طلب الرجوع الى 
الاسكندرية من حيث اتىء الا ان طلبه هذا رفضء وامهلوه الى اليوم الثاني اما ان يدخل القاهرة 
مع جماعته المختصين ام الحرب بينهم وبينه» وفي الصباح جهز المماليك قواتهم على شكل 
طوابيرء واراد الجزائرلي من قواته المرافقة دخول الحربء الا انهم رفضوا بحجة ليس لديهم 
فرمان بالقتال» وعندما وجد الجزائرلي خذلانهم ذهب الى المماليك مع خاصته واستقبلوه» واقام 
عندهم مده من الحفظ والاكرام» وبعد الحجج المفتعلة من قبل المماليك ضدهء قرر المماليك 
اخراجه الى غزهء وفي الثاني من شباط 1804 م وصلت الاخبار بمقتله على اثر مشاجرة بين 
خاصته وحراسه من المماليك!4 , 

وصلت الاخبار الى القاهرة بقدوم محمد بك الالفي الى ابي قير ثم الى رشيد وارسل يحيى 
بك حاكم رشيد خطابا الى عثمان بك البرديسي في القاهرة بخبر وصوله في السادس عشر من 
شباط 1804م. وكان الالفي قد غادر مصر مع البريطانيون عند جلائهم عن الاسكندرية1803م 
بموجب الصلح الذي عقد بين بريطانيا وفرنسا ( كما مر بنا ) اذ كانت غايته طلب العون 


(1) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2» ص314 ؛ فاضل بياتء الدولة العثمانية في المجال العربي» دراسة 
فاريفية في الأوصاع:الإنازية فى انعدو المضمادة. و الويكائق, للمكمانية إراشظ القون القانهم “ستن »لبقا 
7 م.: ص 426. وسيشار اليه لاحقا: بيات» الدولة العثمانية في المجال العربي . 

(2) المرجع نفسه»ء ص 426 ؛ شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1؛» ص216 . 

(3) شلقان: قرية قديمة» وهي احدى قرى مركز قليوبء محافظة القليوبية.ينظر: الجبرتي» عجائب الاثار» ج 3» 
ص 488. 

(4) المصدر نفسه » ص 426: 429: 431: 433؛ جليبرت؛ الفرعون الاخير محمد علي؛ ص78. 
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والمساعدة من الحكومة البريطانية لاعادة نفوذ المماليك السابق قبل مجيء الحملة الفرنسية الى 
00 
يعد الالفي اقوى زعماء المماليك وابعدهم نظراء ولعب دورا مهما على مسرح السياسة 
المصرية من خلال استعانته بالحامية البريطانية» بتمكين البريطانيون من السيطرة على ثغور 
الاسكندرية ورشيد ودمياط مقابل اعادة نفوذ المماليك السابق بالاستئثار بحكم مصرء ويذكر 
الجبرتي عن قوة شخصيته بانه " اخر من ادركنا من الامراء المصريين شهامة وصراحة ونظرا 
في عواقب الامور... ولم تقم لهم بعده راية وانقرضوا وطردوا الى اقصى البلاد في النهاية"(2. 
واذا ما اردنا ان نتعرف عن رحلة الالفي مع الجيش البريطاني» ولا يخفى بانه صنيع 
السياسة البريطانية ورسول المماليك لديهم؛ وصل الالفي الى بريطانيا في اوائل تشرين الثاني من 
العام 1803م بعد رحله طويلة صاحبتها الكثير من المخاطر وبقي الى اواخر كانون الثاني من 
العام نفسه» والتقى خلال هذه الفترة القادة السياسيين في بريطانياء كما التقى بملك بريطانيا جورج 
الثالثن وطلب منه الحماية البريطانية لاعادة نفوذ المماليك» وكانت بريطانيا في هذه الفترة تسعى 


مصر 


أبنت مودذؤقفة الذولة العتنادية في مكار لله نهاك فر سا عن تقزيه للفقنانييك :لهذا (الامن: اهطاك 
امر الالفي فتره من الزمنء الا ان بريطانيا غيرت سياستها تجاه الالفي وبدات تهتم به عند 
وصول الاخبار الواردة من مصر باستيلاء الزعماء المماليك على السلطة في مصر وفتور نفوذ 
العقمانبين» قار]ادت نتمم هذا التعير الجديد لتقه ساعد المماليك ووي ارافاظها بهد فارميلت 
وزارة الخارجية البريطانية في الخامس عشر من كانون الاول 1803م خطابا الى محمد بك 
الالفي وعدته خلالها بسعي سفيرها في استانبول بالوساطة والتقريب بين العثمانيين والمماليك وان 
تعمل على حماية مصالح امراء المماليك في مصر على ضوء ما كانوا يتمتعون به قبل مجيء 
الحملة الفرنسية الى مصرا© . 

نفذت الحكومة البريطانية وعدها للالفي من خلال ارسال مذكره للسفير البريطاني في 
استانبول» وتضمنت هذه المذكرة وجهت نظر بريطانيا لتقديمها الى الباب العالي» وجاء في هذه 
المذكرة رغبة بريطانيا بتوطيد النظام والامن في مصرء كما تضمنت الجهود التي بذلها الجيش 
البريطاني في اجلاء الفرنسيون عنهاء وما قدمه المماليك من خدمات للجيش البريطاني انذاك» 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص437 ؛ طارق حجيء مصر بين زلزالين: فصول سياسيه؛ دار الشروق 
للطباعة والنشرء القاهرة»ء 1991م» ص44» وسيشار اليه لاحقا: طارق» مصر بين زلزالين ؛ ريفلين» 
الاقتصاد والادارة في مصرء ص34 . 

(2) الجبرتي» عجائب الاثار» ج4؛ ص69 . 

(3) الرافعي» تاريخ الحركة القومية؛ ج2: ضن319 + جيلبرت؛ الفرغون الاخير محمد علي» ص 84. 


595 





وجزاء تلك الخدمات يحق لهم استعادة امتيازاتهم السابقة في مصرء كما ارادت بريطانيا في 
مذكرتها تسوية العلاقة بين العثمانيين والمماليك بشرط اعتراف المماليك بسيادة الدولة العثمانية 
وتقديم ما عليها من خراج هذه البلاد» وفي المقابل ارادت اعادة نفوذ المماليك الى ما قبل الغزو 
الفرنسي؛ وفي نهاية هذه المذكرة طلبت بريطانيا ان تتعهد الدولة العثمانية بتنفيذ هذه التسوية: 
ومتواخية هذه انظ الب عتتررك ا بزروظانيا قشهها حذاحكه الحنائة القدلية فى معي وانها صدرحت 
لنفسها حق التدخل في الحكم .)١(‏ 

وصل محمد بك الالفي الى رشيد والتقى بالمستر بتروسي ( [2©8]000 ) نائب القنصل 
البريطاني عدة ساعات بعدها انتقل بالسفينة الخاصة بالقنصل والعلم البريطاني يرفف على 
مؤخرتهاء وكان ينوي التوجه الى القاهرة؛ الا انه اراد الاقامة في رشيد لستة ايام للاستراحة ومن 
ثم التوجه الى القاهرة 2 . 

علم محمد علي بنبا وصول محمد بك الالفي وراوده الخوف بمجيئه؛ ذلك لان محمد علي 
يعتبر الالفي من اشد خصومه من المماليك في مصرء واذا ما اردنا المقارنة بين الالفي ومحمد 
علي على مسشرخ'السياسة:في مضوء فا الالقي هو-صديعة الإريظائيون ويمكل الحماية البريظانية 
( كما مر ذكره ) بينما كان محمد علي يمثل استقلال مصرء لهذا كانت بريطانيا تقدم الدعم 
والمعونة للالفي بينما حاربت محمد علي طول فترة حكمه القادمة» الا ان الاقدار شاءت ان يهيا 
له شخص من اصدقائه وجنسه للتخلص منه؛ الا وهو عثمان بك البرديسيء وفي واقع الحال كان 
هذا الامر يخدم برنامج محمد علي الذي لطالما خطط له في الوصول الى السلطة في مصرء بينما 
كان الخاسر هو المماليك(9 . كما سنرى . 

اظهر المماليك الفرح والبهجة بقدوم الالفي» وخاصة الالفي الصغير وامر باطلاق المدافع 
من مكان تواجده في الجيزة بمجيء رئيسه محمد بك الالفي الكبيرء وارسل اوامره للامراء 
والكشاف من عائلة الالفي بالتجمع والذهاب لاستقباله» وتم تلبية النداء» فاسرع ثلاثة من الكشاف 
في اليوم نفسه وتجمعوا في امبابة والجيزة لاستقباله» الى جانب ذلك فان مجيء الالفي الكبير 
مفاجاة غير سعيدة لكل من عثمان بك البرديسي وابراهيم بك اللذين بذلا كل ما باستطاعتهما في 
اقناع البريطانيون باحتجاز الالفي في بريطانيا وعدم السماح له بالعودة الى مصرء عندما نفى 


(1) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2؛.ص320 . 
(2) المرجع نفسه. ص320 ؛ شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص225 . 
(3) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2». ص321 . 
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سفيرهما سليم افندي عند لقائه الكابتن هالويل ( |©/لااج1] ) في مالطة بان محمد بك الالفي ليس 
مفوضا من قبل امراء المماليك في ذهابه الى بريطانيا 17). 

اعتقد البرديسي ان رجوع الالفي وبمساندة دولة قويه مثل بريطانيا بانه سوف يستولي على 
السلطة في مصرء وعندئذٍ لايستطيع اعادة نفوذه؛ الا من خلال معارك شرسة:؛ لذلك اظهر السوء 
له وبخاصته, وذلك حسدا لرئاسته باعتباره الشخصية البارزة في المماليك؛ فلجا الى صديقه محمد 
علي يستشيره في امر عودة الالفي (. 

وجد محمد علي في لجوء البرديسي اليه لطلب المشورة» بان الفرصة مواتيه لتنفيذ برنامجه 
باضعاف المماليك والوصول الى السلطة» خاصة بعد التخلص من الوالي علي باشا الجزائري» 
فاراد ضرب المماليك بعضهما ببعض وكسر شوكتهمء لذلك توالت اللقاءات بين البرديسي ومحمد 
علي طوال يومين اسفرت عن تدبير خطه لقتل الالفي الكبير/#خالف فيها البرديسي العادات 
والتقاليد القديمة الخاصة بالمماليك» وهذه التقاليد تقضي بعدم الاعمال العدائية التي تتسم بطابع 
الغدر ضد بعضهم البعض ما داموا اتباعا لسيد واحد فيعتبرون انفسهم من بيت واحدء مع ان 
البرديسي والالفي من بيت مراد بك (4. 

ارسل البرديسي خطابا الى مملوكه حسين بك حاكم رشيد في التاسع عشر من شباط 1804م 
بقتل محمد بك الالفي الكبير» فضلا عن ارسال ثلاث حملات في ان واحدء الأولى" بقيادة عثمان 
بك البرديسي ضد حسين بك الوشاش الالفي ( اخ محمد بك الالفي الكبير ) الذي استطاع مماليك 
البرديسي قتله غدرا في امبابة". اما الحملتان الثانية والثالثة " فبقيادة محمد علي ضد الالفي 
الصغير في الجيزة الذي استطاع الهربء. وبدلا من مطاردته من قبل جنود محمد علي من 
الأرناؤوظل دلوا الجيزة وقاموا بتهبها الذي استمن الى الثاني والعشرين من شباط 6 

علم عثمان بك البرديسي بان الاوامر التي اصدرها الى يحيى بك في رشيد لقتل الالفي الكبير 
بانها وصلت متاخرة» على الرغم من استمالة المسؤول عن المدافع المحيطة بالقصر من تعطيلها 
ومداهمة قصر الالفي ليلاء الا ان الالفي علم بمقتل اخيه واحاطة المماليك بالقصر وتعطيل 
المدافع فاستطاع الخروج من القصر قبل الوصول اليه متوجها الى القاهرة على ظهر قارب في 


(1) شكريء مصر في القرن التاسع عشر.ء ج1.» ص225 - 226 ؛ ريفلين» الاقتصاد والادارة في مصرء 
ص 43. 

(2) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص437 ؛ الايوبي» محمد علي» ص52 . 

(3) جيلبرتء الفرعون الاخير محمد علي ص85 . 

(4) الايوبي» محمد علي» ص52. 

(5) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص 437 ؛ جلال» مصر الحديثة» ص515 . 
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النيل» ولما علم البرديسي ومحمد علي بذلك جهزا قوه بحريه في النيل للبحث عنه؛ الا انه استطاع 
الافلات بعد ان علم بالمؤامرة المدبرة ضده واتجه مع خاصته باتجاه قرنفيل ثم دخل عرب 
القزيظات 3 /واحتنى أمرياة. 
علم القنصل البريطاني مسيت ( 118651 ) بالمؤامره التي دبرت لقتل محمد بك الالفي 
الكبير في الرابع والعشرين من شباط 1804 م, الامر الذي جعله يغادر القاهرة الى الاسكندرية 
بسبب هذه الحادثة بعد ان عقد لقاءا مع ابراهيم بك وعثمان بك البرديسي ولامهما على هذه الفعلة» 
وحاولوا استرضاؤه ومنعه من السفرء الا انه اصر على سفره وقال لهم حسب ما ذكر الجبرتي " 
لايمكن ان اقيم ببلده هذا شانهاء وطريقتنا لانقيم الا في البلده المستقيمة الحال " (5“كما بعث 
القنصل الفرنسي لسبس ( ١65065‏ ) برسالة الى وزير الخارجية الفرنسي تاليران في الثالث 
والعشرين من شباط معلقا على هذه الاحداث حين قال " ان الارناؤوط من شدة الفرح لما حدث 
اذ شاهدوا المماليك يبيدون انفسهم بانفسهم وساهموا في هلاكهم؛ وصاروا لايخشون الان باس 
من بقي منهم. وبمجرد الانتهاء تماما من مسالة الالفي فانهم سوف يبلغون البرديسي بانهم 
سيفعلون معه نفس ما فعلوه مع الالفي اذا لم يدفع لهم مرتبات ثمانية شهور وينهبون القاهرة 
مم 
ضعفت قدرة المماليك على اقامة حكومة قويه تستطيع النهوض بالبلاد. وكان لهذا الضعف عدة 
اسباب منها : 
اولا : تقدم السن بابراهيم بك الذي فقد القدرة على كبح جماح امراء المماليك الذين اساؤوا معاملة 
الشبحية وابند زيكم فى :سيل الخصبول كل الافوال:: 
ثانيا : انشغال عثمان بك البرديسي بمطاردة الولاة العثمانيين خسرو باشا والجزائرلي؛ ومن ثم 
مطاردة محمد بك الالفي الكبير . 
ثالخا > خلق خزينة البلاد من الأمؤال يسبب ما حضل من الفتن الآخيزة التي انتشرت في مص 
مما ادى الى البطالة وكساد التجارة» ثم اتلاف المزروعات لما حصل من نقص في مياه 
نهر النيل لعام 1803 م . 


(1) عرب الحويطات : وصلوا الى مصر في القرن الثامن عشرء واستوطن اغلبهم في القليوبية وحول القاهرة 
ووسط غرب سيناء . ينظر : الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص94 . 

(2) فريد» زعيم مصر الاول»ء ص115 ؛ طارقء» مصر بين زلزالين»ء ص44 . 

(3) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3؛ ص 442 . 

(4) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1؛» ص228 - 229 . 
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رابعا #تكريق الموآاد:العذائية مق'الحبوب:والغلال من قبل :افراع وكقنات امالك وبيعها بانتشان 

مرتفعة . 
خامسا : اعتداء الجنود الارناؤوط على الشعب وعجز امراء المماليك السيطرة عليهم» لمطالبتهم 
برواتبهم ولحاجتهم المستمرة للتحالف معهم7!! . 

حاول المشايخ والعلماء التدخل لحل هذه الازمات مع امراء المماليك في عدة مناسبات» فقد 
اجتمع المشايخ وقرروا الذهاب الى ابراهيم بك لحثه على رفع هذه المظالم؛ الا انه اجابهم بعدم 
قدرته على هذا الامرء كما انتهز المشايخ وصول فرمان بولاية علي باشا الجزائرلي بعد طرده 
وعُقد الديوان لقراءة هذا الفرمان بحضور كبار امراء المماليك والقاضيء فطالب محمد الامير2) 
في الثاني من شباط 1804 م. باتباع العدل وترك المظالم وما يترتب من الدمار والخراب وذكر 
المظالم التي يقوم بها امراء المماليك بحق الشعبء الا ان المظالم والفوضى استمرت في البلاد(ة), 
ومن جانب اخر فقد اشتكى الوكلاء الاجانب من الاتاوات التي فرضت على المسيحيين ومنهم 
المحميين الفرنسيون؛ كما فرضت القروض على الاجانب في مصر من قبل المماليك(4)» واضطر 
قنصل النمسا روشتي (105146) والقنصل الفرنسي لسبس والقنصل البريطاني مسيت بالموافقة 
خوفا من تهديد جيش الارناؤوط نهب المدينة, لعدم قدرة امراء المماليك منعهم» كما ارسل 
القنصل البريطاني في شباط 1804 برسالة مطوله الى حكومته تضمنت محاولة عثمان بك 
البرديسي رفع الرسوم على بعض الرغايا البريطانيون الذين يعملون بالتجارة . 

بدات الاحداث بمطالبة الجنود الارناؤوط برواتبهم المتاخرة من عثمان بك البرديسي 
فاستنجد الاخير بمحمد علي لتهدئة الاوضاع فاستطاع محمد علي ان يقوم بهذه المهمة مقابل وعد 
اخذه من البرديسي بتسديد هذه الرواتب بعد عدة ايام» ولما كانت خزينة الحكومة خاليه من 
الاموال بسبيب سوءعء ادارة المماليلك» اراد البرديسي الحصول على الاموال باية وسيله لتسديد 


(1) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص 229 . 

(2) محمد الامير : من كبار العلماء في مصرء ولد عام 1154 هجريه» وحفظ القران وطلب العلم على يد شيوخ 
عصره؛ وتلقى علوم الهيئة والهندسة على يد حسن الجبرتي والد المؤرخ الشهير عبد الرحمن الجبرتي 
فجمع بين العلوم الشرعية والرياضية»؛ واشتهر بمؤلفاته العديدة في مختلف العلوم» انتخب عضوا بالديوان 
في عهد بونابرت ثم منوء واشتهر بجراته وشجاعته» لاتاخذه في الحق لومة لائم» يغلظ القول للامراء 
المماليك والولاة العثمانيين . ينظر : الرافعيء تاريخ الحركة القومية» ج2»ء ص 27/3 . 

(3) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3؛ ص 435 . 

(4) الايوبي» محمد علي ص54 ؛ شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص 232 - 233 . 

(5) عبد العزيزء محمد عادلء انهيار الخلافة العثمانية وتوابعه على مصرء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» 2007م» ص18» وسيشار اليه لاحقا: محمد, انهيار الخلافة العثمانية . 
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العجز المالي الحاصلء الامر الذي قاده الى فرض ضرائب جديدة على التجار وفرض ضريبة 
اخرى على الشعب كافة دون ان يستثني احد وتشمل العقارات والدور والاملاك لمدة سنة كامله» 
واصدر البرديسي اوامره الى الموظفين المختصين بتحصيل هذه المبالغ» فامتنع الشعب عن الدفع 
لاسباب منها لعجزهم او استنكارا لهذه الضرائب7) . 

كانت هذه الضرائب سببا في التظاهرء ففي السابع من اذار 1804م تجمع الشعب وارتفعت 
اصواتهم باستنكار هذه المظالم وامتناعهم عن دفع الضرائب وخرج الناس من بيوتهم وامتلات 
الشوارع بالمتظاهرين وحملت الرايات والدفوفء واطلقت هذه المجاميع هتافا ضد البرديسي كما 
ذكر الجبرتي " ايش تاخذ من تفليسي يا برديسي " واغلقت المحلات التجارية وتوقف البيع 
والشراء واتجه المتظاهرين نحو الجامع الازهر لعرض شكواهم على المشايخ حول الضريبة التي 
استجدت عليهم» فذهب المشايخ الى البرديسي في محاولة لالغاء هذه الضريبة» فامتدت الثورة 
حكن نفلت الفاهدة 2 

كانت هذه الثورة موجهه الى جانبين» الاول " ضد امراء المماليك والثاني " ضد مساوئ 
الجنود الارناؤوطء لذلك اعلن محمد علي مجاهرته بالانضمام الى العلماء والمشايخ ومشاركته مع 
الجماهير الثائرة وسار معهم الى الجامع الازهرة)؛ ووعد بان يقدم كل ما باستطاعته لرفع هذه 
الضريبة» وفي الوقت نفسه اصدر تعليماته لجنوده من الارناؤوط بعدم الاعتداء على الشعب» 
فانظم الجنود الارناؤوط الى الشعب معلنين رفضهم لهذه الضريبة وقالوا بان رواتبنا هي مسؤولية 
الدولة وليست مسؤولية الشعب, ويذكر الجبرتي في هذا الموضع. انهم رددوا بالقول " انا معكم 
سوى سوىء انتم رعيه ونحن عسكرء. ولن نرضى بهذه الفرده (ضريبة)؛ وعلوفاتنا على 
الميري ليست عليكم, انتم اناس فقراء "4 . 

ويتبين من هذه الرواية بان الجنود الارناؤوط قد دب في نفوسهم الخوف من الجماهير 
الهائجة لهذا انضموا اليها لاستمالتهم في دفع الخطر عن انفسهم» واستطاع محمد علي ان يقنع 
المتظاهرين ببذل كل ما بوسعه بالغاء هذه الضريبة» وتفرقت جموع المتظاهرين وهي تهتف 
بفضل محمد عليء وبهذه المناورة استطاع محمد علي كسب عطف الشعب وثقة زعمائه» ويعلق 
الجبرتي في هذا الموضعء حيث يقول " وكانت هذه الفعلة من جملة الدسائس الشيطانية؛ فان 


(1) الايوبي» محمد عليء ص54 ؛ الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2» ص222 . 

(2) الجبرتي» عجائب الاثارءج3» ص 444 ؛ يوسف اصاف وقيصر نصرء دليل مصرء المطبعة العمومية» 
مصرء 1889م. وسيشار اليه لاحقا: اصافء دليل مصر . 

(3) عمرء دراسات في تاريخ العرب» ص155 . 

(4) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3؛» ص 444 . 
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محمد علي لما حرش الجنود على محمد باشا خسرو وازال دولته ... ثم التحايل على علي باشا 
الطرابلسي حتى اوقعوه في فخهم " بالمقابل كان البرديسي يجابه هذه التظاهرات بالكبرياء 
والغطرسة ومحاولة الانتقام من الشعب» ويذكر الجبرتي في هذا الموضع بان البرديسي كان 
يصرح بخصوص هذه الضريبة " لابد من تقريرها عليهم ثلاث سنواتء. وافعل بهم وافعل حيث 
لم يمتثلوا لاوامرنا "7 . 

استعد المماليك لمقاومة الثورة بعد ان ارسلوا الى امرائهم الموزعين في الجهات القبلية 
والبحرية بالحضورء فارسلوا الى حسين بك ورستم بك من الشرقية» كما ارسلوا الى سليمان بك 
حاكم الصعيدء ثم الى يحيى بك حاكم رشيد واحمد بك حاكم دمياط» واجتمعوا في الازبكية في يوم 
الاحد العاشر من اذار 1804م, فكلفوا بعدة مهمات في داخل القاهرة منها حراسة بيت ابراهيم 
بك وعثمان بك البرديسي» واصعدوا خسرو باشا المسجون لديهم الى القلعة 2. 

انتهز محمد علي فرصة غضب الشعب على المماليك وخلع القناع» وبدا الانقلاب على 
المماليك واصدر اوامره لجنوده الارناؤوط في العاشر من اذار 1804م بمحاصرة بيت ابراهيم 
بك الكائن في الازبكية» ثم بيت عثمان بك البرديسي في الناصرية» ومحاصرة بيوت بقية الامراء 
في القاهرة( . 

وجد المماليك انفسهم بين قوتين» الاولى " هي ثورة الشعبء والثانية " جنود الارناؤوط 
بقيادة محمد عليء فلم يجدوا امامهم طريق سوى الفرار من القاهرةء وكان اول الفارين هو عثمان 
بك البرديسي باتجاه مصر القديمة مرورا بناحية البساتين ومنها الى حلوان» رغم كل التحصينات 
والاسلحة التي كانت في داره؛ ثم لحق به ابراهيم بك هاربا باتجاه الرملية ومنها الى الصحراء(#. 


(1)الجبرتي» عجائب الاثار» ج3 ص444 - 445 . 

(2)المصدر نفسه.» ص445 . 

(3) عوضء لويسء تاريخ الفكر المصري الحديث من الحملة الفرنسية الى عصر اسماعيل» منشورات مكتبة 
مدبولي» ط4ء القاهرة» ج1» 1978م؛ ص67) وسيشار اليه لاحقا: عوضء تاريخ الفكر المصري الحديث 


)4( الايوبي» محمد علي» ص55 ؛ اسكندر يعقوب اغا ابكاريوس» تاريخ محمد علي وابراهيم باشاء المسمى 


رؤية للنشر والتوزيع» القاهرة, ط1ةقء 4 ص61» وسيشار اليه لاحقا: اسكندرء تاريخ محمد علي 0 
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وصل فرمان بولاية خورشيد باشا(!) حاكم الاسكندرية بتوليته واليا على مصرء فارسل 
ميل علئ الفزمان الى (القاني .وطلت هقه الأجماء بالمكايك اعلا الشيعب يخلك» فارسل النية: 
الا انهم اجابوه بالقول " لاتصح الجمعية في مثل هذا اليوم مع قيام الفتنه "(2) . 

كانت قلعة الجبل محصنه بالجنود المماليك(5, الا ان الخوف دب في نفوسهم عند سماعهم 
بهروب امرائهم ابراهيم بك والبرديسي فتركوا القلعة وهربوا منها بعد ان حاولوا اخذ خسرو باشا 
المسجون في القلعة لكن الجنود المغاربه ثاروا عليهم ومنعوهم وسيطروا على القلعة وقاموا 
بنهبهاء وخرج المماليك وجنودهم من القاهرة وهم في حال بائسة» وعند وصولهم القرى قاموا 
بنهبها وفرض الغرامات عليهاء وكان هروبهم على غير الشجاعة التي كانوا يتظاهرون بها ايام 
حكمهمء وفي هذا الموضع يذكر الجبرتي " غلب عليهم الخوف والحرص على الحياة والجبن» 
وخابت فيهم الظنون» وذهبت نفختهم في الفارغ» وجازاهم الله ببغيهم وظلمهم وغرورهم " 
ونهبت بيوتهم وسبيت نساؤهم ولم يفيدهم ما ذخروه من الاموال» وثار عليهم اهالي دمياط ورشيد 
وباقي المناطق الاخرى فهربوا جميعا الى الصعيدء وانتهت دولتهم وحكمهمء وفي اليوم الثاني 
الغيت الضريبة التي فرضوها على الشعب والتي كانت سببا في انهاء حكمهم!» . 

تناك الطرروفته اسايق لكية بعلي الوطير ل البو السلطة أن اشريت ندر لذ امالك 
ووفك تتلظة المناتيع فرع البلاه:والوالى الفقاني كشرو ناكا محرسن في القلعة بز شف 
على التنايكة النعاسة مرت قرة الاروعاموط فم رد امققه لان تتكيهد على كانه لجيه طق 
اخرىء» وهي ان لايصل الى السلطة بالقوة العسكرية» وراى ان ينتظر حتى يصل الى غايته 
نازاذة القيسيا» .و وذلف ركرك أنه يوقم كتيد: [لنبا زاك الاظماع #تخصدية بل لمكدالطة المؤة أ وههةا 
تزداد محبة الشعب له(© , 


(1) خورشيد باشا : هو حاكم الاسكندرية» رقاه الباب العالي واصبح واليا على مصر ودخل القاهرة في السادس 
والعشرين من اذار 1804م: وكانت فترة حكمه ظلما ونهبا وسلبا وفرض الضرائب التي انتهت بخلعه؛ نقل 
الى ولاية سيلانيك: وتولى العديد من المناصب القيادية وعهدت اليه الدولة العثمانية اخماد الثورة اليونانية 
واحرز نصرا في المراحل الاولى . ينظر : عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية دوله اسلاميه- 
-مفترى عليهاء مكتبه الانجلو المصرية» القاهرةء ط2: 1986م: ج1» ص538.: وسيشار اليه لاحقا: 
الشناويء الدولة العثمانية مفترى عليها . 


(2) الجبرتي» عجائب الاثار ج3» ص 446 . 

(3) محمدء انهيار الخلافة العثمانية ص22 . 

(4) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص447 . 

(5) الرافعي» تاريخ الحركة القوميةء ج2» ص227 . 
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اراد محمد علي ملء الفراغ الذي حصل على الساحة السياسية في مصرء فبادر باختيار 
خسرو باشا الوالي العثماني السابق والذي هو سجينا في القلعة منذ ثمانية شهور لدى المماليك 
بولاية مصرء ويتولى ادارة شؤون البلاد باسمه» فانزله من القلعة في الثالن عشر من اذار 
4ه وشق وسط المدينة ومعه خسرو باشا معلنا انه صاحب الولاية في البلاد» ونادى 
المنادي كما يذكر الجبرتي " حسبما رسم خسرو باشا ومحمد علي " وبهذا الاجراء زاد الشعب 
تعلقه بمحمد علي لما راى منه من التعفف بعدم رغبته في الاستيلاء على السلطة» واستطاع بهذه 
العبقرية منه ان يضيف الى رصيده مكسبا اخر بمحبة الشعب ل( . 

كان هذا الاجراء لابد منه اذا اراد محمد علي ان يفوت على الباب العالي فرصة اختيار 
احد الولاة الاقوياء وتعزيزه بالجيش والاسلحة لتثبيت سلطته؛ لمعرفته بان الباب العالي سيرضى 
على عادته بقبول الامر الواقع اذا نجح محمد علي بملء الفراغ لمنصب الولاية» وفي الوقت نفسه 
يبقى صاحب السلطة الفعلية» وباستطاعته ان يبقيه او يخلعه حسب ما يتطلبه الوضع القادم؛ الا ان 
اقرباء طاهر باشا لم يوافقوا على اعادة خسرو باشا لما كان بينهم وبينه من عداء سابق تجاه 
قريبهم طاهر باشاء لذلك ثاروا عليه وعزلوه وارسل الى بولاق في الخامس عشر من اذار 
4م ومنها الى رشيد ثم الى استانبول؛ ويذكر الجبرتي في هذا الموضع " وكانت ولايته هذه 
الولاية الكذابة شبيهه بولاية احمد باشا الذي تولى بعد قتل طاهر باشا يوما ونصفا "2 . 

أضين ممه علي :اق تكو الوالاية لأحة الشخصنيات العثمانية! ليذ [اتعت :الى تعيين بتور فيه 
باشا الولاية مصر الذي كان محافظا للاسكندرية» فاجتمع المشايخ والعلماء وقادة الجيش لهذا 
القركنء واندى تمدع على يدق كراشيو راشا و اليا على ماضن برقن الرقك افيه كتين بيه 
علي ليكون قائمقام» وارسلوا وفدا الى الاسكندرية لدعوة خورشيد باشا ليتولى منصب والي 
مصرء ووصل الوالي الجديد في السادس والعشرين من اذار 1804م,ء وهو الوالي الخامس في 
تسلسل الولاة العثمانيين لمصر خلال ثلاث سنواتء؛ وهذا دليل على ضعف النفوذ العثماني في 
المنطقة الذي من نتائجه ان سلطة الوالي لم تكن تتعدى حدود مدينة القاهرة والتي كانت معرضه 
دائما لتمرد الجنود فيه(0. 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص447 ؛ الايوبي» محمد علي» ص55 . 

(2) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص448. 

(3) الرافعي؛ تاريخ الحركة القومية» ج2»؛ ص328 ؛ محمود متولي» عمر مكرم صوت الحرية ورائد الديمقراطية 
المصرية سلسلة رواد الحركة الوطنية في التاريخ الحديثء القاهرةء 2005م» ص55: وسيشار اليه لاحقا: 
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حاول امراء المماليك اعادة نفوذهم القديم بعد طردهم من القاهرة وتشتتهم في الوجه القبلي» 
فقد اعادوا توطيد انفسهم من جديد وتجمعوا في الجيزة بقيادة عثمان بك البرديسي وابراهيم بك 
وانتشروا في القليوبية» والشرقية» والمنوفية» والغربية وعاثوا فيها فسادا بنهب المزروعات 
والمواشي وفرض الغرامات والاتاوات» واصبحت القاهرة شبه محاصره واستمرت الحروب بين 
الوالي الجديد خورشيد باشا ومحمد علي وبين المماليك لعدة شهورء واخيرا تمكنوا من ازاحتهم 
بعيدا عن القاهرةءوكان السبب الرئيس لزحف المماليك قرب القاهرة» ما جرى للنيل من فيضان 
وغمرت المياه مناطقهم التي سيطروا عليها بعد طردهم من القاهرة7). 

اراد خورشيد باشا في هذه الفترة التخلص من محمد علي وابغاده غن مضرء فحصل على 
فرمان من الباب العالي مضمونه عودة الجنود الالبان الى بلاده!2 فعلم محمد علي بتدبير 
خورشيد باشا في محاولة ابعاده» لكنه تظاهر بتنفيذ اوامر الباب العالي وجهز نفسه وجنوده 
للعودة»؛ الا ان المشايخ لما عرفوا بهذا الخبر طلبوا منه البقاء لما عهدوه منه في معاونتهم على 
الغاء الضريبة التي فرضت عليهم وعدم تعدي الجنود على الشعب ايام قيام الثورة على المماليك؛ 
فضلا عن رفض اهالي القاهرة هذا الامر فاضربوا عن العمل من خلال توقف العمل في الاسواق 
والمحلات التجارية» فاعلن محمد علي تنفيذ رغبة المشايخ والشعب بالعدول عن سفره؛ء وادرك 
خورشيد باشا بان مكيدته باءت بالفشلء الامر الذي جعله يرضخ للامر الواقع مؤقتاء وفي محاولة 
اخرى حاول ابعاده عن القاهرة بتكليفه لقتال المماليك في الصعيد لينفرد بحكم القاهرة(©. 

نفذ محمد علي تعليمات خورشيد باشا بمحاربة المماليك وسار من القاهرة بجنوده من 
الارناؤوط الذي يبلغ عددهم حوالي ( 3000 ) مقاتل» يرافقه جيشان اعدهما خورشيد باشاء كان 
الاول " بقيادة سلحداره ويقدر عدده ب ( 4000 ) مقاتلء اما الجيش الثاني " فبقيادة حسن باشا 
الارناؤوطي وعدده حوالي ( 1200) مقاتل» وتوجهت هذه الجيوش لقتال المماليك في الصعيد!#. 

استمر خورشيد باشا بتدبير المكائد للتخلص من محمد عليء فارسل طلبا الى الباب العالي 
بتزويده بقوات جديدهء وقد لاقى هذا الطلب موافقة المسؤولين في الدولة العثمانية لتضعضع 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص460 ؛ محمد فريد بك ابو حديدء سيرة عمر مكرم, القاهرة» ( د. ت )» 
وسيشار اليه لاحقا: فريد سيرة عمر مكرم . 

(2) جيلبرت» الفرعون الاخير محمد علي»؛ ص92 ؛ محمد رضوانء محمد علي الكبير اسد الشرقء الراية للنشر 
والاعلام؛ القاهرة» ط1؛ 2003م: ص28» وسيشار اليه لاحقا: رضوان؛ محمد علي الكبير. 

(3) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2» ص 239 ؛ يانج» تاريخ مصرء ص64 . 

(4) الايوبي» محمد علي»؛ ص64 ؛ محمدء انهيار الخلافة العثمانية»ء ص24. 
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الوضع السياسي في مصر فارسلت اليه جيشا من الدلاة 17“ الذي تحشد في سوريا وبدا مسيره الى 
مصرء واراد خورشيد باشا الاستعانة بهذا الجيش للتخلص من محمد عليء لكنه في نهاية الامر 
كان سببا في نهاية ولايته©. 

كان من صفات الوالي خورشيد باشا انه يميل الى الظلم معتمدا في سيادته على استخدام 
القوه العسكرية المسلحة ضد الشعبء. وحاول العلماء والمشايخ في عدة مناسبات اقناع الوالي 
بتغيير سياسته تجاه الشعبء وهذا مازاد من نفوذ العلماء والمشايخ في نفوس الشعبء ففي عهد 
هذا الوالي برز دور العلماء والمشايخ مبلغا لم يصله في عهد الولاة الذين سبقوا خورشيد باش(©. 

استنكر الشعب الاجراءات المالية التي اتبعها خورشيد باشا تجاه الشعب في القاهرة؛ عندما 
فرض اتاوه جديدة على ارباب الحرف والصناع في ايار 1804 مء واتجه الشعب الى الجامع 
الازهر لعرض معاناتهم وضيق حالهم على المشايخ جراء هذه الاتاوة» وتظاهر الشعب باغلاق 
محلاتهم التجارية» وكان ذلك ينذر بوقوع الثورة» فطلب المسؤولين في المدينة بفتح الاسواق 
ونادوا بالامان» ولم تفتح الدكاكين الا القليل منها(#. 

استمر الشعب بهيجانه ليومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من ايار 1804م واشتد 
في التاسع والعشرين منه» وأغلقت المحلات التجارية كافة وبطل البيع والشراء وتجمع الصناع 
وجماهير الشعب في الجامع الازهر وصعد الكثير منهم الى منارات الجامع وهم يطالبون بالغاء 
الضريبة» حتى وصلت اصواتهم الى الوالي في القلعة» ونتيجة لذلك ارسل خورشيد باشا رسولا 
الى عمر مكرم يعلمه بالغاء الضريبة» ويطلب منه تفريق الجماهير المحتشدة» وتفرق الشعب بعد 
رفع الضريبة عنه(7 وهذا يدل على ان الشعب بدا يفرض ارادته على ساحة الصراع . 

وصل الدلاة الى مصر البالغ عددهم حوالي ( 3000 ) مقاتل» وهم من اردا عناصر 
السلطنة العثمانية» الامر الذي جعلهم يرتكبون الجرائم ضد الشعب ويسلبون اموالهم وارزاقهم, 
ويذكر الجبرتي في هذا الموضع " ودخلوا بيوت الناس بمصر وبولاق واخرجوا منها اهلها 


(1) الدلاة : في التركية مفردها دلير جمع دلي او الجسورء ويعرف قائدهم باسم " دلي باشا " والدلاة طائفة من 
الخيالة الحقيقية اجتمعت في الروملي في مطلع القرن الخامس عشر الميلادي لتعمل في مقدمة الجيوش 
العثمانية وكان الجنود من هؤلاء يحملون الجسارة يحملون انفسهم على اعدائهم ولا يبالون بالموت لتمهيد 
الطريق للجيش . ينظر: دهمان» معجم الالفاظء ص77 . 

(2) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص504 ؛ فريدء سيرة عمر مكرمء ص131 - 132 . 

(3) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2». ص330 . 

(4) الجبرتي» عجائب الاثارءج3:» ص518 ؛ الايوبي» محمد علي.ء ص58 . 

(5) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2» ص330 ؛ الشناوي» عمر مكرم». ص99 . 
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وسكنوهاء وكانوا اذا سكنوا دارا اخربوها وكسروا اخشابها واحرقوها لوقودهمء فاذا صارت 
خرابا تركوها وطلبوا غيرها ففعلوا بها كذلك, وهذا دابهم من حين قدومهم الى مصر ". وحاول 
خورشيد باشا غض النظر عن هذه التصرفات وذلك للاستعانة بهم لمقاتلة محمد علي الذي قرر 
العوده عند سماعه خبر قدوم الجنود الدلاة قبل ان يستفحل امرهم في المدينة(!). 

علم خورشيد باشا بعودة محمد علي فطلب المشايخ والعلماء والوجاقليه ونقيب الاشراف 
عمر مكرم2“في الحادي عشر من نيسان 1805 م فلما اجتمعوا ابلغهم بعودة محمد علي وحسن 
باشا دون الحصول على اذن منه بالعودة» وفرض ثلاثة شروط على محمد علي وحسن باشاء اما 
ان يرجعوا الى مقاتلة المماليك في الصعيد او الذهاب الى بلادهما او ان يتولوا ولايات ومناصب 
خارج مصبر» .وا وضع أن لديهامرا من السلطان بقوله حسب ماذكره الجبزي :* اعزل من اثناء 
واولي من اشاء واعطي من اشاء وامنع من اشاء " وطلب من العلماء الاقامة في القلعة كرهائن 
فاعتذروا لغياب بعضهم مثل عبد الله الشرقاوي ومحمد المهدي والمهديء وختم الاجتماع بان 
يبيت كل يوم اثنان من المشايخ واثنان من الوجاقليه» وهياوا لهم مكانا خاصا بمبيتهم!/©. 

عاد محمد علي وحسن باشا بعد ان كانا مشغولين في قتال المماليك» وكان خورشيد باشا قد 
علم بقدومهما فارسل جيشا من الدلاة لمنع محمد علي من دخول القاهرة لكنه استطاع بذكائه ان 
يدخل القاهرة عندما اقنع قادة جيش الدلاة بانه عائد لطلب رواتب جنوده المتاخرة» وعلى هذا 
الاساس دخل القاهرة في التاسع عشر من نيسان 1805م واستقر في داره في الازبكية» وبدا 
الصراع المباشر بينه وبين خورشيد باشاء ولكن وجد محمد عليء ان القوه التي يستطيع بها كسب 
الصراع هو الاعتماد على الشعبء فاخذ يندد بقرارات خورشيد باشا المتعسفة وتصرفات الجنود 
الدلاة ضد الشعبء وبالغ في تقربه من العلماء والاعيان» واصبح الشعب بين قوسين او ادنى للقيام 
بالثورة(4. 

استمر الجنود الدلاة بتعديهم على الشعبء وفي الاول من ايار 1805م قام الدلاة بالاعتداء 
على اهالي مصر القديمة واخرجوهم من منازلهم ونهبوها وقتلوا بعض من اهاليهاء الامر الذي 
دفع الشعب ان يتجهوا الى الجامع الازهر برجالهم ونسائهم» وعم الخبر انحاء المدينة بسرعة؛ 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3»؛ ص 483 . 

(2) الايوبي» محمد علي» ص65 . 

(3) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص 516 - 517 . 

(4) المصدر نفسهء. ص 516 ؛ الشناوي؛ عمر مكرم؛ء ص99 . 
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وتجمع المشايخ والعلماء واتجهوا الى الوالي وخاطبوه لوضع حد لتصرفات جنوده تجاه الشعب(1“ 
فبادر الوالي فاصدر امرا يقضي بانسحابهم لكنهم لم يمتثلوا لامر الوالي» واصدر امرا جديدا 
بامهالهم ثلاثة ايام للانسحاب الى مواقعهم!2. 

تبين للاهالي بعدم جدية الوالي بمعاقبة الجنود الدلاة على تصرفاتهم تجاه الشعب وبدات 
بوادر الثورة تلوح في المدينة» وفي اليوم الثاني من ايار 1805م هاجت الجماهير في كل انحاء 
المدينة معلنة الثورة ضد سياسة خورشيد باشاء فبادر العلماء بالتوقف على القاء الدروس في 
الجامع الازهر واغلقت الاسواق وتوقف البيع والشراء في المدينة» وتجمع الشعب في الشوارع 
والميادين وتعالت اصواتهم احتجاجا على الوضع القائم في المدينة(©. 

وجد الوالي خورشيد باشا من هذا التظاهر خطرا يهدد ولايته» فارسل وكيله الى العلماء 
للتفاوض لانهاء هذا الاضرابء فتوجه الرسول الى بيت الشرقاوي7؟) وحضر عمر مكرم اللقاء 
ورفض العلماء التدخل في وقف التظاهرء وخرج الرسول متوجها الى القلعة وهاجمته الصبيه 
رميا بالحجارة ويهتفون بخروج الجنود الدلاة من المدينة» الا ان هذا الامر كان يصعب تحقيقه من 
قبل الوالي لامرين الاول" اعتماده عليهم في القتال» والثاني" لديهم رواتب متاخرة لم يستطيع 
صرفها لخلو خزينة البلاد من الاموال» واستمرت الثورة باعلان العصيانء» وبقيت الاسواق مغلقه 
والعلماء ممتنعين عن القاء الدروس في الجامع الازهر واستمر هذا الوضع لاكثر من سبعة 
اياه(5. 

وكان شرط انهاء المظاهرات من قبل العلماء والشعب هو طرد الجنود الدلاة خارج القاهرة 
خلال مدة ثلاثة ايام» وبالمقابل كان هذا الشرط استحالة تحقيقه ( كما مر بنا ) وبقي الصراع 


(1) غبورء منير واحمد عثمان» محمد علي باشا عودة الذاكرة المصرية؛ مكتبة مدبوليء القاهرة ط1» 2011م؛ 
ص 46. وسيشار اليه لاحقا: منير» محمد علي باشا . 

(2) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص 519 ؛ محمد ابو طائلة» مركز مصر الدولي من الفتح العثماني الى الوقت 
الحاضرء مطبعة جريدة الصباح» القاهرة» 1924م؛ وسيشار اليه لاحقا: محمدء مركز مصر الدولي. 

(3) عليء سعيد اسماعيلء الازهر على مسرح السياسة المصرية: دراسة في تطور العلاقة بين التربية والسياسة» 
دار الثقافة والنشرء القاهرة» 1974» ص135» وسيشار اليه لاحقا: سعيدء الازهر على مسرح السياسة 
المصرية . 

(4) الشرقاوي: هو عبدالله بن حجازي بن ابراهيم» ولد عام 1150ه في قرية الطويلة باقليم الشرقية» ولذلك سمي 
الدركاوي نظ التررقع + سافكن "التتذهب»: اريتلة:انوه“ الى الازهن للق لعلو طن #تيوخ ذلك اضر 
تولى مشيخة الازهرء وكان رئيس للديوان الذي اسسه الجنرال منو في مصر. ينظر: الرافعي» تاريخ 
الدزكة القومية جح 2: “صن 269 

(5) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص519 ؛ الشناوي» عمر مكرم؛ ص99 . 
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منحصرا بين الوالي والشعب بما فيه العلماء» وبقي محمد علي بعيدا عنه؛ الا انه اتبع السياسة 
نفسها التي اتبعها عند قيام الشعب على المماليك بالتقرب من العلماء والمشايخ والشعب وضم رايه 
الى ارائهم؛ ووعدهم ان يعمل جاهدا لتحقيق مطالبيهم/!). 

كان خورشيد باشا قد اضطر لقبول ارادة الشعب على بقاء محمد عليء لكنه استمر بتدبير 
المكائد ضدهء فورد فرمان من الباب العالي بتقليد محمد علي ولاية جده؛ ففرح خورشيد باشا لهذا 
الخبرء واعتقد انه سيتخلص من خصمه اللدود/2'فاستدعى محمد علي الى القلعة لاستلام المنتصب 
الجديدء الا ان محمد علي خشي من هذا الامر ان فيه مكيدة وخشي غدر خورشيد باشا له في 
القلعة» لهذا ارسل رسولا الى الوالي يعلمه بقبول امر التعيين» وان يختار الوالي المكان المناسب 
له عدا القلعة للاجتماع بتقليده ولاية جده»ء وغضب الوالي لرفض محمد علي المجيء الى القلعة 
لكن تدخل المشايخ لانهاء هذا الخلاف» واختير بيت سعيد اغا وهو صديق لمحمد عليء وعقد 
الاجتماع بحضور الوالي خورشيد باشا ومحمد علي وعلماء القاهرة واعيانها في الثالث من ايار 
5» وقرء الفرمان ومضمونه تعيين محمد علي واليا على جده وانتهى الاجتماع بهذا 
الامر(,. 
يتبين مما سبق ذكره بان ضعف السلطة العثمانية في مصر قد شجع على استمرار الصراع 
بين الولاة العثمانيين والمماليك في حكم البلادء وترتب على هذه الصراعات استنزافا للاموال 
والرجال» في حين كانت الدولة العثمانية عاجزة عن ارسال الدعم للفرق العسكرية في مصرء 
حتى بدت مظاهر الانهاك والضعف على كل من يتولى السلطة في البلاد» في حين بدا الحس 
الوطني لدى الشعب يتحرك شيئا فشيئا من خلال احداث الثورات ضد المماليك والولاة العثمانيين 
رافضين فرض الضرائب الباهظة عليهم . 


(1) الرافعي؛ تاريخ الحركة القومية ج2» ص334 . 

(2) الحلواني» سعيد بديرء العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن التاسع عشر: دراسة في التحول الوطني» 
ترجمة: عبد الوهاب بكرء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» 1993م» ص34» وسيشار اليه لاحقا: 
الحلواني» العلاقات بين مصر ونجد . 

(3) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص519 . 
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اولا : اختيار محمد علي باشا واليا على مصر ايار 1805م . 


استمر الجنود الدلاة بتعديهم على الشعب وفرض الغرامات على المزارعين في الارياف» 
اما اهالي القاهرة فلا زالوا مضربين عن فتح الاسواقء» والعلماء لم يذهبوا للصلاة في الجامع 
الازهرء وتركوا المبيت في القلعة» ويذكر الجبرتي " وباتوا الناس في هرج ومرج ", وانتهت 
المدة التي حددت من قبل العلماء والشعب بخروج الجنود الدلاة من القاهرة وضواحيها في الحادي 
عشر من ايار 1805م؛ فضلا عن تظاهر الجنود الدلاة بالمطالبة برواتبهم المتاخرة(). 

وكان خورشيد باشا قد استطاع تهدئة الاوضاع من خلال ابعاد رهط من الجنود الدلاة» الا 
انه بقي منهم ما يقارب من ( 1500 ) مقاتل في القاهرة» ووصل فرمان من الباب العالي يامر 
الجنود الارناؤوط بالخروج من القاهرة والتوجه الى ينبع» وذلك للوقوف في وجه هجمات الوهابين 
وتوسعهم وازدياد خطرهمء وما كان من خورشيد باشا الا ان جمع الجنود الارناؤوط وقرا عليهم 
هذا الامن:- لكق 'الحتون الم :يستديز|' ليذا”التؤحيه :اما الجنوة الدلاة :هد “سشتريةق في تسفية 
وتعرضهم للاهالي وعمليات السلب والنهبء» وفي الثاني عشر من ايار 1805م اجتمع المشايخ 
وكثير من ذوي العمائم والكثير من العامة وبقية المتكلمين في الدولة» واعلنوا بانهم سيجتمعون في 
دار المحكمة؛ وذلك لمواجهة الازمات وتصرفات الدلاة وخورشيد باشاء واحتشد الشعب في ساحة 
المحكمة»؛ وتحصن خورشيد باشا في القلعة» تحسبا من الاوضاع الغير مستقرة 2 . 

كانت هذه الانباء بداية هيجان لدى الشعب»ء واجتمع مشايخ الازهر يتقدمهم عمر مكرم مع 
ممثلي الشعبء واتفق الجميع بالذهاب الى المحكمة الكبرى ( بيت القاضي ) وكتابة مذكره 
وتوثيقهاء وفي هذه الاثناء ازدادت اعداد الجماهير بشكل سريعء» حتى اصبح عددهم يقدر بحوالي 
(40000).» وكانوا يرددون شعارات كما يذكرها الجبرتي منها " يا رب يا متجلي اهلك العثملي 
... وحسبنا الله ونعم الوكيل ... ويا لطيف ... وشرع الله بيننا وبين هذا الباشا الظالم "(5 . 


(1) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص520 ؛ الشناوي» عمر مكرم؛ ص102. 

(2/السدرقن هجانيه الأقار ج49 صن 521 4 ترقا طون الفكن» العرينة صن 72 

(3) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص520؛ فوزي محمد سلمان عبيداتء النظام العسكري في عهد محمد علي 
(1805 - 1848 م )» اطروحة دكتوراه( غير منشورة )» معهد التاريخ العربي والتراث العلمي1998م: 
ض 84 وسيشار: .اليد لاحقا::فوؤي] النظام العسكري ؛ محمد-عيد الفتاخ أبنو الفطئل ,+ الضبحؤة المضيرية في 
عهد: مك على النجلسن: الاغلن' للثقافك 221699 سن 11+ وسيكان الله لأحقاء< ابو الفطل الصتكرة 
المصرية. 
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استدعى القاضي وكلاء خسرو باشاء بعد ان اجتمع قادة الشعب عنده وطلبوا منه ذلك» 
وانعقد الاجتماع لوضع حد للمظالم التي تعرض لها الشعبء, وكانت مطالبهم كالاتي(!) : 
اولا : عدم فرض اية ضريبة على القاهرة» الا بموافقة العلماء والوجهاء . 
ثانيا : نقل الجنود الدلاة من القاهرة الى الجيزة . 
ثالثا : عدم السماح لاي جندي يحمل سلاحا بدخول مدينة القاهرة . 
رابعا : اعادة المواصلات حالا بين كل من مدينه القاهرة والوجه القبلي . 

كانت هذه المطالب التي ارادها الشعب ودونوها في الاجتماع الذي عقد في الثاني عشر من 
ايار 1805م: فتم تسليمها الى وكلاء الوالي لايصالها الى خورشيد باشا0©) . 

ادرك خورشيد باشا خطورة الموقفء وان هناك ثوره سوف تطيح بحكمه؛ وفي الوقت نفسه 
لايستطيع تنفيذ مطالب الشعب بسبب عدم وجود المال الكافي لتسديد مرتبات الجنودء وليس هناك 
سلطه قويه تستطيع اجبارهم بمغادرة القاهرة الى الجيزة» وهناك عمر مكرم نقيب الاشراف وهو 
في مقدمة زعماء الحركة واكثرهم نفوذال)» ويذكر اكيل ديو فولابل ( هااأطاعءم 
؟©1ا 6/3136 ) في هذا الموضع " ان عمر مكرم ظهر في الصف الاول من صفوف 
المجاهدين راهم الشعب لاول مره يدافعون عن مصالحه "(4)., لهذا اراد خسرو باشا اعتقاله ومن 
ثم قتله» عندما ارسل الى عمر مكرم والقاضي يستدعيهم الى القلعة لبحث الاوضاع في المدينة 
والتشاور معهم على حلهاء الا ان عمر مكرم عرف بانها مكيدة ضدهم. وان الوالي قام بزرع 
بعض عناصره في الطريق لاغتيالهم عند مجيئهم الى القلعة» لذلك قرروا عدم الذهاب اليه( . 

كانت ردة فعل الوالي على عدم تنفيذ اوامره بان ذلك عصيانا لاوامرهء وتسارعت الاحداث» 
واجتمع وجهاء الشعب والمشايخ في الثالث عشر من ايار 1805م واتفق الجميع على عزل الوالي 


(1) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2» ص335 - 336 ؛ عمر عبد العزيزء دراسات في تاريخ مصر 
الحديث والمعاصر ( 1517 - 1952م )» دار المعرفة الجامعيةء مصرء 1989م»؛ ص196» وسيشار 
اليه لاحقا: عمرء تاريخ مصر الحديث والمعاصر. 

(2) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص335. 

(3) الشناوي؛» عمر مكرم» ص179. 

همع علا :١5ع3,1]|ااالاا‏ اع عبواط أمعموة عو[ ذألط ٠تعالوطامهناعنا‏ عااتطعدار4) 

112-13.-1932.82ءولموط بعأاملاوط ومأا5عأع مونلا[ 
(5) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص521. 
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خورشيد باشاء وتعيين وال جديد مكانه وهو محمد علي7)» وتعالت الهتافات بسقوط خورشيد باشاء 
بسبب ما اقترفه من مظالم تجاه رعيته» ونتيجة لذلك قرر زعماء الشعب التوجه الى دار محمد 
علي في الازبكية وعرضوا عليه منصب ولاية مصر27. وينقل لنا الجبرتي الحوار الذي دار بين 
زعماء الشعب ومحمد عليء في يوم الاثنين الثالث عشر من ايار 1805م قائلا " اجتمعوا ببيت 
القاضيء وكذلك اجتمع الكثير من العامة فمنعوهم من الدخول الى بيت القاضي ... وركب 
الجميع وذهبوا الى محمد علي. وقالوا له : انا لانريد هذا الباشا حاكما عليناء ولا بد من عزله 
من الولاية» وقال : ومن تريدونه يكون والياء قالوا له : لانرضى الا بك؛: وتكون واليا علينا 
بشروطناء لما نتوسمه فيك من العدالة والخيرء فامتنع اولاء ثم رضىء واحضروا له كركا ( رداء 
ذو فرو ) وعليه قفطانء» وقام عمر والشرقاوي فالبساه له. وكان ذلك وقت العصرء ونادوا بذلك 
في تلك الليلة في الميدنه؛» وارسوا الى احمد باشا ( خورشيد باشا ) الخبر بذلك. فقال : اني 
مولى من طرف السلطانء فلا اعزل بامر الفلاحينء ولا انزل من القلعة الا بامر من السلطنة "(5) 
٠‏ وكتبوا وثيقة!*) بهذا الاتفاق جاء فيها " تم الامر بعد المعاهدة والمعاقدة على السير بالعدل 
واقامة الاحكام والشرائع والاقلاع عن المظالمء. ولا يفعل امر الا بمشورة العلماء» وانه متى 
خالف الشروط عزلوه واخرجوه.ء وهم قادرون على ذلك كما يفعلون الان " 5), وعلى هذا 
الاساس تم اختيار محمد علي ليكون واليا على مصر في الثالث عشر من ايار 1805م . 
وبالشروط التي تم الاتفاق عليهاء ونادى الشعب بسقوط خورشيد باشا© . 
يعد اليوم الذي كان قد تولى فيه محمد علي ولاية مصر وبارادة الشعب هو من الايام 
التاريخية المعدودة في تاريخ الحركة القومية» ففي هذا اليوم وضعت مصر لنفسها اساس حريتها 
واستقلالها وتقرير مصيرهاء وتجلت سلطة الامة في خلع الوالي التي لم ترضى حكمه؛ واسناد 
الحكم الى والي تم انتخابه بارادة الشعب؛ وهذا لاول مرة يحدث في تاريخ مصر الحديث» رغم 
(1) الرافعي» تاريخ الحركة القومية»؛ ج2» ص337 ؛ عبد الغفار محمد حسينء بناء الدولة الحديثة في مصرء دار 
المعارف. 1980م: ج1» ص121.» وسيشار اليه لاحقا: عبد الغفارء بناء الدولة الحديثة ؛ جورج 
انطونيوسء, يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية» ترجمة : ناصر الدين الاسد واحسان عباسء دار 
العلم للملايين» بيروت؛ ط4؛ 1974م؛ ص81 وسيشار اليه لاحقا: جورجء يقظة العرب . 
(2) محمودء عمر مكرم صوت الحريةء ص59. 
(3) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3. ص521. 
(4) ساميء الموقف البريطاني من سياسة محمد علي» ص22. 
(5) الرافعي تاريخ الحركة القومية» ج2٠‏ ص338. 
(6) بروكلمان» كارل» تاريخ الشعوب الاسلامية» دار العلم للملايين» بيروت» ط5؛ 1968م» ص1805» وسيشار 
اليه لاحقا: بروكلمان؛ تاريخ الشعوب الاسلامية ؛ سناءء التوسع المصريء ص27. 
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طتقؤى اموا تلطا كلاد لان هده الع حم توي واامكاز ها اللكان بان كان فشر ونا 
يشروط الكعي» ومن عور الت نذا ءالتكنيان :تنكم فى دان المحكنة وف ابن النضافي وعدن 
هذا :الاحتكا تن الى العدالة اوالتشيكوالطق وهاه زول كوو سباك في اشرق افسمف تنيذا 
الاسلوب الرائع7!! . 
كان من الاسباب الرئيسة التي جعلت اهالي مصر ان يتخذوا قرارا بعزل خورشيد باشاء واسناد 
منصب الولاية الى محمد علي هي : 
اولا : الظلم الذي مارسه خورشيد باشا تجاه اهالي مصر والاوروبيين الموجودين في القاهرة من 
خلال جمع الاموال؛» وهذا يعني بان الدافع الاقتصادي كان من اهم الاسباب التي اثارت 
الشعب للقيام بالثورة 6 
قائيا "> العمل الذي قادبته المناليك بنفم وهيل الغوزاة: الغذائنة ين الحتهي الذى وميد بهو ا 
مصر العذائية الى القاهرة: وهذا الاجراء اذئ: الى حدوث نقصن كبين في المواذ الغذائية في 
الاسواق» ونتج عن ذلك ظهور البطالة وتفشي الفقر وارتفاع الاسعار في مدينة القاهرة . 
كالذا: شنق الاسنانب الشييةالأكر ل فنوى اللحكوة الذلاة الى القاهر :#وقيادية بالاعبال اللتذرييية في 
المدينة من سلب ونهب وتعدي على حقوق وحرمات الشعبء, وهذا بحد ذاته ادى الى فقدان 
الامن في المدينة دون وجود رادع له من قبل سلطة المدينة المتمثلة بشخص خورشيد 
باشا(, 
وبعد ان تم الاتفاق على اختيار محمد علي واليا على مصرء تجمع المشايخ ومعهم عدد غفير 
مق العافنة وسة يعداو قم" الاشلكنة والعصيء روا تهيرا الى الارف عي الاك مركي النقاية 
ومحمد علي الى وكلاء خورشيد باشا كل من عمر بك وصالح اغا قوش يخبرونهم على ما اجتمع 
عليه راي الجمهور في عزل الوالي» وعليهم تنفيذ ارادة الشعب؛. فكان رد الوكلاء كما يذكر 
الجبرك في "هذا الموضع " (رونا سنذا شرعيا " عند ذلك اجتمع المشايخ في السادمن عشر من 
ايار 1805م وحرروا محضرا وارسلوه اليهمء الا انهم استمروا على مخالفتهم وعنادهم» وبعد 


(1) الرافعي؛ تاريخ الحركة القومية» ج3» ص 339. 

(2) محمود» عمر مكرم صوت الحرية» ص 58 - 59 ؛ فوزي جرجسء دراسات في تاريخ مصر منذ العصر 
المملوكي » العربي للتوزيع والنشرء. (د. ت)» ص33» وسيشار اليه لاحقا: فوزيء» دراسات في تاريخ 
مصر. 

(3) عنان» تاريخ الجامع الازهرء ص228. 
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تحرير هذا المحضر انسحب الكثير من اتباع خورشيد باشاء ولم يبقى معه سوى الطوائف من 
الارناؤوط الموالين لصالح وكلائهء!!). 

كان محمد بك الالفي قد وصل هو واتباعه في زخم هذه الاحداث وانتشروا في الجيزة 
والمنصورة قرب الاهرامء وانتشر اتباعه الى الجسر الاسودء وارسل الالفي مكاتبة الى عمر 
مكرم والشرقاوي ومحمد عليء ويطلب في هذه الرسالة مكان يستقر به هو واتباعه» فاجابوه 
باختيار جهة تناسبه ويتانى لحين هدوء الاحوال في مصر7/ . واما خورشيد باشا المخلوع من 
قبل الشعب فقد استمر بقاؤه في القلعة ومن معه من حاشيته» وكانت حجته كما يذكر الجبرتي في 
هذا الموضع " لاانزل حتى ياتيني امر من السلطان الذي ولاني ". كما ارسل خورشيد الى 
القاضي يطلب منه رواتب متاخرة لجنده في القلعة» فضلا عن طلبه اموال اخرى لحين وصول 
جواب من الباب العالي في امر عزله؛ وفيما يخص بقائه في القلعة فقال " وليس في اقامتنا 
بالقلعة ضرر او خراب على الرعية " ورد عليه القاضي " فان اقامتكم في القلعة هو عين 
الضررء. فانه حضر يوم تاريخية ( يقصد الثالث عشر من ايار 1805م ) نحو الاربعين الف 
نفس بالمحكمة وطالبوا بنزولكم او محاربتكمء فلا يمكننا دفع قيام هذا الجمهورء وهذا اخر 
المراسلات بيننا وبينكم "(5 . 

كان عمر مكرم اجتهد بتحريض الشعب على الاجتماع والاستعداد» وذهب الجميع الى دار 
محمد عليء وقد لبى الشعب هذه الدعوة متطوعين وحاملين كل ما لديهم من اسلحه وعصيء 
فاقاموا المتاريس وهيئوها بالقرب من القلعة ومنعوا الخروج والدخول من القلعة» ووصل 
المتظاهرون الى اسوار القلعة يتبادلون الكلام ويترامون بالبنادق» وحمل السلاح كل من يقدر على 
حمله حتى خلت مخازن الاسلحة مما فيها من الات الحربء واشتركت طبقات الشعب كافه على 
اختلاف اعمارهم ومراكزهم وطوائفهم حتى وصل الحال بالفقراء بان يبيعون ملابسهم لشراء 
السلاح لمشاركة اخوانهم في مقاومة خورشيد باشا(# . 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3؛ ص 521 - 522 . 
(2] الفصكر تسد صن 522 

(3) 

(4)المصدر نفسه » ص522. 
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تحصن خورشيد باشا في القلعة مع حاشيته من الانكشارية والارناؤوطء استعدادا للدفاع عن 
القلعة ومقاومة الشعب بالقوة(!). ونقل الى القلعة ذخائر حربيه ومواد غذائية استعدادا للحصار 
المتوقع» فضلا عن التدابير العسكرية والسياسية» ويعتمد في هذا الاجراء على القوات التي تدين 
له بالولاء والبالغ عددها ( 1500 ) مقاتل.» فضلا عن وصول وكلائه عمر بك الارناؤوطي 
وصالح اغا غوش الى القلعة © , 

اتجه خورشيد باشا الى زعماء المماليك محمد بك الالفي وعثمان بك البرديسيء للوقوف 
الى جانبه ضد محمد علي باشاء كما ارسل الى الباب العالي بدعمه كونه نائبا للسلطان في مصرء 
واعتقد باستطاعته السيطرة على ثورة الشعبء الا ان قادة الثورة قرروا بالاتفاق مع محمد علي 
بفرض الحصار على القلعة» وهذا الحصار يشتمل على قوتينء؛ الاولى " جنود محمد علي مع عدد 
من فرق الجيش العثماني» فضلا عن العدد الكبير من القبائل» وكان انتشارهم على شكل نصف 
دائرة» يبدا من جانب الصحراء الى خلف القلعة والطرق المؤدية الى المقبرة في جامع السلطان 
حسنء الثانية " فهم اهالي القاهرة (5©. 

كانت المشاورات متواصلة بين قادة الشعب في تدبير الاوضاع السياسية التي تمر بها مدينة 
القاهرة» وكان لكل زعيم دور حسب منزلته لدى ابناء الشعبء الا انه من الانصاف ان يعرف 
دور عمر مكرم في قيادته لهذه الحركة» فقد كان بلا جدال روحها وعمادهاء فكان اكثر الزعماء 
شجاعة واقدام» واقواهم اخلاصا وايماناء واكثرهم عملا وابعدهم نظراء كان يتقدم الثوار ويشد من 
عزيمتهم» ويدعوا الى مواصلة القتال» وكان هو اول من جمع الشعب الى دار المحكمه للوقوف 
بوجه خورشيد باشا لعزله» وهو اول من خطط للقيام بمحاصرة القلعة» بعد ان اصر خورشيد باشا 
على التحصن بها( . 

بدا الصراع المسلح بين الشعب والوالي خورشيد باشاء وكان عمر مكرم قائدا لنضال 
الجماهيرء وبهذا اصبح من زعماء القاهرة لمكانته بين الناس» فكان الشعب يقدمون له الطاعة 


(1) فلاورء ريمون» مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبد الناصرء حكاية مصر في العصر الحديث» ترجمة : 
سيد احمد علي الناصريء المجلس الاعلى للثقافة» القاهرة»؛ 2000م» ص 93» وسيشار اليه لاحقا: فلاور» 
حكاية مصر في العصر الحديث. 

(2) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص315. 

(3) عبد الهادي» جمال واخرون؛ اخطاء يجب ان تصحح في تاريخ مصر بين الخلافة العثمانية الى الاحتلال 
الانكليزي منذ عهد محمد علي حتى عهد توفيق ( 1805 - 1952 م )» دار التوزيع للطباعة والنشر 
الاسلامية» ( د . ت ).» ص80. وسيشار اليه لاحقا: جمال» اخطاء يجب ان تصحح في تاريخ مصر. 

(4) الرافعي» تاريخ الحركة القومية ج2»ء ص342. 


115 





المكللقةة جرراخة يتدنين الافوووشفينة'الجطاهين فى مرافيطة التهبان لشفية.وعنة الشنعب قفن 
التحرر من السلطة القائمة» ومنع فرض الضرائب والاتاوات من الشعب دون حق/) . 

كان قسم من جنود خورشيد باشا قد قاموا بهجوم مفاجئ واصطدموا بمتاريس الثوار في 
الرابع والعشرين من ايار 1805م وتم تبادل اطلاق النار بين الجانبين واستطاع الثوار صد هذا 
الهجوم ورجعت عساكر خورشيد باشا الى القلعة وتحصنوا بهاء ثم تكرر هذا الهجوم في اليوم 
نفسه» ولجا خورشيد الى الخديعة» عندما انزل احد مستشاريه من القلعة وهو عمر بك 
الارناؤوطيء واطلق الاشاعات بان الوالي قرر تسليم القلعة ومغادرتها2)» وفي السادس 
والعشرين من ايار قام ثلاثة من جنود خورشيد باشا بقتل طفل وهربواء وتعقبهم الشعب وقتلوهم 
جميعاء:وفي اليوم نفسه عفد عمر مكرم لقاء مع عمر بك الارتاؤوظ قي دان حسن بك ( آخو 
طاهر باشا ) وحظر اللقاء السادات» ودار الحديث بمعاتبة عمر مكرم في عزل الوالي وانفض 
المجلسء ولا يزال عمر بك مستمرا بموقفه تجاه خورشيد باشا واستمر هذا الوضع ثلاثة ايام 
حتى استطاع عمر بك التزود بالذخيرة والمواد الغذائية» بعد ذلك صعد الى القلعة» وفي السابع 
والعشرين من ايار تجدد القتال وشدد عمر مكرم بمحاصرة القلعة (5) » ويذكر الجبرتي في هذا 
الموضع " ركب عمر مكرم وصحبته الوجاقليه وامامه الناس بالاسلحة والعدد والاجناد واهل 
خان الخليلي ومعهم بيارق ولهم جلبه وازدحام بحيث كان اولهم بالموسكي واخرهم جهة الازهر 
لك 

كان الفتور قد تسرب الى الجنود الارناؤوط الذين يشاركون الثوار في القيام على 
المتاريس» ولم يمضي على فرض الحصار اكثر من اسبوعين» حتى بدا جنود محمد علي 
يتذمرون ويطالبون برواتبهم» وهددوا بالانسحاب من الحصارء واستمهلهم محمد عليء ويذكر 
الجبرتي في هذا الموضع فقال لهم " ليس عندي لكم علوفه ( رواتب ) حتى ينزل خورشيد باشا 
من القلعة ونحاسبه وناخذ علائفكم منه " الا انهم لم يمتثلوا وتركوا المتاريس التي حول القلعة 
وتفرقواء واحدثوا التمرد واخذوا يهاجمون عامة الشعب الذين كانوا مرابطين حول المتاريس 
باطراف المدينة» واعتقد محمد علي ان الامور خرجت عن السيطرة؛ الا ان عمر مكرم استطاع 


(1) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2». ص343. 
4 . ظ غأأن .م0 01631١‏ (2) 
(3) فريدء زعيم مصر الاول»ء ص147 ؛ 
113 .ظ مأك . مه »عااعطوامونلاعرا عااأطاعم 
(4) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3؛» ص 524. 
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تهدئة الاخيرء واخذ محمد علي بمعاقبة الجنود الذين تمردواء واصبحت القلعة منذ السابع من 
حزيران 1805م محاصرة من قبل الشعب (). 

واصل الجنود تمردهم؛ وصاروا يسلبون وينهبون» وهاجموا القوات الشعبية التي تقوم 
بمحاصرة القلعة» ووقعت المناوشات بين الجانبين» وازداد الارناؤوط في تمرداتهم العدائية2) 
وبالمقابل ردت الشعب على تصرفات الجنود بالمقاومة وبرئاسة عمر مكرم الذي عهد بدوره قيادة 
التصدي لتمرد الجنود الارناؤوط الى حجاج الحضري7 الذي عرف بالشجاعة واستطاع قتل 
العديد من الجنود الارناؤوط» وهذه الفتنه لاقت رضى خورثيد باشا للسيطرة على الاوضاع 
الدائرة بالبلاد4) وفي هذا الوقت تدخل محمد علي وطلب من عمر مكرم باعطاء الفرصة للجند 
بالتوقف عن قتلهم؛ وفي الوقت نفسه اصدر امرا بقتل كل جندي يقوم بالتمرد مره اخرى/5. 

كانت قيادة الثورة برئاسة عمر مكرم؛ فسعى بكل ما يستطيع في سبيل ايقاف تمرد الجنود 
وعدم استفحال هذا الامرء فكانت له اليد الطولى في الامر والنهي وكان له الصوت المسموع؛ 
والكلمة التي لاتردء وكانت الاجتماعات تعقد بداره وينادى باسمه في الاسواق» وتعلن الاوامر 
منسوبه اليه» والدليل على ذلك يذكره لنا الجبرتي فيقول " حضر حسن نجاتي المحتسب وامر 
الافندي بالمناداة حسبما رسم عمر الافندي والعلماء لجميع الرعايا بان ياخذوا حذرهم 
واسلحتهم ويحترسوا في اماكنهم واخطاطهم " ويتبين من ذلك بان عمر مكرم والعلماء كانوا 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص525 ؛ محمد فؤاد شكري واخرونء بناء دولة مصر محمد علي ( السياسة 
الداخلية )» دار الفكر العربيء القاهرة»ء 1948م؛ ص192» وسيشار اليه لاحقا: شكريء السياسة الداخلية ؛ 
فريدء سيرة عمر مكرمء ص14/7. 

(2) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3؛ ص526. 

(3) حجاج الخضري : هو شيخ طائفة الحضرية» تنتسب اليه البوابة المعروفة ببوابة الحجاج» ولد في بلدة 
العتو ام :وارقحلعقها وسفن القاهنة فن .حض الزميلةة وهو من الكنسا د القن كليو في الشاحة اميد 
لخورشيد باشا وظلمه» ووضع سيفه للدفاع عن الشعب تحت قيادة عمر مكرمء وبعد ان استطاع محمد علي 
باشا التخلص من خورشيد باشاءانضم الى محمد بك الالفي» وبعد ان تخلص محمد علي باشا من المماليك 
في مذبحة القلعة عام 1811م» طلب حجاج من عمر مكرم التوسط له عند محمد علي باشا بالسماح له 
بالعودة الى القاهرة» فوافق واكرمه» وتولى منصب شيخ طائفة الحضرية للمرة الثانية . ينظر : الشرقاوي» 
كفا شعي طن 113 146:2 

(4) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2؛ ص345. 

(5) الشناوي؛» عمر مكرم» ص123 . 
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يمثلون سلطة الحكم في تلك الاحداث» ويعتبر هو المرجع الاعلى لقيادة الثورة» وكان محمد علي 
في تلك الايام لم يخطوا اية خطوه دون الرجوع الى عمر مكرم (). 

وصل المماليك الى اطراف القاهرة» فانتهزوا فرصة فرض الحصار وبدؤا يقتربون من 
القاهرة وابوابهاء فحاول خورشيد باشا استمالتهم الى جانبه وهو محاصر في القلعة مقابل وعد منه 
بدفع رواتبهم المتاخرة عند انتهاء فترة الحصارء فاخذوا على ايصال المواد الغذائية له عن طريق 
باب الصعيد من ناحية عرب اليسارا2 . 

واصل خورشيد باشا اتصالاته واستخدم كل ما بوسعه للقضاء على الثورة» فقد بعث برسالة 
الى الجنود الدلاة في قليوب» يطلبهم بالحضور في مساعدته لصيانة عرض السلطنة العثمانية 
واقامة لناموسها وناموس الدين» ويبلغهم بمحاصرته من قبل الشعب في القلعة» الا ان الدلاة عند 
وصولهم هذه الرسالة لم يهتموا بطلب خورشيد باشاء وبعثوا بها الى محمد عليء الذي بدوره 
ارسلها الى عمر مكرءا© . 

كان هناك جيش عثماني بقيادة علي باشا السلحدار() جاء من المنيا ورابط بمصر القديمة 
لمساعدة خورشيد باشا في محاولة ايصال المؤن الغذائية والذخائر الى القلعة عن طريق الجبل(5)؛ 
وفي الوقت نفسه حاول الاتصال بجنود محمد علي في محاوله منه ان يقنعهم بعدم تاييدهم لحركته 
فانظم اليه الكثير منهم» فعزم على مهاجمة متاريس الثوار من جهة الصليبية» وارسل الى 
خورشيد باشا في الخامس عشر من حزيران 1805م ان يدعمه عند هجومه بضرب المدينة 
بالمدفع» وعندئذٍ ينزعج الشعب ويدب في نفوسهم الخوف, ويستطيع جنود خورشيد باشا الاستيلاء 
على المتاريسء واستخدم لهذه الخطة المكر والخداعء فامر اثنان من قواده ان يتراسلوا مع عمر 
مكرم سعيا بالصلح ويريدان الوصول الى ناحية القلعة» ويستاذنوه بالذهاب الى القلعة» واصدار 
امر الى الثوار المرابطين على المتاريس بالانسحاب واخلاء الطريق لهماء لكن جاء من يخبر 
عمر مكرم بهذه الخديعة» وفي هذا الموضع يذكر الجبرتي " فارسل عمر مكرم من بالنواحي 
والجهات وايقظهم وحذرهمء فاستعدوا وانتظروا وراقبوا النواحي. فنظروا الى ناحية القرافة؛ 


(1) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2» ص344 ؛ فريدء سيرة عمر مكرمء ص148. 

(2) المصريء عبد الحليم» محمد علي منشئ مصر الحديثة» مطبعة مطر بالمرورء مصرء 1919م؛ ص21» 
وسيشار اليه لاحقا:المصريء محمد علي ؛ زكي البحيريء تاريخ مصر الحديث والمعاصرء دار النهضة 
للطباعة والنشرء القاهرة» 1997م؛» ص67.:وسيشار اليه لاحقا: البحيري» تاريخ مصر الحديث. 

(3) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2»ء ص 345. 

(4) السلحدار : حافظ السلاح ( سلاح دار ) . ينظر: الايوبي» محمد علي» ص63. 

(5]/المضرووي »كله علق بسن 21 لسري كاري مسن الحدية هن 67 
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فراوا الجمال التي تحمل الذخيرة الواصلة من علي باشا الى القلعة ومعها انفار من العسكر 
والخدم وعدتهم ستون رجلا "217 فارسل عمر مكرم حجاج الحضري الى التلال المجاورة 
لانتظار الجيش القادم» وبعد وقت ليس بالطويل استطاع الثوار السيطرة على هذه القافلة بعد ان 
قتلوا اثنين من الجنود واسر ثلاثة» واستطاع باقي الجنود الهربء فارسلوا الجنود الاسرى الى 
عمر مكرم الذي بدوره ارسلهم الى محمد علي وقام باعدامهم على الفور(2) . وعند مشاهدة الحدث 
بدا المكلفون على المدافع في القلعة بضرب المدينة بالمدافع وبيت محمد علي وجهة الازهرء ورد 
عليهم الثوار بالمثل» واستمرت المعركة من الصباح الى ما بعد الظهرء ولما كان عند الشعب من 
ارادة في الانتصار فيما يخص قضيتهم فانهم لم ينزعجوا من قصف المدينة ولم يتاثرواء وكلهم 
اصرار على فرض ارادتهم في سبيل حريتهم من الحكم المتسلط عليهم!. 
شدد الثوار الحصار على القلعة» ومع قلة التموين وتصدي الثوار للمحاولات المتكررة التي 
قام بها جنود خورشيد باشا بالتسلل الى خارج المدينة للحصول على المؤن الغذائية وماء الشرب» 
الا ان جميع هذه المحاولات باءت بالفشل47)» واستمر جنود القلعة المحاصرين بقصف مدينه 
القاهرة وخاصة بيت عمر مكرم ومحمد علي والسادات» ولتعزيز سلاح الثوار وتقويته تشاور 
محمد علي مع عمر مكرم في جلب احد المدافع الكبيرة من قنطرة الليمون ووضعه في باب 
الوزير لضرب القلعة للرد على قذائف مدافع القلعة()» فارسل عمر مكرم لجلبه واستخدموا 
الابقار لسحب ذلك المدفع» واستغرقت هذه العملية قرابة اليومين» حتى تمكنوا من جلبه» وتم 
تركيبه وعزز هذا المدفع قوة الثوار من خلال ضربهم القلعة» لذلك حاول خورشيد باشا ارسال 
فرقه من جنوده لتدميره» الا ان محاولته باءت بالفشل بعد ان استطاع الثوار قتلهم جميعا وقطعوا 
رؤوسهم وارسلوهم الى عمر مكرم©. 
واصل محمد بك الالفي التقدم باتجاه القاهرة في الثالث والعشرين من حزيران 1805م» 
واستقر في المنصورية قرب الاهرام» وارسل رسالة الى عمر مكرم وعبد الله الشرقاوي ومحمد 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص527 - 528 ؛ الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج2٠‏ ص345. 

(2) شكريء. مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص323. 

(3) الرافعيء» تاريخ الحركة القومية» ج2» ص345 ؛ فريدء سيرة عمر مكرمء ص115. 

(4) ثابت» كريم؛» محمد عليء مطبعة المعارف؛. مصرء ط2»: 1980م: ص77» وسيشار اليه لاحقا: كريم» محمد 
(5) شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» ص322. 

(6) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص529. 
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عليء يطلب الموافقة باستقرار قواته على مشارف القاهرة» واتفق الاطراف الثلاثة بعد المشاورة 
على طلبه بالسماح له ومن معه من قواته بالاستقرار بمنطقة الطرنها7!) على مشارف القاهرة(©. 

وصلت الاخبار الى القاهرة في التاسع والعشرين من حزيران 1805م عن وصول 
قابجي(2) صالح اغا )» وهو يحمل فرمانا من الباب العالي» ففرح عمر مكرم بهذا الخبر ضنا 
منهء بانه مرسوم تعيين محمد علي» وانتشر هذا الخبر بين ثوار القاهرة» وغمرتهم الفرحة 
والحماس وتعالت الاصواتء فبتحقيق هذا الخبر يعني انتصار الشعب في ثورتهم وتحقيق 
طموحاتهه(5 . 

وصلت اصوات الثوار والشعب بقدوم الرسول الى القلعة» وظن خورشيد باشا وعلي باشا 
السلحدارء بان هناك فتنه حصلت بين اهالي القاهرة وجنود محمد عليء فاراد خورشيد باشا 
زعزعة الامن بين الشعبء» فاصدر اوامره بقصف المدينة» وتحريك فرقه عسكريه بقيادة علي 
باشا السلحدار الى مصر القديمة» وعند سماع اصوات مدافع القلعة وتحرك جيش علي باشاء 
اصدر عمر مكرم اوامره الى حجاج الخضري للتصدي لذلك الجيش بالتعاون مع سكان اهالي 
الرميله» وبدا تبادل اطلاق النار بين الجانبين الى الصباح ويذكر الجبرتي في هذا الموضع " 
وكانت ليله من الغرائب " ©. 

وصل الرسول الى بولاق ليلا في الثاني من تموز ثم الى ثغر رشيدء وسافر المشايخ 


(1) الطرنه : تقع على الشاطئ الغربي لفرع الرشيدء احد فروع النيل على مقربه من وادي نطرن, وتبعد عن 
القاهرة اربعين ميلا . ينظر: علي باشا مبارك؛ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها بلادها القديمة 
والشهيراة الهيئة الفضبرية الغاقة اللققاق: «القاهرة» :1980+ هل 43 ,وستشان اليه بالحقاة علي الخطط 

(2) علي الخطط التوفيقية . ص43 

(3) قابجي : اي الرسول الذي يحمل البشارة . ينظر : الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص 459 . 

(4) الاغا : اي الرئيس عن المجموعة المكلفة بابلاغ رسائل الادارة في الداخل والخارج . ينظر: وحيد عبد المجيد: 
التغيير طريق مصر الى النهضة؛ دار مصر المحروسة» القاهرةء 2005م» ص11» وسيشار اليه لاحقا: 
وحيدء التغيير طريق مصر. 

(5) شحاته» شفيق» تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر منذ عهد محمد عليء دار الاحياءء القاهرة: 
1مم. ص/» وسيشار اليه لاحقا: شفيق» تاريخ حركة التجديد ؛ سالم سليمان العيسء المعجم المختصر 
للوقائع التاريخية والعسكرية والدينية منذ بدء الهجرة حتى عام 1950م: دار المنير للنشر والتوزيع» 
سورياء 1988م» ص559؛ وسيشار اليه لاحقا: سالم» المعجم المختصر . 

(6) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص530 ؛ الشناوي» عمر مكرم؛ ص129. 
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الحال الى السابع من تموزء ووصل الرسول الى قليوب في العاشر من حزيران ومعه سلحدار 
الوزير واستقروا في منطقة الدمرداش في القاهرة» وحظر المشايخ الذين ذهبوا لاستقباله» وعند 
انتشار الخبر في المدينة اجتمع الشعب والطوائف العامة» وخرجوا اخر الليل وهم يحملون 
الاسلحة والطبول الى خارج باب النصر ووقفوا بالشوارع والسقائف» كما خرجت النساء 
والاطفال للنظرء وبعد ان استقر الرسول في القاهرة» انسحبت الشعب وهم يضربون بالبنادق 
والمدافع من اعلى سور باب النصر وباب الفتوح» واستمر مرورهم ثلاث ساعات27) . 

كان عمر مكرم اعد هذا الاستقبال الواسع حتى يعرف الرسول مدى اتساع الثورة» 
واصرار الشعب على طرد خورشيد باشا من منصبه كواليء والموافقة على تعيين محمد علي 
بديلا عنه» وتوجه الرسول الى دار محمد عليء وانجرت الشعب والطوائف من العامة من اهالي 
مصر القديمة وبولاق» واهالي الحسينية والشعرية والعطوف والرملية والحطاب وغيرهم؛ وارسل 
محمد علي الى عدد من الجنود لحراسة مندوب السلطان2 , 

تؤقق مركت الزسول: قن :دامسة علق بالاقيقةبزاجقي كان لاه الاش واعياة 
مصر وعلى راسهم عمر مكرمء وبعد الاستراحة قرا مندوب السلطان صالح اغا المرسوم 
السلطاني ومضمونه كما يذكره الجبرتي " الخطاب لمحمد علي باشا والي جده سابقاء والي 
مصر حالا من ابتداء عشرين ربيع الاول ( 19 حزيران 1805م )» حيث رضى بذلك العلماء 
والرعية» وان احمد باشا ( خورشيد باشا ) معزول عن مصرء وان يتوجه الى سكندريه 
بالاعزاز والاكرام» حتى ياتيه الامر بالتوجه الى بعض الولايات "(5 . 

كان لمجيء مندوب السلطان صالح اغا الاثر الكبير في رجحان كفة محمد علي باشاء وقد 
ذكر المؤرخون انه كان يحمل مرسومين مختلفين؛ نص الاول " على ابقاء خورشيد باشا كوالي 
لمصرء والعمل على اخراج محمد علي من منصبه. اما الثاني " فقد نص على تعيين محمد علي 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3؛ ص531. 

(2) موسىء محمد العزب؛ وحدة تاريخ مصرء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء لبنان» 1972م» ص222» 
وسيشار اليه لاحقا: موسى» وحدة تاريخ مصر. 

(3) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص531 - 532 ؛بروكلمان؛ تاريخ الشعوب الاسلامية» ص1806 ؛ مالك 
محمد احمد رشوان» شيوخ الازهر في عهد محمد عليء مجلة كلية اللغة العربية» جامعة الازهرء العدد 
(6)» مصرء 1986م؛ ص444» وسيشار اليه لاحقا: رشوان» شيوخ الازهر. 
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السلطان مندوبه بصلاحيات ان يبرز اي من المرسومين بعد اطلاعه على اوضاع مصر وبعد 
تقدير الموقف العام فيهالا). 

بعد ان تمت ولاية مصر لمحمد علي باشا من خلال المرسوم السلطانيء تم ارسال نسخه 
منه الى خورشيد باشا في الحادي عشر من تموز 1805م.؛ الا ان الوالي امتنع من النزول من 
القلعة وقال " انا متول بخطوط شريفيه؛ واوامر منيفه؛ ولا انعزل بورقه مثل هذه " وطلب من 
صالح اغا الحضور الى القلعة للاجتماع به الا ان عمر مكرم واصحابه رفضوا ذهاب المندوب 
لمقابلته2©0) . 

عمل خورشيد باشا على كسب الوقت لحين الاتفاق مع امراء المماليك بالهجوم على القاهرة 
من عدة جهات والقضاء على الثورة الشعبية» وفي الوقت نفسه طرد محمد علي باشا من القاهرة» 
ولما كان خورشيد باشا محاصرا في القلعة ويصعب عليه الاتصال بالامراء المماليك» فارسل 
علي باشا الموجود في الجيزة ليقوم بهذه المهمة(© . 

استمر الحصار على القلعة» وفي هذه المرحلة اجتمع كل من الشرقاوي والامير واغلب 
المتعممين» وخرجوا بقرار مفاده الابتعاد عن ما يجري بالبلاد والمناداة بالامان على الناس 
والتوجه الى حوانيتهم ومزاولة حياتهم بشكل طبيعيء كما اتفقوا على فتح الجامع الازهر ومزاولة 
عملهم في التدريسء فاتفقوا على هذا الراي وذهبوا الى محمد علي باشا وقالوا له " انت صرت 
حاكم البلدة» والرعية ليس لهم مقارشه في عزل الباشا ونزوله من القلعة». وقد اتاك الامر فنفذه 
كيف شئت " ووافق محمد علي باشا على هذا الراي ونادوا في المدينة بالامن والامان والبيع 
والشراء» وعلى الشعب ترك حمل الاسلحة في النهار» واذا وقع من الجنود اذيه رفعوا هذا الامر 
الى محمد علي باشاء واذا حصلت الاذية من الشعب رفعوا امرهم الى عمر مكرمء وفي الليل 
يحمل"الاهاليئ اسلحتهم ويدوسوق الندكة (4. 

كان هناك راي مناقض لراي المشايخ» الا وهو راي الشعبء فقد كان رايهم عدم ترك 
اسلحتهمء وقالوا " والله لانترك حمل اسلحتنا ولا نمتثل لهذا الكلام ولا هذه المنادة ". الا انه تم 
سحب الاسلحة من حامليهاء فاعترض الشعب على هذه التصرفاتء» واجتمعوا لدى عمر مكرم 


(1) الشناوي» عمر مكرم»ء ص138. 

(2) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص533 ؛ شكريء مصر في التاسع عشرء ج1؛» ص 334. 

(3) متولي» عمر مكرم صوت الحرية» ص/5. 

(4) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص 533 -534 ؛ ايزموند ستورات» مصر الفتيه» ترجمة : وديع رفائيل» دار 
القاهرة للطباعة والنشرء ( د . ت )» ص17» وسيشار اليه لاحقا: ستورات» مصر الفتيه. 
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وشكوا له ما حصلء فاعتذر منهم لعدم علمه بما جرى7)؛ فكان راي عمر مكرم ضرورة البقاء 
على حمل الاسلحة وضرورة مواصلة الحصار على القلعة(2)» لاسيما بعد رفض المرسوم 
السلطاني من قبل خورشيد باشا واستمالته للامراء المماليك بالوقوف الى جانبه ضد ارادة 
الشعب(6 , 

وصل جمع من العسكر ضم ضباط وجنود من الارناؤوط في الخامس عشر من حزيران 
الى عمر مكرم واقترحوا عليه ارسال وفد الى خورشيد باشا لاقناعه بترك القلعة والرضوخ للامر 
السلطاني بتولية محمد علي باشا ولاية مصرء فان ابى اجتمعوا على قتاله ومحاربته» وذكروا له 
استمالته للامراء المماليك واغوائهم للاقتراب من القاهرة»؛ وبعد اخضاع خورشيد باشا يتوجهون 
لقتال المماليك القادمين» وبعد ذلك اتجهوا الى بيت القاضي بهذا الامر!ة . 

نفذ الشعب رغبة المشايخ في اعادة الحياة في القاهرة بفتح الاسواق ومزاولة البيع والشراءء 

وذهب المشايخ الى الجامع الازهر وزاولوا عملهم بتدريس طلبتهم؛» وفترت همة الشعب بعد ترك 
استحلتهم».واهذو] يدون النشايخويكتموديم الحذلانهم في هذا الأموء .وقد انقهز "اجنود الدلاة 
فرصة ترك السلاح من قبل الشعب. وعادوا الى السلب والنهب والقتل» وتذمر الشعب من 
تصرفات الجنود الدلاة» وعادوا الى اغلاق محالهم التجارية» ورفعوا شكواهم الى عمر مكرم 
الذي قام بالاعتذار منهم ويقول لهم " اذهبوا الى الشرقاوي والامير فهما اللذان امرا الناس 
برمي السلاح ". وبعد كثرة الشكاوي نودي بالناس بالعودة الى حمل السلاح واخذ الحذر واليقظة 
والدفاع عن انفسهم من الدلاة 50 . 

وصل امراء المماليك الى قرب الجيزة في السابع عشر من تموز 1805م؛ بعد ان 
استطاعوا عبور نهر النيل» ووصلوا الى المنصورية بالقرب من الاهرام الى الضفة الشرقية» ثم 
واصلوا سيرهمحتى وصلوا ظره وقاموا بتهديم قلاعهاء وبهذا اصبح لدى خورشيد باشا ثلاث 
جيوشء الاول " ما تبقى لديه من جيش في القلعة» والثاني " الجيش العثماني الذي بامرة علي باشا 


(1) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص 534 فريدء سيرة عمرم كرمء ص151. 
(2) وحيدء التغيير طريق مصر.ءص /3؟ 
. 117.ه عاتن عمه عع ااعطوامهنلاعنا عا اأطعم 
(3) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص534 ؛ فريدء سيرة عمر مكرم؛ء ص151. 
(4) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص534 ؛ مكي شبيكة» دور الزعماء والشعب في تولي محمد علي عام 
5م مجموعة ابحاث الندوة الدولية في تاريخ القاهرة» مطبعة دار الكتبء القاهرةء» 1971م» ج3» 
ص 1289» وسيشار اليه لاحقا: مكيء دور الزعماء والشعب . 
(5) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص535 ؛ الشناوي» عمر مكرم»ء ص135 . 
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السلحدارء ثم الجيش الثالث " وهو قوة المماليك؛ وتم الاتفاق بين علي باشا والمماليك على 
محاصرة القاهرة» وبهذا الاتفاق اصبحت القاهرة مهدده بالمجاعة» فضلا عن تمرد الجنود الدلاة 
ومزاولتهم للسلب والنهب والقتل للاهالي القاهرة(! . 

كان اقتراب المماليك من القاهرة يشكل خطرا عليهاء لذلك خشي محمد علي باشا من 
اقتحامهم القاهرة وافشال ما وصل اليهء ففي الثامن عشر من تموز توجه محمد علي باشا 
وصحبته اثنان من قادة جيشه وهما حسن باشا واخيه عابدي بك على راس جيش كبير حتى اجبر 
المماليك من الانسحاب الى الضفة الثانية من النيل» فاصبح النيل حدا فاصلا بينهماء وانضم اليهما 
جيش علي باشا السلحدار واستمرت المدفعية بالضرب من كلا الجانبين27 . 

استغل الجنود الدلاة فرصة خروج محمد علي باشا وجيشه لمقاتلة المماليك» وزحفوا الى 
بولاق» وقاموا بمهاجمة الشعب واخراجهم من بيوتهم قهراء وسكنوها وربطوا خيولهم بخانات 
التجارء فما كان بوسع الشعب الا الرجوع الى عمر مكرم الذي قام باستدعاء وكيل محمد علي 
باشا في محاولة لايقاف الدلاة» الا انهم استمروا في اعمال السلب والنهب؛. واوشكت القاهرة 
الخضوع لهذا الامرء وانتشرت المجاعة في المدينة بسبب الفوضى وحصر المماليك!8 . 

وصلت الاخبار الى السلطان العثماني سليم الثالث بما يجرى على الساحة السياسية في 
مصرء وقد لاحظ السلطان نمو دور الشعب ومبايعة محمد علي باشا من خلال اختياره من قبل 
الزعامات الشعبية والحصار المفروض على خورشيد باشا في القلعة» لذلك قرر السلطان ارسال 
حمله بقيادة القبودان(4) عبد الله رامز باشا وتألفت هذه الحملة من ( 2500) مقاتل حملتهم عدد 
من سفن الاسطول العثماني الذي وصل الى ثغر الاسكندرية وابي قير في العشرين من تموز 
5ه واتفق المشايخ على ارسال وفد اليه من ذوي العمائه(2. لغرض الاتصال به واعلامه ما 


(1) فريدء سيرة عمر مكرم» ص152. 

(2) ننتج» انتوني» العرب منذ العصر الجاهلي حتى عصر جمال عبد الناصرء مكتبة مدبولي؛ القاهرة» 1996م؛ 
ص311» وسيشار اليه لاحقا: انتوني» العرب منذ العصر الجاهلي. 

(3) المرجع نفسه» ص312؟؛ الشناوي» عمر مكرمء ص136؛ شكريء مصر في القرن التاسع عشرء ج1» 
52 

(4) القبودان : لقب القائد الاعلى للاسطول العثماني» وهو عضو الديوان السلطاني في استانبول» واستمر هذا اللقب 
حتى عام 1867م +:ينظو : عَرَتة الحملة الفرنسية في ضوء مخطوظ عثماتي:'ض481. 

(5) سرهنكء حقائق الاخبار»ء ص221 ؛ مكيء دور الزعماء والشعب» ج3:» ص1292. 
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يجري على الساحة السياسية في مصرء الا انهم عدلوا عن ذلك الامر بعد وصول الاخبار في 
الرابع والعشرين من تموز بان القبودان عبد الله رامز باشا متجها بطريقه الى القاهرة(/ . 

قررت الدولة العثمانية وضع حد للفوضى والاضطراب الحاصل على ساحة مصر 
السياسية» لاسيما بعد وصول الانباء بان المماليك بداو بتوحيد صفوفهم لاسترجاع نفوذهم في 
مصرء لهذا خشيت الدولة العثمانية من فقدانها لمصرء فضلا عن نمو نشاط الحركة الوهابية 2) 
في بلاد العرب», فقد اخذت تتسع انتصاراتها حتى كاد الحجاز ان يسقط في ايديهم» كل ذلك جعل 
الباب العالي ان يقوم بارسال النجدات لانقاذ مصر من الخطر والفوضى السياسية السائدة في 
البلاد(ة) 

وصل القبودان عبدالله رامز باشا الى بولاق» وهو يحمل امرا الى خورشيد باشاء ومضمونه 
كما يصفه الجبرتي " الامر بالنزول من القلعة ساعة وصول الجواب اليه من غير تاخيرء 
وحضوره الى الاسكندرية» وجواب اخر الى محمد علي بابقائه في القائمقاميه» حيث ارتضاه 
الكافة والعلماء» والوصية بالسلوك والرفق بالرعية "(0 . 

ارسل الامر السلطاني الى خورشيد باشا في القلعة» ومضمونه الامر بالنزولء الا انه قال" 
حتى يطلع الي السلحدار الواصل ويخاطبني مشافهه "50 . 

استطاع الثوار المحافظون على الحصار القبض على رجل من جهة مصر القديمة» يريد 
الذهاب الى القلعة» وهو يحمل اوراقا من بينها خطابا الى خورشيد باشا من علي باشا السلحدارء 
كان مضمون هذا الخطاب كما يصفه الجبرتي " انه في صبح يوم الجمعة ( 28 حزيران ) نطلق 


(1) الجبرتي» عجائب الاثارءج3» ص 536 ؛ عبد العزيز سليمان نوار» مصر والعراق دراسة في تاريخ العلاقات 
بينهما حتى نشوب الحرب العالمية الاولى» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» 1968م؛ ص102» وسيشار 
اليه لاحقا: نوار» مصر والعراق . 

(2) الحركة الوهابية : تنسب الحركة الوهابية الى محمد بن عبد الوهاب بن سليمان» كان جده قاضيا في مدينة 
العيينة» واخذ محمد بن عبد الوهاب العلم من ابيه وسافر الى مكة والمدينة لغرض تلقي العلم» وزار البصرة 
بعد وفاة والده واخذ يدعوا الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك البدع» وحصل على تاييد محمد بن 
سعود امير الدرعية عام 1744م. ينظر : زكريا قورشونء العثمانيون وال سعود في الارشيف العثماني 
(1745- 1914م)» الدار العربية للموسوعات»؛ لبنان» 2005م:؛ ص43: وسيشار اليه لاحقا: زكريا 
العثمانيون وال سعود؛ عبد الجبار محمود العمرء موجز في تاريخ ال سعودء دار الشؤون الثقافية» لبنان» 
0ه وسيشار اليه لاحقا: العمر» تاريخ ال سعود. 

(3) محمود» عمر مكرم صوت الحرية» ص60 ؛ فريدء» زعيم مصر الاول»ء ص155. 
(4) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص536. 
(5) المصدر نفسهء ص 536. 
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من الجيزة سبعة صواريخ تكون اشارة بينا وبينكم» فعندما ترونها تضربون بالمدافع والبنب 
على بيت محمد علي. ونحن نعدي الى مصر القديمة؛» ويصل البرديسي من خلف الجبل الى جهة 
العادلية» وياتي باقي المصريين من ناحية طراء ويقوم من بالبلدة على من فيهاء فيشغلون 
الجهات, ويتم المرام بذلك " وبعد التحقيق معه من قبل محمد علي باشا اتضح انه من الاكرادء 
ونحازل: الاسكجارة بالقاضى' الذي أكان"موحودا اكت التحقيق. الا ائهه لم.يجره.وامن يقتلت 
وباكتشاف هذه المكيدة لم يبقى لخورشيد باشا سوى الاذعان للاوامر السلطانية وتسليم القلعة 
والخروج من مصر() . 

وصلت الاخبار الى القاهرة في الثامن والعشرين من تموز بان محمد بك الالفي ومن معه 
قد ارتحل عن دمنهورء ولم يستطع فرض الاتاوات على اهلها وغادر الى جهة المنوات20) مع 
اتباعه(, 

قرر عبدالله رامز باشا وصالح اغا مقابلة خورشيد باشا في القلعة وتبليغه بالاوامر 
السلطانية بعزله من ولاية مصرء فصعدوا اليه في القلعة» واجتمعوا به بشان نزوله وقال لهم " انا 
لست بعاصٍ ولا مخالف للاوامرء وانما لصالح اغا قوش وعمر اغا علائف نحو خمسمائة كيس 
باقية» ولم يبقى عندي شيء سوى ما على جسدي من الثياب» وقد اخذ العسكر المحاربون 
موجوداتي جميعاء فاذا طيبتم خواطرهما نزلت في الحال " ونزلوا من عنده بهذا الجواب» وابلغ 
صالح اغا عمر مكرم بانه تم الاتفاق مع خورشيد باشا اما ان ينزل او يستمر بعصيانه في القلعة: 
وتم الافراج عن الرعية الضعفاء والنساء الموجودين في القلعة بعدما اخذوا منهم امتعتهم وثيابهم: 
وابقوا الشباب الاقوياء لغرض استخدامهم في الاشغال؛ ولم ينزل الوالي من القلعة» وكان ذلك في 
التاسع والعشرين من تموز7)» وعاود صالح اغا الصعود الى خورشيد باشا في الخامس من 
اب(5؛ وتم الاتفاق على نزول خورشيد باشا وتسليم القلعة» وُطلب لتنفيذ ذلك؛ الجمال لحمل امتعة 
الوالي وحاشيته» وعهدت هذه المهمة الى عمر مكرم, الذي استطاع جمع (200) جمل27)؛. حملت 


(1) الجبرتي» عجائب الاثاره ج3؛ ص537. 

(2) المنوات : قرية قديمة في مصرء اسمها الاصلي ( منية اندونه )» ثم عرفت باسم ( منية قادوس )» وفي عام 
3م عرفت باسم ( ميت اندونه ) وفي عام 1819 م؛ وعرفت باسمها الحالي ( المنوات )» وهي احدى 
قرى مركز الصف. ينظر : المصدر نفسه» ج3» ص/53. 

(3) المصدر نفسه ص537. 

(4) المصدر نفسه. ص 538 - 539. 

(5) سرهنكء حقائق الاخبار»ء ص221 . 

( 
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اتقال الوالي ونسائه وتوجهوا الى ناحية بولاق» وفي الثامن من اب 1805م: نزل خورشيد باشا 
من القلعة مع عمر بك الارناؤوطي وصالح اغا قوشء ونزل في بيت عمر مكرمء وقام بضيافته؛ 
وامن له الحماية الكاملة في حالة تعرضه الى اي خطرء وخاصة من غضب الشعب الى ان يتم 
شحن متاعه وسفره من مصر(". وبهذا الخبر اطمان الثوار والشعب» وامر عمر مكرم بهذه الليلة 
استمرار الناس بالحذر والسهر وضبط جهات المدينة» وهو يقول " فان القوم لاامان لهم ". 
واستمر الجنود الدلاة بنهب البلاد وسلب الاموال؛: اما محمد بك الالفي فقد غادر الى ناحية 
الطرانه» واما عبد الله رامز باشافانه لازال مقيما في ابي قيرء واما الامراء المماليك فلازالوا 
متحالفين مع علي باشا السلحدار2 . 

غادر خورشيد باشا القاهرة في الثالثن عشر من اب 1805م مع عائلته واتباعه المختصين 
به» وتخلف عنه وكلاؤه عمر بك وصالح قوش والدفتردارء والكثير من اتباعه» وبذلك توج 
الشعب كفاحه وانتصاره على الوالي خورشيد باشا بعد نضال استمر مدة اربعة اشهرء وكان 
للدور السياسي الذي قام به عمر مكرم في الاشراف على الثورة» وتنظيم الحصارء الاثر الكبير 
بانجاحها(2)» والذي حرص كل الحرص منذ بداياتها الى تجنب العوامل التي قد تسبب فشلها لحين 
موافقة الباب العالي على الشخص الذي تم اختياره من قبل الشعب وزعمائه وهو محمد علي باشا 
ليكون!4)؛ اول والي منتخب في تاريخ مصر الحديث7), وتوج هذا الانتخاب بالمرسوم السلطاني 


في التاسع عشر من حزيران 1805م 6. 


(1) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص539 ؛ يوسف سعدء عظماء من العالم محمد عليء المركز العربي 
الحديث. مصرء 1988م» ص121» وسيشار اليه لاحقا: يوسفء. عظماء من العالم. 

(2) الجبرتي» عجائب الاثار» ج3» ص540. 

(3) المصدر نفسهء»ص540 ؛ الشناوي» عمر مكرمء ص 139. 

(4) مؤنسء؛ حسينء الشرق الاسلامي في العصر الحديث؛» مطبعة مصرء ط3»؛ ( د . ت )» ص98» وسيشار اليه 
لاحقا: مؤنسء الشرق الاسلامي. 

(5) الرافعي» عبد الرحمنء؛ اخطاء التاريخ المصريء مجلة الهلال؛ المجلد ( 2 )» دار الهلالء القاهرةء 1944م 
ص 183» وسيشار اليه لاحقا: الرافعي» اخطاء التاريخ المصسري. 

(6) المهتار» طلال؛ اثار حملة بونابرت على مصرء ( د . ت )» بيروت؛ 1962 م» ص197» وسيشار اليه 
لاحقا: طلال» حملة بونابرت. 
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يتبين مما سبق بان ارادة الشعب وعلى راسه عمر مكرم والمشايخ والوجهاء قد ؤأرضت 
على الباب العالي باختيار والي اعتقدوا بانه هو من ينقذ البلاد الى بر الامان» واصروا على ذلك 
على رولك [لمطلفةا ف التي ظاعى اينار الةالنانة مر وها سو لاقف متكي عل اننا شاي امصدر 311 
هناك سؤلة يفرض نفسه» وهو ان محمد علي باشا جاء بارادة الشعب وليس بارادة سلطانيه» فهل 
يترك الباب العالي محمد علي باشا يزاول مهماته كوالي لمصر؟ وهل سيخدم محمد علي باشا 
ساجة جزولاننا :الى ضيرم وهل لذ اه 5 عاق العم لراكر اتن :تقو هد التدادق ديد لسلا هيا 
الاستسنارية: © ويم اخ هذه القسداو لاك وخيوها فاح الن :اهانة» فقد تركها التاحف: ال القيسم 
الثاني من الفصل الثالث . 
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ثانيا : حكم محمد علي باشا وتثبيته واليا على مصر . 

كانت هناك مدينة في البانيا العثمانية تعرف باسم قونيه او قوالة!!) تقع على السواحل 
الجنوبية من الدولة العثمانية» وكان في هذه المدينة يعش رجل اسمه ابراهيم اغاء وهذا الرجل 
يعمل في خفارة الطرق» ورزق بسبعة عشر ولدا لم يعش منهما سوى ولدا واحدا الذي 
ولد9و200176؛ وتوفي والده ووالدته وهو ابن اربع سنوات؛ وتركا هذا الصبي واسمه محمد علي 
يتيما فاحتضنه عمه طوسون حاكم قوالة» وتوفي عمه ايضاء واحتضنه صديق والده!2 . 

تعرف محمد علي على تاجر فرنسي الاصل اسمه ليون ( 7الاة© | ) عمل على مساعدته 
بعد ان راى فيه الفطنة والذكاء», وقدم له الكثير من المساعدة» ووثق به محمد علي( . 

عندما بلغ محمد علي الثلاثين من عمره انظم الى سلك الجيشء» وتزوج من امراة مطلقه 
تملك اموالا وعقارا()» وترك الجيش وبدا يعمل بتجارة التبغ(9)؛ ثم انضم الى الكتيبة الالبانية؛ 
عندما ارادت الدولة العثمانية ارسال حمله الى مصر لطرد الغزو الفرنسي20201798/) . واشترك 
في معركة ابي قير واظهر موهبة وشجاعة فائقة في الجيش واصبح قائدا للقوه الالبانية بعد مقتل 
طاهر باشا من قبل الانكشارية1803 .57 . كما مر بنا في الفصل الاول . 


(4)" حميل» تكن بقاذيع سال الشركة مظيعة التكاع يغذاة1 :21926 "مش 428 شان (ليه لخحقاء حكن 
الفيتاثة الشوفية: 

(2) عبد العزيز» عمرء تاريخ المشرق العربيء دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» ( د . ت )» ص30» وسيشار 
اليه لاحقا: عمرء تاريخ المشرق العربي. 

(3) زيدان» مشاهير الشرق» ص16 ؛ محمد كمال دسوقيء الدولة العثمانية والمسالة الشرقية» دار الثقافة للطباعة 
والنشرء القاهرة» 1976م؛» ص 158» وسيشار اليه لاحقا: كمالء الدولة العثمانية والمسالة الشرقية. 

(4) زيدان» مشاهير الشرق» ص21. 

(5) الانصاريء ناصرء موسوعة حكام مصرء دار الشروقء القاهرة»ء ط3.» 1989م»ء ص121» وسيشار اليه 
لأحقاء الاتسان نمو نوع حكاء مصين:. 

(6) زيدان مشاهير الشرق»ء ص22. 

(7) رشادء علي» عصر حاضر تاريخيء ملي مطبعه؛ اسطنبول» 1926م؛ ص144» وسيشار اليه لاحقا: رشاد» 
عصر حاضر تاريخي ؛ احمد حسين العلي» حركة الاستقلال العربي دراسة تاريخية في مفهوم الاستقلال 
في فكر الاحزاب والجمعيات العربية ( 1908 - 1919م )» رسالة ماجستير ( غير منشوره )» كلية 
الاداب» الجامعة المستنصرية؛ بغداد. 1988م؛» ص20» وسيشار اليه لاحقا: العلي» حركة الاستقلال 
العربي. 

(8) عمون؛ هند اسكندرء تاريخ مصرء مطبعة المعارف. مصرء ط2: 1913م» ص261» وسيشار اليه لاحقا: 


هند» تاريخ مصر. 
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وصل محمد علي باشا الى السلطة السياسية في مصر في الثالث عشر من ايار عندما اختير 
من قبل الشعب وزعمائه» ووصل المرسوم السلطاني في التاسع عشر من حزيران 1805م 
بتنصيبه واليا على مصرء الا انه وجد نفسه في موقع لايقل خطورة عن الولاة الذين سبقوه» فقد 
وجد البلاد كما يصفها المؤرخ الياس الايوبي بانها " خشبا يبسا كله شظايا " ووجد المصاعب 
تحيط به من كل جانبء وايقن ان المصاعب التي اجتازها في سبيل الوصول الى سلطة الحكم هي 
اقل بكثير مما يجب التغلب عليه في سبيل الوصول الى القمه» وان اقل خطا يقع به فانه سوف 
يهدم ما بناه» وبعد النظر مليا في امر البلاد» وجد هناك عدة امور تواجهه منها(!) : 
اولا : ان وصوله كان بارادة الشعب وليس بارادة الدولة العثمانية» التي لم تخلص نيتها في دعمه» 
وبقي القبطان باشا في الاسكندرية بعد اتمام مهمته» وبقي يتحين الفرص لاي خطا يقع به 
ثانيا : ان وصوله الى الحكم كان خلافا لرغبة بريطانيا التي بدات تسعى سرا وعلانية باسقاطه 
وتسليم سلطة مصر الى محمد بك الالفي» وبدا سياسيوها يسعون لدى الباب العالي لتنفيذ 
ذلك؛ وقناصلها يمدون المماليك بالدعمء حتى يكونوا اداة لتنفيذ سياستها في مصر© . 
ثالثا : قيام الجنود بالثورات بين الحين والاخر تحت العديد من المؤثرات . 
رابعا : لازال المماليك يسعون لاعادة نفوذهم السابق» ويعتبرونه دخيلا على البلاد وهم احق منه 
بحكم مَصئر !29 
خامسا : ليس باستطاعة محمد علي باشا تجاوز هذه المصاعبء الا بتوفر المال» وخزينة البلاد 
خالية» وفي الوقت نفسه يجب الحصول على هذه الاموال بدون استخدام القوه في فرض 
الضرائب!» . 
كان اسلوب محمد علي باشا في حكم مصر منذ استلامه للسلطة يختلف عن الولاة الذين 
سبقوه؛ اذ انه ادرك حالة الضعف التي لحقت بادوات النظام ( العثماني - المملوكي)؛ وفي الوقت 


(1) الايوبي» محمد علي» ص7/5. 

(2) المرجع نفسه» ص75 ؛ محمد فرجء حروب محمد عليء مطبعة المتوكلء القاهرة»ء 1999م؛ ص220» 
وسيشار اليه لاحقا: فرج»ء حروب محمد علي. 

(3) فرغليء تاريخ مصر الحديث.» ص154 - 155. 

(4) الايوبي» محمد علي» ص75 . 
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نفسه ادرك بان الدولة العثمانية ماضيه في الضعف والانحلالء لهذا اراد تقويض النظام العثماني 
- المملوكي واقامة دوله جديدة على انقاضهمال) . 

كانت العلاقة بين مصر وفرنسا ضعيفة خلال هذه الفترة بسبب الاوضاع السياسية التي مرت 
والمتمثلة بالغزو الفرنسي لمصر ( 1798 - 1801م ) وما ترك من نتائج سلبيه على طبيعة 
العلاقة بين البلدين» لاسيما موقف الشعب المصري المناهض لذلك الغزوء لهذا كانت تنظر مصر 
الى فرنسا بانها دوله محتله» وقد سبب ذلك تراخيا في العلاقات بينهماء الا ان فرنسا رغم هذه 
النظرة اعترفت بمحمد علي باشا واليا على مصر لانها كانت مرتبطة بمصر بعلاقات تجاريه 
وثقافيه» فضلا عن اطماعها التي تعود الى زمن طويل27)؛ ومن جانب اخر كانت فرنسا تتطلع الى 
ان تلعب دورا جديدا في مصر من خلال الدعم والمساندة التي تقدمها الى محمد علي باشا بتوليه 
زعامة مصرء لانها ارادت كسب مصر سياسيا واقتصاديا وذلك لامرين : الاول " من اجل تحقيق 
مصالحهاء اما الثاني " فهو لمواجهة الاطماع البريطانية (©. 

بدات فرنسا بدعم محمد علي باشا في اول ايامه عندما وصل الى السلطة من خلال ما ابدته 
من نصائح لقبطان باشا في الاسكندرية بانه اذا عمل بارادة محمد بك الالفي وبريطانيا في طرد 
الالبانيين من مصرء فهذا اساءة كبرى للباب العالي واساءة اكبر لمصرء كما قدم له الدعم قناصل 
فرنسا لسبس ودوفيتي ( 001116 ) لدى الباب العالي بوجوب عدم التعرض لمحمد علي باشا(# . 

كان محمد بك الالفي قد عرض على قبطان باشا في الاسكندرية انضمام قواته الى قوات 
خورشيد باشاء فضلا عن القوات التي جاءت معه وعددها ( 2500 ) مقاتل وجمع هذه القوات 
الثلاثئة وزجها جميعا في محاربة محمد علي باشا في القاهرة» وطرده منهاء ووعدت بريطانيا 
قبطان باشا بتقديم المال وانزال جيش يعمل بدعم المماليك اذا وافق على مقترح محمد بك الالفي» 
فكانت بريطانيا رافضة اعتلاء محمد علي باشا سلطة مصرء وبقي قبطان باشا مترددا فترة امام 


(1) الشلق» احمد زكريا واخرون؛ محمد علي وعصره دار الكتب والوثائق القاهرةء ط2ء 2006م ص39» 
وسيشار اليه لاحقا: الشلق» محمد علي وعصره. 

(2) كمال» سهير نبيل» سياسة محمد علي باشا والي مصر تجاه العراق والخليج العربي وموقف بريطانيا والدولة 
الكناوة نيا 2:18169--4)21840 وسالة ملحسين ( غير شور قلية الاذاته بجامعة الموصيله 
3ن 3:45 ند ومكانان؛ اليه الأسقاء نهد 4 بسزااننة مجان على بالا 

(3) المرجع نفسه» ص 44 . 

(4) الايوبي» محمد علي» ص76 - 77. 
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هذه المؤثرات» حتى استطاع القنصل الفرنسي من اقناع الباب العالي بولاية محمد علي باشاء 
فضلا عن الهدايا التي بعثها محمد علي باشا الى استانبول! . 

كان محمد علي باشا يريد ان يوجد توازنا بين قوتين في المنطقة» كان لكل واحده منهما 
اطماعها في مصر وههاتان القوتان هما: بريطانيا وفرنساء هذا من جانب» ومن جانب اخر كان 
يشعر برغبة الباب العالي باعطاء دور اكبر لبريطانياء ولكي يستطيع تحقيق استقلال مصر عن 
الدولة العثمانية» كان لابد له من الاعتماد على قوه تساعده لتحقيق اهدافه؛ لهذا عمل على تحسين 
علاقاته السياسية مع فرنسا التي بدات تقدم له النصح عن طريق القنصل الفرنسي دوفيتي2 . 

كان المعتاد عند اهالي مصر خروجهم عند فيضان النيل للفرجة والابتهاج بهذه المناسبة لما 
كان لها من مكانة مهمة في نفوسهم» وجاءت هذه المناسبة بعد ثلاثة اشهر من تولي محمد علي 
باشا زمام الامور في البلاد. وكان المماليك قد دبروا هجوما للاستيلاء على القاهرة(, واختاروا 
هذه المناسبة لتنفيذ هجومهم من السادس من اب1805م 7؛ اذ يخرج الشعب ويخرج الوالي 
الجديد مع جنوده وتصبح القاهرة خاليه من المدافعين عنهاء وحاول المماليك ان يقوموا بالهجوم 
قبل رحيل القبودان العثماني عبد الله رامز باشاء الذي كان لايزال موجودا في الاسكندرية؛» لكي 
يرى بنفسه قوة المماليك ويساعدهم في مطالبهم لدى الباب العالي(5). الا ان محمد علي باشا 
استطاع كشف هذه المؤامرة من خلال المعلومات التي وصلت اليه؛ فبدا تدابيره لايقاعهم بالفخ 
الذي اعده لهه(6 . 


(1)الايوبي» محمد علي » ص76 - 77. 

(2) ذهنيء الهام محمد علي» مصر في كتابات الرحالة الفرنسيون في القرن التاسع عشر ( 1805 - 1879م )» 
مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛» القاهرة» 1995م» ص22» وسيشار 
اليه لاحقا: الهام» الرحالة الفرنسيون . 

(3) محمودء عمر مكرم صوت الحرية»ء ص145 ؛ محمد ضياء الدين الريسء تاريخ الشرق العربي والخلافة 
العثمانية اثناء الدور الاخير ( 1774 - 1924 م )» مطبعة لجنة البيان العربية» القاهرة» 1950م» ج1» 
ص191 - 192» وسيشار اليه لاحقا: الريسء تاريخ الشرق العربي. 

(4) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص16. 

(5) فريدء زعيم مصر الاولء ص157 ؛ محمد صبيحء كفاح شعب مصر في القرنيين التاسع عشر والعشرين» 
مطابع دار العالم العربيء القاهرة» ط2.» 1966م» ص135» وسيشار اليه لاحقا: صبيح» كفاح شعب 
مصر. 

(6) فريدء زعيم مصر الاولء ص157 ؟؛ 

كاملا الاعط ١أاثم‏ 0ع نطها/! 01 لالنأاكم أملاوع لقع0ها/ا! آه ععلصوط عط[ اأعلننالهنا لمعا 
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اتفق محمد علي باشا سرا مع بعض رجاله الذين يستامنهم بالاتصال بالمماليك» وان 
يتظاهروا لهم بالاخلاص ويستدرجونهم لدخول مدينة القاهرة» ويقنعوهم بنجاح خطتهم»ء وخيل 
للمماليك انهم احكموا خطتهم فهجموا بقوه من الجنود المماليك تقدر بحوالي ( 1000 ) مقاتل 
واقتحموا باب الحسينيه(!»» وعند وصولهم القاهرة انقسموا الى قسمين : القسم الاول " بقيادة 
عثمان بك حسنء وشاهين بك المرادي» واحمد كاشف سليمء وعباس بك وغيرهمء واخترقوا 
شوارع القاهرة قاصدين دار عمر مكرمء وكانوا يعتقدون بوقوف الشعب الى جانبهم؛ الا ان عمر 
مكرم رفض مقابلتهم» فتوجهوا الى دار عبد الله الشرقاوي» ثم حضر عمر مكرمء وطلبوا منه 
معاونتهم من خلال اثارة الشعب ضد محمد علي باشاء الا انه رد عليهم كما يذكر الجبرتي في هذا 
الموضع " هذا لايصح. ولم يكن بيننا وبينكم موعد ولا استعداد. والاولى ذهابكم؛ والا احاطت 
بنا وبكم الجنود وقتلونا معكم "20 . 

كان جواب عمر مكرم للمماليك اغلانا صريحا بعدم رغبة اهالي مصر بعودة المماليك الى 
حكم البلاد» عندئذٍ علم المماليك عدم تاييدهم من قبل الزعامة الشعبية» فهبطت الروح المعنوية 
لديهم ودب الارتباك والفشل في نفوسهم ونفوس جنودهمء فتركوا القاهرة» راجعين من حيث 
اتو(3), اما القسم الثاني " فقد وصلوا باب زويله()» وتقدموا حتى وصلوا الدرب الاحمرء فتصدى 
لهم جنود محمد علي باشاء واغلقت ابواب القاهرة» ودار القتال في شوارع القاهرة» فاضطر قسم 
من المماليك اللجوء الى جامع البرقوقيه؛ اما الخيالة من جنود المماليك فقد تركوا خيولهم وهربوا 
باتجاه باب النصرء ووجدوه مغلقاء مما اضطروا الى تسلق الجدران للنجاة بانفسهم()؛ اما من 
تبقى من جنود المماليك فتفرقوا واختفوا في العطوفء اما الجنود الذين استطاعوا اللجوء الى 
جامع البرقوقيه» فقد استطاع منهم اثنان الخروج واللحاق بالمماليك الذين نزلوا بدار الشرقاوي» 
فابلغوهم بما وقع برفاقهم» وهرب الجميع وخرجوا من باب الغريبء اما المماليك الموجودين في 
جامع البرقوقيه» فقد استطاع جيش محمد علي باشا تطويقهم؛ وقتلوا منهم حوالي (50) شخصاء 
واسروا (80)» وجيء بهم الى محمد علي باشاء فامر بقتلهم جميعاء وبهذه النتيجة فشلت مؤامرة 


(1) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص16. 
(2) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص 542. 
(3) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص16. 
0 وان .م0 ١01631آ(4)‏ 
(5) فريدء سيرة عمر مكرم»ء ص155 ؛ صبيحء كفاح شعب مصرء ص138 . 
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المماليك!!)؛ وفي هذا الموضع يذكر الجبرتي " ولم يتفق للامراء المصرية اقبح ولا اشنع من 
هذه الحادثة» وربط الله على قلوبهم. واعمى ابصارهم وغل ايديهم " (2. 

بعد الانتصار الذي حققه محمد علي باشا على المماليك؛ فقد انتهز الفرصة» وسيطر على 
الجيزة الذي كانت بيد المماليك» مما اضطر سلحدار خورشيد باشا الى ترك جنده واسلحته 
والالتحاق بخورشيد باشا الموجودفي الاسكندرية» وبعد هذه الانجازات التي حققها محمد علي 
باشاء فان قبطان باشا اذا كان مترددا في السابق في انضمامه الى المماليك او محمد علي باشاء 
فانه راى احقية محمد علي باشا في تولي سلطة البلاد لسببين هما الشعب والقوه الى جانبه؛» مما 
اضطر القبودان باشا الى الرحيل الى استانبول ومعه خورشيد باشا الوالي العثماني المخلوع في 
تشرين الثاني1805م؛ وهو يتنبا لمحمد علي باشا بمستقبل كبير اذ انه قال عند رحيله " اني 
لاترك في مصر رجلا ستجده الدولة يوما من اعظم خصومها شانا واكبرهم خطراء ولم يوفق 
سلاطيننا الى رجل مثل هذا الباشا في دهائه وحزمه ومضاء عزيمته "(© . 

كان محمد علي باشا يعلم مكانة زعماء الشعب في نفوس الجماهيرء لذلك كان يرجع الى 
الزعماء ويستشيرهم في امور البلاد المهمة» فكانت خزينة البلاد تخلو من الاموال لدفع رواتب 
الجنودء» وهذا يحتاج من الوالي الجديد فرض ضرائب جديدة لسد العجز المالي الذي تواجهه 
حكومته الجديدة (4. 

كان على الوالي الجديد دفع رواتب الجنودء فلجا الى زعماء الشعب وتشاور معهم عن كيفية 
تحصيلهاء وفي هذا الموضع يذكر الجبرتي " احتاج محمد علي الى باقي علوفة العسكر فتكلم 
مع المشايخ في ذلك واخبرهم بان العسكر باق لهم ثلاثة الاف كيسء. لانعرف لتحصيلها طريقة, 
فانظروا رايكم في ذلك؛ وكيف يكون العملء ولم يبق الا هذه النوبة "[5) . وبهذا استطاع محمد 
علي باشا اقناع قادة الشعب بفرض الضريبة برضاهمء وبدون استخدام القوه العسكريةء واقتنع 
المشايخ بهذه الحجة» وهذا يدل على ان الزعماء اصبحوا مرجع الحكومة بما تفرضه من 
ضرائبء في حين كانوا ملجا الشعب في تحقيق ما يفرض على الشعبء, وهذا يدل على عبقرية 
محمد علي باشا في حكم البلاد! . 


(1) جلال؛ المجمل في تاريخ مصر.ء ص 219 . 

(2) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص 544 . 

(3) الرافعيء تاريخ الحركة القومية» ج3» ص17 - 18 . 
(4) المرجع نفسه» ص18. 

(5) الجبرتي» عجائب الاثارء ج3» ص548. 

(6) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص18. 
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حاول محمد بك الالفي ان يوسط عمر مكرم لدى محمد علي باشا في انهاء الصراع بينهماء 
لما كان لعمر مكرم من مكانه لدى الشعب ولدى الحكومة»؛ وطلب الالفي اعطاؤه جهة في البلاد 
للاقامة فيها ومن معه من المماليك؛. الا ان محمد علي باشا لم يوافق على طلب الالفي» لعدم 
اطمئنانه لخصومه المماليك» لذلك اندلعت الحرب بين الجانبين: فكان المماليك اصحاب النفوذ 
والحكم في الصعيدء اذ كان الالفي يسيطر على الفيوم»» وسليمان بك وصحبته ثلاثة من امراء 
المماليك يرابطون شمالي اسيوطء؛ وعثمان بك حسن يرابط في مديرية اسناء اما ابراهيم بك الكبير 
وعثمان بك البرديسي واتباعهما فيسيطرون على شاطئ النيل بين اسيوط والمنياء وهذا يعني ان 
المماليك يسيطرون على معظم مناطق الصعيد (1). 

ارسل محمد علي باشا القائد الارناؤوطي حسن باشا لمقاتلة المماليك فتقدم من الجيزة حتى 
وصل الرقة2). واصطدم بقوات الالفي المؤلفه من عدة الاف من العربء انتهت هذه المعركة 
بانتصار الالفي وانسحاب حسن باشا الى بنو سويفء وتابع الالفي تقدمه حتى وصل الجيزة ثم الى 
البحيرة» اما ابراهيم بك وعثمان بك البرديسيء فقد حاصروا المنيا التي كانت متواجدة فيها حاميه 
من جنود محمد علي باشاء فارسل حسن باشا تعزيزات لهذه الحاميه تحت قيادة اخيه عابدين بك, 
واستطاعوا صد المماليك وتوقفت الحرب عند هذا المكان بين الجانبين!© . 

بعد ان استطاع محمد علي باشا السيطرة على تمرد المماليك» واجه تحديا اخرء فقد واصلت 
بريطانيا سعيها لدى الباب العالي بعد الانتصار الذي حققته في حروبها على فرنسا في اوروباء 
فطلبت من الباب العالي بلسان سفيرها عزل محمد علي باشا عن ولاية مصرء واسناد حكم مصر 
الى محمد بك الالفي» واستطاعت اقناع الباب العالي بوجهة نظرها بما يعود اليها من الفائدة جراء 
هذا التغيير» واقنعت حكومة الباب العالي بان محمد علي باشا لم يدفع لها شيء من خراج مصرء 
مثل ما كان يؤديه الولاة الذين سبقوه(!» . 

عرضت بريطانيا على الباب العالي تعيين والي عثماني بدلا من محمد علي باشاء يكون على 
طراز الولاة العثمانيين السابقين الذين يتركون سلطة الحكم للامراء المماليك» مقابل هذا يتعهد 
الالفي بدفع جزيه سنوية للباب العالي مقدراها (1500) كيس ( ما يعادل 750.000 قرش ) 
وتتعهد بريطانيا بتسديدها من قبل الالفي» ويتعهد الاخير بتقديم الولاء والطاعة والخضوع لاوامر 
الباب العالي» واذا تم هذا الاتفاق فسيكون تقدم في التعاملات التجارية بين البلدين» وبالتالي يعود 


(1)الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3»؛ ص21. 

(2) الرقة : تقع على شاطئ النيل بمديرية الجيزة . ينظر: المرجع نفسه» ص14 . 
(3) المرجع نفسه. ص21 - 22. 

(4) المرجع نفسه. ص22 -23. 
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الربح على خزانة الباب العالي» فاقتنع الباب العالي لهذه الحجج؛ وراى من ورائها الفائدة المادية: 
ولو ان مصر سوف تسلم للاطماع البريطانية» لان محمد علي باشا لم يصل الى حكم مصر بارادة 
سلطانية» انما اقتضت الحاجة لذلك تحت ضغط ثورة الشعبء وهذا لم يكن مالوفا لدى سلاطين 
الدولة العثمانية» ولم يكن مالوفا ان يقر الباب العالي واليا في منصبه لاكثر من عاء!!) . 

اصدر السلطان سليم الثالث عدة فرمانات» نص الاول " على نقل محمد علي باشا الى ولاية 
سيلانيك27؛ ونقل واليها موسى باشا الى مصرء اما الثاني " فقد نص على العفو عن المماليك 
والامراء الذين قاموا بحركة التمرد ضد محمد علي باش( فارسل الباب العالي لذلك اسطولا 
تحت قيادة القبودان صالح باشا الى الاسكندرية في السابع والعشرين من حزيران1806م لتنفيذ 
هذه الاوامر !4 . 

تحرك القبودان صالح باشا وبرفقته الوالي الجديد موسى باشاء فاستعد محمد بك الالفي 
لاستقبال القبودان صالح باشاء لانه كان لديه علم بالاتفاق الذي حصل بين القنصل البريطاني 
والباب العالي» وعند وصول القبودان بالقرب من دمنهور فرح الالفي بهذا الخبر(© . 

وصل القبودان الى الاسكندرية في تموز1806م. ترافقه اربع بوارج وفرقاطتين وسفينتين 
وعلى ظهرها موسى باشا الوالي الجديد. و( 3000 ) مقاتل» ويذكر الجبرتي في هذا الموضع " 
وردت سعاة من الاسكندرية واخبروا بورود اربعة مراكب وفيها عساكر من النظام الجديد ( اي 
من الجيش النظامي الجديد ) وصحبتهم ططرريات ( رسل ) وبعض اشخاص من البريطانيون» 
ومعهم مكاتبه خطابا الى الالفي وبشاره بالرضا والعفو للامراء المصرية ( المماليك ) من 
الدولة العثمانية بشفاعة البريطانيون؛ فلما وصلوا اليه بناحية حوش ابن عيسى بالبحيرة سر 
بقدومهم؛. وعمل لهم شنكا وضرب لهم مدافع كثيرة "20؛ ويتضح من ذلك بان محاولة عزل 
محمد علي باشا تمت بالاتفاق بين الباب العالي وبريطانيا ومحمد بك الالفي» وبمعنى اخرء ان 


(1)الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص23. 

(2) سيلانيك : من اهم الولايات العثمانية في اوروباء وتعد من اشهر الموانئ اليونانية . ينظر : علي حامد الدهيمة» 
ابراهيم باشا والثورة اليونانية ( 1821- 1827م )» رسالة ماجستير ( غير منشوره)»ء معهد التاريخ 
العربي والتراث العلمي»ء 2010م:؛ ص17» وسيشار اليه لاحقا: الدهيمة» الثورة اليونائية. 

(3) سرهنكء حقائق الاخبارء ج2. ص221 ؛ محمد عماره» محمد علي و عمر مكرم صراع الدولة والامة» مجلة 
الهلال» العدد ( 344 ).؛ اكتوبرء القاهرةء 1998م: وسيشار اليه لاحقا: عماره» محمد علي و عمر مكرم. 

(4) الشناوي» عمر مكرم»ء ص169 . 

(5) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص24. 

(6) الجبرتي» عجائب الاثارء ج4؛ ص16. 
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المسالة لم تكن ابدال والي بوالي اخرء وانما هي دسيسة قامت بها بريطانيا من اجل اعادة 
المماليك الى نفوذهم السابق» وبسط النفوذ البريطاني على مصر7) . 

وبعد وصول القبودان صالح باشا الى ثغر الاسكندرية ارسل خطابا الى عمر مكرم تضمن 
دعوه صريحة لاهالي القاهرة والمشايخ بالعمل على اطاعة اوامر السلطان العثماني» وحمل 
السلاح بوجه محمد علي باشا وجنوده في حالة رفضهم الاوامر السلطانية» ورفضهم مغادرة 
القاهرة» وفي نفس الوقت وصل خطاب من محمد بك الالفي الى عمر مكرم تضمن المعنى نفسه؛ 
وهذا دليل على وجود اتفاق سابق بنقل محمد علي باش(2) كما ارسل القبودان رسولا الى محمد 
علي باشا يبلغه فرمان النقل والتغيير» ويامره بالذهاب الى سيلانيك مقر ولايته الجديدة» وتظاهر 
محمد علي باشا على الفور بانه مستعد لتنفيذ اوامر النقل» ولجا الى معالجة المشكلة بالحكمة 
والسياسية والدهاء. وتظاهر بالامتثال لاوامر الباب العالي» لكنه استعد سرا للمقاومة» ووجد 
ضرورة دفع الرواتب المتاخرة للجند» وانهم يعارضون على رحيله قبل دفع رواتبهم المتاخرة 
والبالغة (20.000 ) كيسء فكانت هذه الحجه اول ذريعة قدمها في محاوله منه لاحباط امر 
النقل» واستدعى عمر مكرم لاحباط هذه المحاولة» ويذكر الجبرتي في هذا الموضع " فلما قرا 
الدفتردار الورقة ارسل الى عمر النقيب فركب اليه وحضر صحبته الى الباشا واختليا معا ساعة 
ثم فارقاه " وفي هذا اللقاء الذي جمع محمد علي باشا وعمر مكرم تم التباحث بمؤامرة الباب 
العالي ضد محمد علي باشاء واتفق الاثنين على وضع خطه مشتركه ضد هذه المؤامرة © . 

عمل المماليك الى التقرب من الباب العالي بواسطة بريطانيا والعمل على زيادة الاموال 
المرسلة الى الخزينة العثمانية» والعمل على خدمة الحرمين الشريفين من خلال ارسال الغلال» 
وكان العفو الذي اصدره السلطان العثماني بخصوص المماليك» اشترط على كفالة العلماء 
والمشايخ لتنفيذ المماليك لوعودهم تجاه الباب العالي» وهنا جاءت الفرصة مؤاتية لمحمد علي 
باشاء لانه على قناعه كاملة بانه يستطيع اقناع المشايخ للوقوف الى جانبه تجاه هذه الازمة 
السياسية ومعارضة العلماء والمشايخ وعمر مكرم تعني عدم عودة المماليك الى السلطة!4 . 


(1) الرافعي» تاريخ الحركة القوميةه ج3»؛ ص24 - 25 . 

(2) محمودء عمر مكرم صوت الحرية» ص7/2. 

(3) الجبرتي» عجائب الاثاره ج4؛ ص18 ؛ الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص26 ؛ الايوبي» محمد علي؛ 
ص66 . 

(4) محمودء عمر مكرم صوت الحرية» ص72 ؛ جوان» مصر مطلع القرن التاسع عشرء ص321 ؛ زيدان» 


تاريخ مصر الحديث؛ ج2» ص 53. 
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تمكن عمر مكرم من كسب ثقة العلماء والمشايخ الى جانب محمد علي باشا لاسباب سياسيه 
واقتصاديه واجتماعيه» عندما عمل محمد علي باشا على توزيع التزام القرى التي كانت في ايدي 
المماليك سابقاء كما زاد لهم حصصهم من الالتزام» لانه كان بحاجه الى تاييدهم» وهنا وجد 
المشايخ مصلحتهم مع بقاء محمد علي باشا واليا على مصرء خوفا من عودة المماليك الى 
السلطة» وبعودة المماليك سوف يفقدون هذه الامتيازات» فضلا عن تقريب محمد علي باشا 
للمشايخ وطلب المشورة منهم في كافة الاحداث التي تواجهه 7 . 

اتفق محمد علي باشا وعمر مكرم على مقاومة ارادة الباب العالي» وبدا محمد علي باشا 
يستعد للحرب والقتال» ويذكر الجبرتي في هذا الموضع " وشرع الباشا في عمل الات حرب 
وجلل ومدافعء؛ وجمعوا الحدادين في القلعة» وظهرت منهم علامات العصيان وعدم الامتثال» 
وجمع اليه كبار العسكر وشاورهم وتناجى معهم فوافقوه على ذلك "(2) . 

اتفق محمد علي باشا مع عمر مكرم على عقد اجتماع بحضور العلماء والمشايخ وكتابة 
محضر على شكل التماس بالاعتراض على نقل محمد علي باشا والاحتجاج على تولية موسى 
باشاء وعودة المماليك الى السلطة في مصرء وجاء في هذه الوثيقة اعفاء المشايخ من كفالة 
المماليك وامرائهم» لما تعرضت مصر من المظالم في عهد حكمهم؛ وفي الوقت نفسه ذكروا 
الافعال الطيبة لمحمد علي باشاء وختموا كلامهم بتفويض الامر الى السلطان سليم الثالث» وكتبت 
هذه الوثيقة من نسختين واحده ارسلت الى قبطان باشاء والاخرى الى السلطان العثماني» بعد ان 
وقع عليهما المشايخ(9 . 
كانت هذه الوثيقة بمثابة اعلان للسلطان العثماني» وذلك من خلال : 
اولا : اظهار الولاء واللاخلاص للسلطان . 
ثانيا : الاحتجاج على تغيير محمد علي باشاء والتمسك به . 
ثالثا : عدم القبول باعادة المماليك الى حكم البلاد» ورفض كفالتهه! . 


(1) الايوبي» محمد علي» ص153 ؛ محمودء عمر مكرم صوت الحرية» ص73 ؛ 
. 209 . ظ أن . مه عأجطرم ا 
(2) الجبرتي» عجائب الاثار» ج4؛ ص19. 
(8) المصدن نفسه ص18 --420 الرافعي؛ :تاريخ الحركة القومية ‏ غ45 .ع 212:20 لمزيد :من التفاضيل 
حول مضمون المحضر . ينظر : ملحق رقم (8) . 
(4) رزق» يونان لبيب» مكانة مصر عبر العصورء مكتبة الاسرة للطباعة والنشرء القاهرة» 2007م» ص32» 
وسيشار اليه لاحقا: رزق» مكانة مصر ؛ 


. 30 .19/718 ,صضعأاطك عألمعم مالوه آ0 لزامأة عط1! ,عامهظ رعصما لإعامواك 
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عزم قبطان باشا على تنفيذ مهمته» فارسل خطابا الى العلماء والمشايخ يعلمهم فيه بعزل 
محمد علي باشا وتولية موسى باشا ولاية مصرء ويدعوهم الى تنفيذ هذه الاوامرء كما بعث خطابا 
اخر على صيغة الخطاب الاول الى عمر مكرمء وخطابا ثالثا الى محمد السادات» الا انهم لم 
يجيبوا جوابا صريحا بامتثالهم للاوامرء ويذكر الجبرتي في هذا الموضع رد العلماء والمشايخ 
على قبطان باشا " ان الاوامر الشريفة وصلت اليناء وتلقيناها بالطاعة والامتثال؛ الا ان اهل 
مصر ورعيتها قوم ضعفاءء. وربما عصت الجنود عن الخروج» فيحصل لاهل البلده الضرر 
وخراب الدور وهتك المحرمات, وانتم اهل للشفقة والرحمة والتلطف "() . 

لم يلقى جواب المشايخ قبولا لدى قبطان باشاء فكرر عليهم الاوامر في رسالة شديدة اللهجة؛ 
قال فيها " انه لايقبل هذه الاعذار ولا مانمقوه من التمويهات التي لااصل لها ولابد من تنفيذ 
الاوامر وسفر الباشا محمد علي هو وحسن باشا وعساكرهم وخروجهم من مصر وذهابهم الى 
ناحية دمياط وسفرهم الى الجهة التي امروا بالذهاب اليهاء ولا شيء غير ذلك "2 . 

اصر العلماء والمشايخ بالتمسك بمحمد علي باشا واليا على مصرء وارسلوا خطابا اخر الى 
قبطان باشاء كما يذكر الجبرتي في هذا الموضع " ان محمد علي باشا كافل الاقليم» وحافظ 
ثغوره ومؤمن سبله؛ وقاطع المعتدين» وان الكافة من الخاصة والعامة والرعية راضيه بولايته 
واحكامه وعدله؛ والشريعة مقامه في ايامه. ولايرضون خلافه ... " (5. 

كان زعماء الشعب ضمن القوه التي يعتمد عليها محمد علي باشا في المقاومة» وبدا يحرض 
قادة الجيش على العصيان والمعارضة بخصوص عزله من ولاية مصرء ووجد هذا التحريض 
قبولا لدى القادة» لانهم وجدوا في ارتحال محمد علي باشا ضياع رواتبهم المتاخرة والبالغة 
(20000 ) كيسء فاتفق محمد علي معهم على مقاومة الاوامر الصادرة من الباب العالي في 
حالة اعطاؤه موثقا بالاخلاص له في الدفاع عنه» فما كان من هؤلاء القادة الا ايدوه الراي 
وعاهدوه على الامانة والاخلاصء واقسموا على كلامهم؛ لذلك اخذ محمد علي باشا يعمل وهو 
مطمئنء» واخذ يستعد للمقاومة من خلال تجهيز القلعة بالاسلحة والذخائرء وارسل جيشا من جنوده 
الى الرحمانية ليكونا مستعدين لقتال محمد بك الالفي والقوات العثمانية» كما ارسل الى حسن باشا 
الموجود في الصعيد لقتال المماليك بالعودة الى القاهرة لتكون قواته مستعدة للمقاومة!4 . 


(1) الجبرتي» عجائب الاثارء ج4» ص23 ؛ 
0.ظ . أن . مهم ععمما لإعامو515 
(2) الجبرتي» عجائب الاثارء ج4» ص 24. 
(3) المصدر نفسه» ص 29. 
(4) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص29 - 30 . 
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يتبين من هذه الاستعدادات بان محمد علي باشا قد عزم على المقاومة بالقوة» وساعده في 
ذلك ثقته بزعماء الشعب من خلال تاييدهم وتضامنهم معه في رفض اعادة المماليك لاستعادة حكم 
البلاد مرة اخرىء لان تاييدهم كان صادرا عن نية صادقه وعقيدة راسخة في نفوسهم لانهم هم 
الذين اختاروه لحكم البلاد» ومن جهة اخرى معرفتهم بان تعيين موسى باشا واطلاق يد المماليك 
وامرائهم في الحكمء هو اعادة الفوضى والمظالم الى مصرء وهم الذين اثاروا الشعب على رفض 
هذه المظالم» ووجدوا في محمد علي باشا وفيا بالعهد الذي قطعه على نفسه» من خلال الرجوع 
اليهم في تقرير الضرائب التي يفرضهاء وان الباب العالي بقي متمسكا بسلطة زعماء الشعب 
عندما جعل اعادة المماليك مرهونا على كفالة العلماء والمشايخ7) . 
استخدم محمد علي باشا ذكائه ودهائه في تفويت الفرصة على الباب العالي وذلك من خلال : 
اولا : عمل محمد علي باشا على بث الفتنه بين زعماء المماليك مستخدما التنافس القديم بينهم؛ 
فكان الالفي على خلاف مع زعماء المماليك كالبرديسي وابراهيم بك؛ ولم يقبلوا انفراده بالاتصال 
بالبريطانيون وابعادهم عن المفاوضات التي يجريها معهم» وفي هذه الاثناء بادر محمد بك الالفي 
بالذهاب الى الاسكندرية لمقابلة صالح باشا دون علم زملائه من قادة المماليك» فاثار ذلك حفيظة 
المماليك القديمة التي تظهر بين فتره واخرى؛ ونتيجة لذلك ارسل زعماء المماليك رسلهم الى 
محمد علي باشا يعرضون عليه الصلحء فانتهز هذه الفرصة لاضعاف قوة خصمه اللدود الالفي» 
فاستقبل الرسل بالترحيبء وتقديم الهداياء فاطمان من جانبهه!© . 
ثانيا : استخدم محمد علي باشا سلاحا اخر تجاه العثمانيين وهو الرشوة» لعلمه في اذعان ساستهم 
وحكامهم للمال» فاخذ يقدم الرشوة والهدايا لصالح باشا وحاشيته من جهة» ومن جهة اخرى بعث 
خطابا كتبه زعماء الشعب الى الباب العالي على يد رسول كان يثق به» وارفق مع هذا الخطاب 
الهدايا المتمثلة ب ( 20000 ) كيس باسم رجال الدولة» استطاع جمعها من قادة الجنود لتمويل 
المقاومة ضد المماليك والعثمانيين في وقت سابقء فكان لهذه الرشوة الاثر الكبير في تمهيد السبل 
لمساعيه؛ فضلا عن المساعي التي قام بها السفير الفرنسي لدى الباب العالي لمؤازرة محمد علي 
باشا( . 
كان محمد بك الالفي قد استقر في دمنهور عند وصول العمارة العثمانية الى الاسكندرية: 
فاتخذ الالفي دمنهور مركزا يجمع فيه قواته ويدبر خططه؛ وفي ظنه من المؤيدين له ولا يخالفون 
(1)الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص30. 
(2) المصدر نفسهء ص30 -31. 


)3 الشناوي» عبد العزيزء» عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية» مجلة الاديبء؛ العدد ) 9 1 القاهرة, ايلول» 
8م ص 447 وسيشار اليه لاحقا: الشناوي» عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية. 
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له امرا بعد ان وصل الوالي الجديد موسى باشاء فاخبرهم بوصول العمارة العثمانية»ء وصدور 
فرمان من الباب العالي بمنحه حكم مصرء وطلب من اهالي دمنهور تسليم المدينة» الا انهم 
رفضوا ذلك واستعدوا للمقاومة؛ مما ادى بالالفي الى محاصرة المدينة» فارسل اهالي دمنهور الى 
عمر مكرم يخبرونه باجراءات الالفي تجاه المدينة/!)» وبدوره ابلغ محمد علي باشا بهذه الانباء» 
فعند وصول طلب النجدة من اهالي دمنهورء توجه الجيش الذي اعده محمد علي باشا لمقاومة 
الالفي والقوات العثمانية والموجودفي الرحمانيه تحت قيادة طاهر باشا ( ابن اخت محمد علي 
باشا ) لنصرة اهالي دمنهورء وعند وصول الاخبار الى الالفي ترك حصار المدينة» واستعد لقتال 
الجيش القادم» واشتبك الجيشان في النجيله2) في الثاني عشر من اب 1806م؛ وانتهت هذه 
المعركة بهزيمة جيش محمد علي باشا وانتصار قوات الالفي» وتم الاستيلاء على الرحمانيه من 
قبل قوات الالفي(). وفي هذا الموضع يذكر الجبرتي " وردت الاخبار بان الجنود الكائنين 
بالرحمانيه ومرقصء رجعوا الى النجيله» ونصبوا عرضيتهم ( معسكرهم ) هناك وحضر الالفي 
تجاهمهم فركبوا لمحاربته؛ وكانوا جمعا عظيماء فركب الالفي بجيوشه وحاربهم ووقع بينه 
وبينهم وقعه عظيمه؛. انجلت عن نصرته عليهم وانهزام العسكر ... وهرب طاهر بك الى 
المنوفيه ... واستولى الالفي وجيوشه على خيولهم وخيامهم ... وارسل برؤوس القتلى 
والاسرى الى القبودان " (4). 

كانت معركة النجيله ذات خطر وشانء وكان لها تاثير بالغ في نفسية محمد علي باشاء اذ 
زادت من مخاوفه؛ وقد علم محمد علي باشا بوجود جواسيس لمحمد بك الالفي وصالح باشا في 
القاهرة؛» وكان دورهم اثارة اهالي القاهرة بالقيام بالثورة ضدهء وفي هذا الوقت برز دور عمر 
مكرم بتوعية الناسء» واعاد الى اذهان الشعب المعاناة التي واجهوها تحت الحكم المملوكي 
والمعاناة والمجاعات التي حصلت من جراء تصارعهم على السلطة ايام حكمهم للبلاد!© . 


(1) ابو الفضل. الصحوة المصرية» ص21 . 

(2) النجيله : كانت قاعدة مركز النجيله عام 1826م: ثم نقل منها ديوان المركز عام 1902م: الى كوم حمادة: 
وهي الان احدى قرى مركز الحماد. محافظة البحيرة» وتقع على الشاطئ الغربي لفرع رشيد جنوب 
الرحمانية . ينظر : الجبرتي» عجائب الاثارء ج4» ص25 ؛ احمد شلبي الحنفي المصري» اوضح 
الأفبازات فيمن تقولا مضس الفاهرة من الوزراغ والناشوات» مكفة الخادجي القاهرة 1978م صن 527 
ولدوار لبد لنحقا الكنفي و سجر شار ادر 

(3) الرافعيء تاريخ الحركة القومية» ج3» ص32 ؛ الشناويء عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية» ص47. 

(4) الجبرتي» عجائب الاثارء ج4؛ ص26. 

(5) محمودء عمر مكرم صوت الحرية؛ ص75 . 
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واجه محمد علي باشا مشكله داخليه اخرىء تمثلت بنشوب الخلاف بين عرب الحويطات 
وعرب العبابده!!) واحتشد الفريقان حول القاهرة» ودارت بينهم العديد من المعارك؛ مما ادى الى 
انقطاع المواصلات وقلة المواد الغذائية» وكان ذلك بمثابة حدوث مجاعة في القاهرة» وذلك لعدم 
وصول المواد التموينية اليهال . 

كان لعمر مكرم دور بارز في فض النزاعء وكذلك استطاع القضاء على جواسيس 
المماليك» فاكتشف بانهم هم الذين كانوا يثيرون الاضطرابات والفتن في القاهرة» وقد نجح عمر 
مكرم في اعادة المواصلات بين الارياف والقاهرة» واعادة الحياة العامة الى المدينة(©. 

عاود الالفي محاصرة دمنهور للمرة الثانية بعد الانتصار الذي حققه في النجيله» وهو مجهز 

بالمدافع الكثيرة ويقومون عليها رماة مختصين من الاروام والايطاليين التي جهزه بها البريطانيون» 
الا ان محمد بك الالفي فشل في الاستيلاء عليهاء اذ استطاع اهلها ان يدافعوا عنها دفاعا مميتا 
شارك فيه الرجال والنساء» واستطاعوا صد هجمات المماليك» وخلال مدة الحصار بعث اهلها الى 
عمر مكرم ومحمد علي باشاء يستشيرونهم عن ماهية الاجراءات التي يتخذونهاء فجاءهم الجواب 
بوجوب الاستمرار بالمقاومة!)» واستطاع عمر مكرم بايصال ما يحتاجونه من السلاح 
والذخيرة»واستمر محمد بك الالفي يحاول الاستيلاء على دمنهور قرابة شهر لكنه لم يستطع 
الاستيلاء عليها اخر الامر(5. 

بعد ان فشل الالفي في الاستيلاء على دمنهورء ايقن صالح باشا بان المماليك متمسكين 
بالانقسام والتنافس القديم الذي بينهم» خاصة بعد ان بقي امراء المماليك مرابطين في الصعيد ولم 
يشتركوا في محاصرة دمنهور وقتال جيش محمد علي باشاء وقد تبين لصالح باشا عبث الاعتماد 
على المماليك والركون اليهم!6 . 


(1) عرب العبابده : بدا نزوح العبابده من مدة اربعة قرون الى المنطقة المعروفة حاليا بمنطقة غرب القناة في 
محافظة الشرقية والسويس والقليوبيه او ضواحي القاهرة» وبعضهم سكن قرب الخانكه بالقليوبيه . ينظر: 
الجبرتي» عجائب الاثار» ج3؛ ص71. 

(2) عبد المنعم» ايمان» العربان ودورهم في المجتمع المصري في النصف الاول من القرن التاسع عشرء الهيئة 
المصرية للكتابء القاهرة» 1997م» ص75؛» وسيشار اليه لاحقا: ايمان» العربان ودورهم في المجتمع 
المصري. 

(3) الشناويء عبد العزيزء عمر مكرم صوت الحرية» ص76. 

(4) الجبرتي» عجائب الاثاره ج4؛ ص27 - 28 . 

(5) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3؛ ص33. 

(6) الكملة على 'شيلافة مذغزاخ في تاريخ مض القديم والحديكة يازا الفكز الغربي للطباطة» القاهرة» ف 
7م: ص38» وسيشار اليه لاحقا: الجمل» مذكرات في تاريخ مصر. 
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كان الالفي قد تعهد بدفع (1500 ) كيس مقابل اعادته لحكم مصرء ولازال لم يدفع شيئا 
لصالح باشاء مما ادى بالاخير الى ان يبعث رسول الى قادة المماليك كل من البرديسي وابراهيم 
بك اللذان كانا في الصعيد يسالهم معاونته في دفع هذا المبلغ» الا ان الرسول عاد خائباء من جانب 
اخر استطاع محمد علي باشا الاتصال بحاشية صالح باشا وكسبهم الى جانبه من خلال تقديم 
الهدايا والرشوة» وقد احدث المال في نفس صالح باشا ونفوس حاشيته تحولا كبيرا في نظرتهم 
الى محمد علي باشالا) . 

تغيرت نظرة صالح باشاء وبدا تحويل شراعه تجاه محمد علي باشاء واخذ يفكر في تغيير 
خطته» عندما راى التفاف زعماء الشعب حول محمد علي باشاء ورفضهم ولاية موسى باشاء 
ومن جانب اخر تضعضع الالفي وفشله في حصار دمنهور وانقسام المماليك فيما بينهم» كل هذه 
الاسباب جعلت صالح باشا يعيد حساباته في الوضع السياسي القائم في مصر22 . 

اندلعت الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا1806م 7؛ وفشل صالح باشا في مسعاه 
باعادة المماليك» وكان امام الباب العالي خيارين الاول " ارسال حمله عسكريه جديدة ترغم محمد 
علي باشا وجنوده على مغادرة البلاد المصرية» اما الخيار الثاني " قبول الباب العالي بالامر 
الواقع على الساحة السياسية» وترك السلطة بيد محمد علي باشا( . 

جرت الاتصالات بين صالح باشا وبين الباب العالي(5) فقد اسفرت هذه الاتصالات باطلاق 
يد صالح باشا بما يراه مناسباء وهذا يعني ان حكومة الباب العالي تنازلت» وبمعنى اخر رجعت 
عن قرارها السابق بعزل محمد علي باشا من منصبه كوالي لمصر7؛ فارتاى صالح باشا بعد ان 
خوله الباب العالي فيما يراه صالحا الى تثبيت محمد علي باشا في منصبه مقابل ثلاثة شروط : 


(1) شعيبء عبد المنعم» المختصر في تاريخ مصر منذ اقدم العصور حتى الاحتلال البريطاني» دار ابن زيدون 
للطباعة والنشرء لبنان» (د. ت)» ص257» وسيشار اليه لاحقا: شعيب» المختصر في تاريخ مصر. 

(2) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص 34. 

(3) الدسوقيء؛ محمد كمالء الدولة العثمانية والمسالة الشرقية» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرةء 1976م» 
ص 104 - 109» وسيشار اليه لاحقا: الدسوقيء الدولة العثمانية والمسالة الشرقية. 

(4) الشناوي» عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية. ص177 ؛ 

0 أن ,مه ,اعااعطقواصضوناعنا ععاالطه م 
(5) محمودء عمر مكرم صوت الحرية» ص75 . 
(6) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص 34. 
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الاول : على المشايخ والعلماء في مصر كتابة خطابا جديدا يتضمن تمسكهم بمحمد علي باشا واليا 
على مصرء وهذا الاجراء هو تغطيه لعجز الباب العالي في نقل محمد علي باشا من مصر() . 
الثاني : ان يدفع محمد علي باشا ( 4000 ) كيس الى الباب العالي 2 . 
الثالث : على محمد علي باشا ارسال ولده ابراهيم بك(. الى العاصمة العثمانية كرهينة الى ان 
يتم دفع المبلغ المتفق عليد# . 

قبل محمد علي باشا بتلك الشروطء وكتب المشايخ الخطاب المطلوب» وكان عمر مكرم هو 
اول الاسماء التي تصدرت في التوقيع على ذلك الخطاب25(7,» وعمل محمد علي باشا جاهدا على 
تنفيذ الاتفاق الذي فرضه الباب العالي عليه مقابل بقاؤه على ولاية مصر67 . 

بعد ان وافق محمد علي باشا وزعماء الشعب» وصل وكيل القبطان الى ساحل بولاق في 
الثاني والعشرين من ايلول 1806م» وهو يحمل مرسوما بولاية محمد علي باشا واليا على 
مصرء واستقبل استقبالا رسمياء واطلقت المدافع ترحيبا بقدومه» ونقل الى القاهرة بموكب كبيرء 
وعمل محمد علي باشا ديوانا حضره عمر مكرم والمشايخ» وقرا المرسو7”) ومضمونه كما 
يذكره الجبرتي في هذا الموضع " ابقاء محمد علي باشا واستمراره على ولاية مصرء. حيث ان 
الخاصة والعامة راضيه باحكامه وعدله بشهادة العلماء واشراف الناسء» وقبلنا رجاؤهم 
وشهادتهم. وانه يقوم بالشروط التي منها طلوع الحج ولوازم الحرمين» وايصال العلائف 
والغلال لاربابها على النسق القديم» وليس له تعلق بثغر رشيد ولا دمياط ولا سكندريه. فانه 


(1) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص 34. 
(2) محمود؛ء عمر مكرم صوت الحرية؛» 75. 

(3) ابراهيم باشا : هو الابن الاكبر لمحمد علي باشاء ولد عام 1789م في قرية نصرتليء مقاطعة دروما 
بمقدونياء التي كانت تابعه للدولة العثمانية» وصل الى مصر عام 1805م وتولى الحكم في مصر في الخامس 
عشر من اب 1848م: وتوفي في السنة نفسها . ينظر : ثعبان حسب الله الشمريء ابراهيم باشا نشاطه 
العسكري ودوره السياسي والاداري (1789 - 1848م)» رسالة ماجستير (غير منشورم)» كلية التربية» 
جامعة ديالى»؛ 2005م؛» ص 154» وسيشار اليه لاحقا: ثعبان» ابراهيم باشا نشاطه العسكري ودوره السياسي 
والأداري: 

(4) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص 34. 

(5) زيدان» تاريخ مصرء ج2.» ص153 ؛ محمد الالهيء الازهر تاريخه وتطوره؛ دار مطابع الشعب» مصرء 
4ممه.: ص70» وسيشار اليه لاحقا: محمدء الازهر تاريخه وتطوره. 

(6) الرافعي, تاريخ الحركة القومية ج3؛ ص35. 

(7) الجبرتي» عجائب الاثار» ج4؛ ص32. 
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يكون ايرادها من الجمارك يضبط الى الترسخانه السلطانية باسلامبول؛ ومن الشروط ايضاء ان 
يرضي خواطر الامراء المصريينء ويمتنع من محاربتهم: ويعطيهم جهات يعيشون بها "() . 

فشلت محاولة عزل محمد علي باشا عن ولاية مصرء ورجع القبطان صالح باشا بعمارته 
من ابي قير في الثامن عشر من تشرين الاول 1806م عائدا الى استانبول» برفقة الوالي المزعوم 
تويشي باشاكوااترااهيه يكاب فحيه كل واشاهوانابه اله زاننا وكيله الاقاحة يقن لتحصيل 
المبلغ المطلوب من محمد علي باشا الذي تعهد بدفعه الى حكومة الدولة العثمانية» الذي استطاع 
دفعه كاملا للباب العالي في اوائل تشرين الثاني 1806 ح/2 . 

ارسل الباب العالي رسولا الى محمد علي باشا في الحادي عشر من تشرين الثاني 1806م 
وهو يحمل تقريرا لمحمد علي باشاء وبعد وصوله الى القاهرة عقد اجتماع حضره المشايخ 
والاعيان والاختيارية» وقرا التقرير على مسامع الحضورء وهو يتضمن مرسومينء كما نقله 
الجبرتي في هذا الموضع " الاول " يتضمن تقرير الباشا على ولاية مصر بقبول شفاعة اهل 
البلدة والمشايخ والاشراف. والثاني " يتضمن الاوامر السابقة» وباجراء لوازم الحرمين وطلوع 
الحج. وارسال غلال الحرمين» والوصية بالرعية» وتشهيل غلال وقدرها ستة الاف اردب 
وتسفيرها على طريق الشام معونة للعساكر المتوجهين الى الحجازء وعدم التعرض للامراء 
المصريين وراحتهم وعدم محاربتهم لانه تقدم العفو عنهم» وانفض المجلس وضربوا مدافع 
كثيرة من القلعة والازبكية"(0 . 

نجح محمد علي باشا بدهائه وفطنته الى تمرير الخطر الذي واجههء من خلال تفويت 
الفرصة على الباب العالي بنقله الى ولاية سيلانيك» عندما اعتمد على الشعب كقاعدة اساسيه في 
حكمه؛ لاسيما مشاركة زعمائهم في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي لادارة البلاد» من المشايخ 
والعلماء» وكان الدور الاساسي للسيد عمر مكرم في الحصول على تاييد المشايخ والعلماء» فضلا 
عن استخدامه المال للجهات المعارضة المتمثلة بسياسية الباب العالي لعلمه في اذعان سياسته 
للمال» فكان لهذه الرشوة الاثر الكبير في تمهيد السبل لمساعيه؛ كما استطاع محمد علي باشا 
افشال المشروع البريطاني الذي يهدف الى اعادة المماليك الى نفوذهم السابق واستخدامهم كاداة 


(1) الجبرتي» عجائب الاثارء ج4:؛ ص33. 
(2) الرافعي» تاريخ الحركة القومية» ج3» ص 34 - 35. 
(3) الجبرتي» عجائب الاثار» ج4» ص34 - 35. 
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الخاتا-هةه 

مخ اخالال استعر اك لفصيول الرسالة نهف اق الكيلة الفرش د عند كيني الى هين :كانت 
دوافعهاء القضاء على المماليك من خلال سياسة بونابرت الذي عمل على تشويه صورتهم امام 
الشحب المضوئ: فلاساعدت الذؤلة العقمابة في ههابة النظافه في المكلضن من شلظة التماليك 
على مصر. 

اثبتت الحملة الفرنسية تفوق اوروبا عسكريا وسياسيا واقتصاديا على الدولة العثمانية» الامر 
الذي جعل ولاياتها العربية في الشرق مطمعا للدول الاوروبية الاستعمارية. 

أقتبت بريظ افيا بلول المتمافجة والط رق العان» صوهاة ولع الأسس الحورة عكدها يطل 
بونابرت على مصر1798مءفارتعدت لذلك الاوساط البريطانية سواء كانت في لندن ام كلكتا اذ 
اعتقدت ان ذلك الغزو هو الخطوة الاولى للوثوب الى الهند»الامر الذي دفع البريطانيون الى بذل 
مساعيهم الحثيثة تجاه كل ما يقع من بلدان في طريق الهند ومنها مصر التي ركزوا جهودهم 
القداوو انيية سو القولنة المقساتية قتو ايد عين (لاف قاو روظان مد عق كشوي افاي قلف 
اسفر عنه القيام بعمليات عسكريه مشتركه بين الطرفين» وواد المشروع الفرنسي في مصرء 
فتمت لبريطانيا بذلك افضليتها التامة في المنطقة. 

خرجت الحكومة البريطانية من ذلك الصراع وهي تحمل مفهوما جديدا في سياستها 
الخارجية مفاده ان حماية مصالحها في الشرق مرتبط بادامة تواجدها العسكريء فابقت على 
قوإكواتقع وعم مكار كتفي اللا كدهع واهنة الكن بهذا الكيوم سحلت سوايدة انناب لالع 
الكانفكة علت:رافتدن 'ضمالة اانحموة النوإظاتى رفكي فداه الانن الذن قنع الذاب لنركهاامده 
أكوى كن :تماراسن نقاطلها الكتلوماتئ :فى اتساننول ينا نكم هده تسافا الحلدكات الأو سدية < 
العثمانية وعقد معاهدة باريس بين الطرفين1802م. 

تعرضت مصر بعد جلاء الحملة الفرنسية» وجلاء القوات البريطانية الى فوضى سياسيه؛ فقد 
تعاقب على الحكم خمسة ولاة من عام ( 1801 - 1805م )» وذلك ناتج عن تراخي الدولة 
العثمانية في تعيين ولاة قادرين على حكم البلاد المصرية» والدور الذي مارسته بريطانيا في 
اعادة المماليك الى نفوذهم السابق في حكم البلاد لاتخاذهم صنائع لتنفيذ سياستها الاستعمارية في 
مقو فيل عن القوانك التي حاءك: إلى مهدو المشققة بالارك ارول والاكسارية و اندي فسان 
ليذه القواك :دوو ا:عيواقي الستر اع القاكم :الذي كان متتديدة التبعيه المصيري. 

اسرف الولاة في مصر في عملية فرضهم للضرائب والتعسف في الجباية» ونتج عن ذلك 
قيام الشعب بالثورة ضد الوالي خورشيد باشاء وفي هذه الفترة ظهر دور الشعب المصري على 
بحائحةالصبر اع حك أقيادم عسائهه:وخاضنة الدون الكبين الذى دنه عدن مكو هن قيادكه لهذ 
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الثورة نتج عنها عزل الوالي خورشيد باشاء واختيار الشعب محمد على باشا ليكون واليا على 
مصر لقناعتهم بانه خير من يمثلهم» وقبول السلطان العثماني لإرادة الشعب فتمت الولاية لمحمد 
علي باشاء وكان من ابرز من ازره هو عمر مكرم في انتخابه وفي محاولة نقله الى ولاية 
سيلانيك من قبل الباب العالي حتى تم تثبيته واليا على مصر1806م. 
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قائمة المصادر والمراجع 


اولا : المصادر 
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ارسلانء الامير شكيبء تاريخ الدولة العثمانية» تحقيق : حسن السماحي سويدان» دار ابن 
كثير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ط1ء 2001 م . 

الترك: نقولاء الحملة الفرنسية على مصر والشامء تحقيق : جاسم سويدء دار الفارابي» 
بيروت؛ ط1ء 1990م . 

الجبرتي» عبد الرحمن بن حسنء عجائب الاثار في التراجم والاخبار»3ج» تحقيق : عبد 
الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ دار الكتب المصرية بالقاهرة» 1988 م. 

الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن؛مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس» دار المعارف: 
القاهرة, (د.ت). 

جحافء. لطف الله بن احمد» نصوص يمنيه عن الحملة الفرنسية على مصرء تحقيق : سيد 
مصطفى سالمء مركز الدراسات اليمنية» صنعاءء ط2» 1989م. 

الدار ندلي» عزت حسن افنديء الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني» 
ترجمه: جمال سعيد عبد الغنيء, الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1999م. 

علماء الحملة الفرنسية»ء وصف مصرء ج1». المجلد(1)»: المصريين المحدثون» ترجمة : 
زهير الشايبء القاهرة» ط3. 1992م . 

مباركء علي باشاء الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها بلادها القديمة والشهيرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 1980 م. 

مواريه» جوزيف ماريء مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية على مصرء ترجمة وتحقيق: 
كاميليا صبحيء المجلس الاعلى للثقافة» القاهرة» 2000م . 


ثانيا: المراجع العربية والمعربة : 


(1 


2 


0 


ابكاريوس» اسكندر يعقوب اغاء تاريخ محمد علي وابراهيم باشاء المسمى المناقب 
المصظلفوؤة والمائن :التحضكة الغلوية ككفيق” © احلد بحيد المتم العدودىة م الجعة + زووف 
عباسء رؤيه للنشر والتوزيعء القاهرة. ط1ء 2014م . 

ابو الفضلء محمد عبد الفتاح» الصحوة المصرية في عهد محمد عليء المجلس الاعلى للثقافة» 
9 مم. 


ابو حديد» محمد فريد بك؛. زعيم مصر الاول عمر مكرمء دار الهلال» مصر» (د.ت) . 
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4) ابو حديد؛ محمد فريد بك» سيرة عمر مكرمء القاهرة؛ ( د. ن ) ( د. ات ). 

5) ابو طائلة» محمدء مركز مصر الدولي من الفتح العثماني الى الوقت الحاضرء مطبعة جريدة 
الصباح. القاهرةء» 1924م. 

6) ابو عليه» عبد الفتاح حسن واسماعيل احمد ياغيء تاريخ اوروبا الحديث والمعاصرء دار 
المريخ» السعودية» ط3» 1993م . 

7) احمدء ابراهيم خليل» تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني (1516 - 1916 م)» دار ابن 
الاثير للطباعة» الموصل؛ 2005م . 

8 “اعد ينيف الولع الفرنسي بعصيو نتن الحلمرالى المفرنواع ترجمة :امل الضسانة المجليق 
الاعلى للثقافة» القاهرة» 2003م . 

9) ارمسترونجء كارينء القدس مدينة واحدة عقائد ثلاثة» ترجمة : فاطمة محمد عناني» (د.ن)» 
8م . 

0) الاسكندريء عمر وسليم حسنء تاريخ مصر من الفتح العثماني الدقبيل الوقت الحاضرء 
مراجعة : الكابتن ا|. ج. سفدجء مكتبة مدبوليء القاهرة.ءط2, 1996م . 

1) اصافء يوسف وقيصر نصرء دليل مصرء المطبعة العمومية» مصرء 1889م . 


2) الالهي» محمدء الازهر تاريخه وتطوره؛ دار مطابع الشعب» مصرء 1964م . 

13) انطونيوسء. جورج.ء يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية» ترجمة : ناصر الدين الاسد 
واحسان عباسء دار العلم للملايين» بيروت؛. طك4؛ 1974م . 

4 الابوثي" البائن» محهد :طن ميته وآكاره واغمالة تدقيق ::احمد على كسن» مكقة الادلي: 
القاهرةء ط1» 2012م . 

5 التسوى .كي تيه مضي" الحريث تر المعاهر دان ١‏ النيضمة النلبامة و النشر.» قار 
7م 

6) برجاويء سعيد احمدء الامبراطورية العثمانية تاريخها السياسي والعسكريء الاهلية للنشر 
والتوزيع» بيروت» 1993 م . 

)بر كاك نظف الالفاه والوطانف العتانية درواسة فى فظو الالقاحة و الواظ افق نذا الف 
التقناض لميسن تن الغاع الخلافة العثمائية ( 1624-1534 )داز : عيب للظياعة 
والنشرء القاهرة»ء 2000 م . 

8) بروكلمان» كارل» تاريخ الشعوب الاسلامية؛ دار العلم للملايين» بيروت؛. ط5؛ 1968م . 

9) البقلي» محمد قنديل؛ المختار من تاريخ الجبرتي» دار الشعب؛. مصرء ط2» 1993م . 
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0) بيات فاضل: الدؤلة العثمانية في المجال العربي» دراسة تاريخيه في:الاؤضاع الادارية في 
ضوء المصادر والوثائق العثمانية اواسط القرن التاسع عشرء لبنان» 2007م . 

1) بيضون» جميل واخرونء تاريخ العرب الحديثء. دار الامل للنشر والتوزيع» الاردن» 
1م 

0 تاخن: حاك: اقناظ ويملمون علد النكم :العربي الى /01822.*الهيتة النضرية العامة للكتاب: 
القاهرة 2010 م. 

3) تسن فرغلي عليء تاريخ مصر الحديثء دار الوفاء للطباعة والنشر الاسكندرية» 2008م . 

4) التكريتيء هاشم صالح؛ المسالة الشرقية المرحلة الاولى ( 1774 - 1856م )» بغداد 
0 م . 

5) توفيق»محمدء عثمانلي تاريخي» مكتب حربية» مطبعة سيء استانبول» 1328ه . 

6) ثابتء كريم» محمد عليء مطبعة المعارف. مصرء ط2؛ 1980م . 

7) جبارة» تيسيرء تاريخ فلسطينء دار الشروق للطباعة والنشرء الاردن» 1998م . 

8) جرجسء فوزيء دراسات في تاريخ مصر منذ العصر الملوكيء العربي للتوزيع والنشرء(د. 
ت). 

9) الجمل» علي سلامه؛ مذكرات في تاريخ مصر القديم والحديث؛ دار الفكر العربي للطباعة 
القاهرة ط2» 1997م . 

0 السيل: سيار كركيا: كزين لغرب الحذيت (1516 :21916 «جامعة الموضل: 
01م . 

1) جميل؛ مكيء تاريخ المسالة الشرقية» مطبعة النجاح؛ بغداد؛ 1926م . 

2) جوان؛ ادواردء مصر في مطلع القرن التاسع عشر سيره جامعه لحوادث ساكني الجنان محمد 
علي وابراهيم باشا والمغفور له سليمان باشا الفرنساوي» ترجمة : محمد مسعود, القاهرة. 
ط2: 1931م . 

3) حجيء؛ طارقء؛ مصر بين زلزالين فصول سياسيه؛ دار الشروق للطباعة والنشرء القاهرة» 
01م . 

4 سوق غلي»: تاريك الدرلة العثيافية وغلافتها الحارجية» المقنية الأسلامية ييزوت.طة: 
4 

5) حسينء» عبد الغفار محمدء بناء الدولة الحديثة في مصرء دار المعارف». 1980م؛ ج1 . 

6) الحلواني» العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن التاسع عشرء دراسة في التحول 
الوطنيء ترجمة : عبد الوهاب بكرء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» 1993م . 


1]][0 


7 التق ,اننمة قابى 4 لض الاقداز اشم كو لوا “متصين القاهر “مك الووو ا بوالباشواك» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» 1978م . 

8) خوره؛ الياس» مراة العصر في رسوم اكابر رجال مصرء المطبعة العمومية» مصرء 
7م 

9) خوريء اميل واخرونء السياسة الدولية في المشرق العربي من سنة 1789م الى سنة 
8» بيروت؛: 1959م. 

0 السو محمد كيال الذولة: الثاني والمسالة الشرفية, :دان الثقافة للطباعة والشر: 
القاهرة» 1976م. 

1 دسوقي» محمد كمال الدولة العثمانية والمسالة الشرفية: دان الثقافة للطباعة والنشسنء القاهرة 


06م 
2) دهمان» محمد احمدء معجم الالفاظ التاريخية في العصر المملوكي», دار الفكر المعاصرء 
لبنان»؛ 1990م . 


3)) دودويل» هنريء الاتجاه السياسي لمصر في عهد محمد علي مؤسس مصر الحديثة» تعريب : 
احمد محمد عبد الخالق بك», المركز القوميء القاهرة» 2007م. 

4) دوسء مديحه: مختارات من وثائق الحملة الفرنسية ( 1798 - 1801 م )؛ ترجمة : باتسي 
جمال الدين واميرة مختار محمودء مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» 2006م. 

5) ذهني؛ الهام محمد عليء مصر في كتابات الرحالة الفرنسيون في القرن التاسع عشر( 1805 
- 1879م )ء مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» 
5م 

6) الرافعيء عبد الرحمنء تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء دار المعارف» 
القاهرة» ط5ء 1987م؛ ( 3 اجزاء ) . 

7) رزق» يونان لبيب» مكانة مصر عبر العصورء مكتبة الاسرة للطباعة والنشرء القاهرة. 
0007م . 

8) رشادء عليء عصر حاضر تاريخيء ملي مطبعه؛ اسطنبول» 1926م . 

09) رضوان» محمد؛ء محمد علي الكبير اسد الشرقء الراية للنشر والاعلام» القاهرةء» ط1» 
03م 

0) رفاعيء عبد العزيزء الكفاح الشعبيء ( د. ن )» القاهرة» 1966م . 

1 رفهت: مطه» قازية .مض المواسى "في الأزيثة الحديفة::المطحة الاميزية بيؤلاق» القاهرة 
4م . 
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02) رمضان» عبد العظيم» مصر قبل عبد الناصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 


5 م. 
3 


4 فى سمس طواة النيةى اتازوف القو ف العونيئ ب اللفزدفة الحقانية اتا (لقورة اللحيدا 
4 - 1924 م )؛ مطبعة لجنة البيان العربية» القاهرة» 1950م. 

5) ريفلين» هيلين ان» الاقتصاد والادارة في مصر مستهل القرن التاسع عشرء ترجمة : احمد 
عبد الرحيم مضتطفى ومضبطفى الحستي» داز المعازف» القاهرة» 1967م 

6 الزركلي. خير الدين» الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعمرين والمستشرقينء دار العلم للملايين» بيروت». 19/77م. 

7) زيدان» جرجيءمصر العثمانية» تحقيق : محمد حرب. دار الهلال؛ الاسكندرية» 1994م. 

8) زيدان» جرجيءتاريخ مصر الحديث مع فذلكة في تاريخ مصر القديم» مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة» ( د. ت ) . 

9) زيدان»ء جرجيء تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء منشورات مكتبة الحياة 
للطباعة والنشرء لبنان» ( د . ت ) . 

0) ستوارتء ايزموند؛. مصر الفتيه» ترجمة: وديع رفائيل؛» دار القاهرة للطباعة والنشرء (د.ت). 

1) سرهنكء اسماعيل» من حقائق الاخبار عن دول البحارء المطبعة الاميرية ببولاق» القاهرة؛ 
6م 

2) سعد يوسف؛ عظماء من العالم محمد عليء المركز العربي الحديث؛ مصرء 1988م. 

3) سينويه» جيلبرت؛ الفرعون الاخيرمحمد علي ( 1770 - 1849 م )» ترجمة : عبد السلام 
الفودتي» ”شوو ابه الجمل» مورت 2201125 

4) شباروء عصام محمدء المقاومة الشعبية المصرية للاحتلال الفرنسي والبريطاني» دار 
التضامن للطباعة والنشر والتوزيعء» 1992م . 

65) شيكه مكو دون الرضاء. والسعن»في توي متعم 'غلن1805م مجفوّهة اياف اللدرة 
الدولية في تاريخ القاهرة» مطبعة دار الكتبء القاهرة» 1971م. 

6) شحاته» شفيق» تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر منذ عهد محمد عليء دار 
الاحياء» القاهرة» 1961م . 

7) الشرقاوي» محمودء الجبرتي وكفاح شعبء دار الهلال» القاهرة» 1966م . 
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8 تعن عند لتقي نحتمي تفن اتارحة متضدو ونة قدو التشيون تحتن: الاشكادلالبريطاني» 
دار ابن زيدون للطباعة والنشرء لبنان» (د. ت). 

9) شكريء محمد فؤادء.مصر في مطلع القرن التاسع عشر ( 1801 - 1811 م )؛ مطبعة 
جامعة القاهرة» القاهرة» 1958م . 

0) شكريء محمد فؤادء الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيون من مصرء (د .ن)» القاهرةء(د.ت) . 

1) شكريء محمد فؤادء الحملة الفرنسية وظهور محمد علي؛ مطبعة المعارف؛ مصرء (د.ت). 

2) شلبيء عبد الودودء الازهر الى اين» دار الاعتصام للطباعة» 1998م . 

3/) الشلق» احمد زكريا واخرون» محمد علي وعصره. دار الكتب والوثائق» القاهرة» ط2»2 
6مم-م-. 

4) الشلق» احمد زكرياء معالم تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصرء الدوحة» 1996م . 

65/) الشناوي» عبد العزيز محمد,الدولة العثمانية دوله اسلامية مفترى عليهاء مكتبة الانجلو 
المصرية؛ القاهرة. ط2: 1986م. 

6) الشناوي» عبد العزيز محمد وجلال يحيى» وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصرء دار 
المعارف:1969م. 

7 ) الشناويء» عبد العزيز محمدء عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية» المؤسسة المصرية للتاليف 
والنشرء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء مصرء1967م . 

8 ) الشناويء» عبد العزيز محمد. صور من دور الازهر في مقاومة الاحتلال الفرنسي لمصر 
اواخر القرن الثامن عشرء مطبعة دار الكتب, القاهرة» 1971م . 

9 ) الشيال» جمال الدين» التاريخ والمؤرخون في مصر في القرن التاسع عشرء مكتبة النهضة 
المصرية؛ القاهرة» 1985م . 

80) شيبوب» صديقء معارك الاسكندرية» الوكالة العربية للطباعة والنشرء الاسكندرية»ء 2000م. 

1) صابات,ء خليلء» تاريخ الطباعة في الشرق العربيء دار المعارف» مصرء 1958م . 

2) الصاويء احمد حسين؛ الصحافة في مصر دراسة في اعلام الحملة الفرنسية» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة» 1975م . 

3) صبيح» محمدء كفاح شعب مصر في القرنيين التاسع عشر والعشرين» مطابع دار العالم 
العربي» القاهرة» ط2؛ 1966م. 

4 نوكه مخنة لطت الكلتزرا .وقناة السونين 854/9 19511 نظائع ومين 
الاسكندرية» 1952 م . 
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5) صقرء. جوزيف, قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الامس واليوم: لبنان من عصر ما قبل 
التاريخ حتى عهد المتصرفية» ( د . ن )» بيروت» ( د . ت ) . 

8) الضتلاين علق همده الذولة الكنانية "عامل التهوكن والسقوظ :دان المعرفة» دروك 
6م . 

7) طه. جاد» سياسة بريطانيا في جنوب اليمنء دار الفكر العربيء القاهرة» 1969م . 

8) العابد. صالح محمدء موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي ( 1798 - 
1م )» مطبعة العاني» بغداد» 1979 م . 

9) عاشورء سعيد عبد الفتاح» ثوره شعب عرض للحركة الوطنية في مصر خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين مع دراسة تفصيلية لثورة 23 يوليو 1952م دار النهضة العربية» بيروت» 
4 

0) عبد الرحمنء عبد الرحيم؛ الريف المصري في القرن الثامن عشرء جامعة عين شمسء» 
مصرء 1974م» ص 53» وسيشار اليه لاحقا: عبد الرحمن؛ الريف المصري. 

1) عبد الرحمن» محمد» كفاح شعب, المجلس الاعلى للثقافة والنشرء القاهرة» 1967م . 

2) عبد الرزاق» عبدالله وشوقي الجملء تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصرء دار الثقافة 
للنشر والتوزيعء القاهرةء 1977م . 

3) عبد العزيزء عمرء تاريخ المشرق العربيء دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» (د . ت). 

4) عبد العزيزء عمرء دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصرء دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت» 1980م . 

5) عبد العزيزء عمرء دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر ( 1517 - 1952م )» دار 
المعرفة الجامعة للباعة والنشرء مصرء 1989م. 

6) عبد العزيزء محمد عادلء انهيار الخلافة العثمانية وتوابعه على مصرء دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيعء القاهرة» 2007م . 

7) عبد المجيدء» وحيدء التغيير طريق مصر الى النهضة؛ دار مصر المحروسة:؛ القاهرة؛ 
5م 

8) عبد المنعم» ايمان» العربان ودورهم في المجتمع المصري في النصف الاول من القرن 
التناسع عشرء الهيئة المصرية للكتابء القاهرة؛» 1997م . 

9) عبد الهاديء جمال واخرونء اخطاء يجب ان تصحح في تاريخ مصر بين الخلافة العثمانية 
الى الاحتلال البريطاني منذ عهد محمد علي حتى عهد توفيق ( 1805 - 1952 م )؛ دار 
التوزيع للطباعة والنشر الاسلامية» ( د . ت ). 
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0) عزباويء عبدالله محمدء المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي بحوث في التاريخ الحديث: 
مطبعه عين شمسء القاهرة» 1975م. 

1 التقباويم امعد مكعة ةنسل والحملة النرقبية الييكة القابة المضيرية للكنابعالقافنة: 
9م . 

2) عفيفيء امين مصطفى واحمد عزتءتاريخ اوروبا الاقتصاديء مكتبة الانجلو المصرية؛ 
ط1954.:2م. 

3) العليء بسامء» مشاهير قادة العالم نابليون بونابرت ( 1768 - 1821م )» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت؛. 1980م . 

4 اعلو اس الساعق» الالرسن شل يزع النسواندة المسيرية نر بزةا شن لون الجااقة برق 
التربية والسياسة» دار الثقافة والنشرء القاهرة» 1974م . 

5) عمارهء محمدء الحملة الفرنسية في الميزان» نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة؛ ( د . 
ت ). 

6) العمرء عبد الجبار محمودء موجز في تاريخ ال سعودء دار الشؤون الثقافية» لبنان» 
0 م. 

7) عمونء هند اسكندرء تاريخ مصرء مطبعة المعارف؛. مصرء ط2»: 1913م. 

8) عنانء محمد عبدالله؛ تاريخ الجامع الازهرء مؤسسة الخانجيء القاهرة» 1958 م . 

9) عودهء محمدء الحملة الفرنسية على مصر نحتفل اولا نحتفلء دار الثقافة الجديدة» القاهرة» 
ط1؛ 1999م . 

6 عوهن اركف قايية الفكن االاضمرى :الحناية ين الخيلة الارنيزة الى متصمن ابتماعيل: 
منشورات مكتبة مدبولي» ط4ء. القاهرة» 1978. 

1) عوضءاحمد حافظ؛ فتح مصر الحديث او نابليون بونابرت في مصرء القاهرة» 1925م . 

5 <غرت انفد اخوال ضر "مق «عسن الى اعصبن من القرواعلة الى اليو دكار العرينء 
القاهرة, (د.ت). 

3) عيسىء شحاتة» عظماء الوطنية في مصر في العصر الحديثء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, القاهرة» 19/7م . 

4) غبورء منير واحمد عثمان» محمد علي باشا عودة الذاكرة المصرية» مكتبة مدبولي. 
القاهرة؛ ط1ء 2011م. 

5) غرايبة» عبد الكريم» تاريخ العرب الحديثء المطبعة الاهلية للنشرء بيروت» 1984 م . 
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6) الغنام» سليمان» سياسة محمد علي باشا التوسعية في الجزيرة العربية والسودان واليونان» 
المركز الثقافي للطباعة والنشرء لبنان»ء ط2؛ 2004م . 

7) فارجيتء. جيء محمد علي مؤسس مصر الحديثة» ترجمة : محمد رفعت فؤادء المجلس 
الاعلى للثقافة» القاهرة» 2003م . 

8) فرانسء بيترء اغتصاب مصرء ترجمة : محمد مستجيرء مؤسسة دار الانتشار العربي 
للطباعة والنشرء بيروت؛: 2004م . 

9) فرجء محمدء حروب محمد عليء مطبعة المتوكلء القاهرة» 1999م. 

0) فرجء محمدالنضال الشعبي ضد الحملة الفرنسية؛ (د. ن)ء(د . ت). 

21) فريموء جاكء فرنسا والاسلام من نابليون الى ميتران» ترجمة : هاشم صالح., دار قرطبة 
للنشرء 1991 م. 

2) فشرء هوبرتء تاريخ اوروبا في العصر الحديث (1798 - 1950م)» تعريب : احمد 
نجيب هاشم ووديع الضبعء القاهرة» ط1972:2م . 

23) فلاورء ريمون» مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبد الناصر: حكاية مصر في العصر 
الحديث» ترجمة : سيد احمد علي الناصريء المجلس الاعلى للثقافة» القاهرة؛ 2000م. 

4) قديء حرج.ء تاريخ سورياء المطبعة الادبية» بيروت» 1881 م . 

5) قفرقوطء ذوقان» تطور الفكرة العربية في مصر ( 1805 - 1936م ) المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» 1972م . 

6) قورشونء زكرياء العثمانيين وال سعود في الارشيف العثماني ( 1745 - 1914م )»2 
الدار العربية للموسوعاتء لبنان» 2005م . 

7) كرستوفرء هيرولدء بونابرت في مصرء ترجمة : فؤاداندراوسء القاهرة» (د.ت) . 

8) كلوت بكء ١‏ .ب» لمحه عامه الى مصرء ترجمه : محمد المسعوديء دار الموقف العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة» ط3؛ 2001م . 

29) كمالء احمد عادل؛ اطلس تاريخ القاهرة» دار السلام». مصرء 2004 م . 

0) كيليء جونء بريطانيا والخليج العربي ( 1795 - 1870 م): ترجمة : محمد امين 
عبدالله» مطبعة عيسى البابي» 1965م. 

1) لوتسكيء فلاديمير» تاريخ الاقطار العربية الحديث؛ دار الفارابي» بيروت؛ ط9؛ 2007م. 

2) لورنسء هنري واخرونء الحملة الفرنسية في مصر بونابرت والاسلام» ترجمة : بشير 
السباعي» سينا للنشرء 1995م . 
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3) مانتران» روبيرء تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة : بشير السباعيء دار الفكرء القاهرة؛ 
6م. 

4) متوليء محمودء عمر مكرم صوت الحرية ورائد الديمقراطية المصرية سلسلة رواد 
الحركة الوطنية في التاريخ الحديث, القاهرة»ء 2005م . 

5) المحامي» محمد فريد بك» تاريخ الذولة العثمانية» مطبعة محمد افندي مصطفىء .مضرء 
ط2: 1896م . 

6 مذ امال :اننا قيمه الضبراع* الذوقي حول اليحن الأحمن”في الصف الثاني .من القن 
التاسع عشرء مركز الدراسات والبحوث اليمنيء, دار الفكر المعاصرء بيروت» 1993م . 

7) المصريء عبد الحليم محمد علي منشئ مصر الحديثة» مطبعة مطرء مصرء 1919م . 

8) المهتارء طلالء؛ اثار حملة بونابرت على مصرء ( د . ن )» بيروت؛ 1962 م. 

9) موسىء محمد العزب» وحدة تاريخ مصرء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء لبنان» 
2 

0) مؤنسء حسينء الشرق الاسلامي في العصر الحديث؛. مطبعة مصرء ط3. ( د . ت ). 

1) ننتجء انتوني» العرب منذ العصر الجاهلي حتى عصر جمال عبد الناصرء مكتبة مدبوليء 
القاهرة» 1996م . 

2) نوارء عبد العزيز سليمان» مصر والعراق: دراسة في تاريخ العلاقات بينهما حتى نشوب 
الحرب العالمية الاولىء مكتبة الانجلو المصرية: القاهرة» 1968م. 

3) نوارء عبد العزيز ومحمد جمال الدين» التاريخ الاوروبي الحديث من عصر النهضة الى 
الحرب العالمية الاولى» دار الفكرء 1999م . 

4) نوفلء فردينال؛ المنجد في الادب والعلوم» بيروت؛. ط5ء 1956م . 

5) هريديء صلاح احمدء تاريخ مصر الحديث والمعاصر (1517 - 1798م )» عين 
للتراساكت والبخرت الاشانية والاجتماعية: 22005 

6) هيزء كارتلونء التاريخ الاوربي الحديث» ترجمة : فاضل حسينء» جامعة الموصلء 
8م . 

7) ياغيء اسماعيل احمدء العالم العربي في التاريخ الحديث» مكتبة العبيكان» الرياض» 
07م 

8) يانج» جورج.ء تاريخ مصر من عبد المماليك الى نهاية حكم اسماعيل» تعريب : علي احمد 
شكريء مكتبة مدبوليء القاهرةء ط2» 1996 م . 

9) يحيىءجلالء المجمل في تاريخ مصر الحديثة» المطبعة العصرية» الاسكندرية؛ ( د.ت). 
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50) يحيىء جلال؛ مصر الحديثة ( 1517 - 1805م)» الاسكندرية؛ (د.ت) . 


ثالثا : الرسائل والاطاريح الجامعية : 


(1 


2 


(3 


)4 


(5 


(6 


(7 


(8 


9 


ابراهيم» سناءء التوسع المصري في الجزيرة العربية ( 1811 -1840م)» رسالة ماجستير 
(غير منشورة)» كلية التربية» جامعة تكريت؛ 2009 م . 

البعيجي» فهدء سياسة بريطانيا تجاه الدولة العثمانية (1798- 1809م)» رسالة ماجستير 
(غير منشورة )» كلية التربية» جامعة بابل» 2007م. 

التكريتي» نصير خير الله التغلغل الاجنبي في مصر ( 1863 - 1879م )» رسالة 
ماجستير ( غير منشورة )» كلية التربية» جامعة تكريت» 2005م . 

الجبوريء احمد عبد الله» الفكر السياسي في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
حتى الحرب العالمية الاولى ( 1850 - 1914 م )» رسالة ماجسثيز ( غير منشورة ): 
معهد التاريخ العربي والتراث العلمي؛ 2001 م . 

الجبوري» صالح حسين عبد الله السلطان مراد الرابع ( 1623 - 1640 م )» اطروحة 
دكتوراه ( غير منشورة )» كلية الاداب» جامعة بغداد» 2000م؛. 

حناء اطلال»ء مصر في سنوات الاحتلال الفرنسي (1798 -1801م )» رسالة ماجستير( 
غير منشورة )» كلية التربية» جامعة الموصل؛ 2007م. 

الحنفي» يسرى محمدء اثر الحملة الفرنسية على مصر وبلاد للشام وشبه الجزيرة العربية. 
اطروحة دكتوراه (غير منشورة )» المملكة العربية السعودية» جامعة ام القرىء كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية» 2001م . 

الدهيمه. علي حامدء ابراهيم باشا والثورة اليونانية ( 1821- 1827م )» رسالة ماجستير ( 
غير منشوره)» معهد التاريخ العربي والتراث العلميء 2010م . 

الدوري» سامي صالح, الموقف البريطاني من سياسة محمد علي باشا في اليونان وبلاد 
الشام( 1821- 1841م )» رسالة ماجستير (غير منشورة)» كلية التربية» جامعة تكريتء 
1م 


0) الرديني» يوسف عبد الكريم طهء المؤسسة العسكرية العثمانية ( 1229 - 1839م )» 


اطروحة دكتوراه ( غير منشوره )»؛ كلية الاداب» جامعة البصرة» 2002م . 


1) السامرائي» احمدء الحملة الفرنسية على بلاد الشام والموقف الاقليمي والدولي منهاء 


(1799م-1801م)» رسالة ماجستير (غير منشورة)» كلية التربية» جامعة تكريت» 2008م. 
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2) الشمريء ثعبان حسب الله ابراهيم باشا نشاطه العسكري ودوره السياسي والاداري (1789 
- 1848م): رسالة ماجستير (غير منشوره)» كلية التربية» جامعة ديالى» 2005م. 

3) الطائي» عمار محمدء المقاومة الشعبية للاحتلال الفرنسي لمصر ( 1798:1801م)؛ رسالة 
ماحيكين [ كين مشونة )1 كليه الأذات تجابعة هاه 22003 

4) عبد الززاقء احمد بهاءء موقف فرنسا من سياسة محمد غلي باشا (1805 -1841م): 
رسالة ماجستير ( غير منشورة )» كلية التربية» جامعة تكريت؛ 2006 م . 

5) عبيدات؛ فوزي محمد سلمانء النظام العسكري في عهد محمد علي ( 1805 - 1848 م ): 
اطروحة دكتوراه( غير منشورة )» معهد التاريخ العربي والتراث العلمي» 1998م . 

6) العبيديء سؤدد كاظم, السياسة البريطانية تجاه منطقة القرن الافريقي ( 1839 - 1914 م 
)» اطروحة دكتوراه (غير منشورة)» كلية الاداب» جامعة بغداد» 2002م . 

7 لعي املد حسيقة حركة السكفاذن العربي: فرراسة تاريكية ف :سيره الاستفلدل ف شعن 
الاحزاب والجمعيات العربية ( 1908 - 1919م )» رسالة ماجستير ( غير منشوره )»؛ كلية 
الاذامه الجافعة السشتهرية يداد 219886 

8) عليء ليث احمدء الازهر الشريف واثره في الحياة السياسية في مصر (1952-1919م)»؛ 
اطروحة دكتوراه (غير منشورهم).» كلية التربية» الجامعة المستنصريهء 2005 م . 

9) العيطوء رناء موقف الدولة العثمانية من الحملة الفرنسية الى مصر (1798 _1801م): 
رسالة ماجستير (غير منشورة )» كلية التربية للبنات» جامعة تكريت» 2008م. 

0) كمالء سهير نبيل» سياسة محمد علي باشا والي مصر تجاه العراق والخليج العربي وموقف 
تزيط اتا والذولة التقداية متها 18963:ت:48و1م ا+ريفالة كين ( غيل متقوره )) 
كلية الادانيا»جامفة الموحشل؛ :2003م 

1) المشايخيء علي خضيرء السياسة البريطانية في البحر الاحمر ( 1798 - 1822م ): 
اطروحة دكتوراه (غير منشورة )» كلية الاداب» جامعة بغداد» 1997 م . 


رابعا : الدوريات : 
ان التحوثك المتشور 8 


1) الاسطلء رياض محمودء مدينة العريش ودورها في التصدي للحملة الفرنسية على مصر 
وبلاد الشام مجلة جامعة الازهرء المجلد (14)» العدد (1)؛ غزه؛ 2012م. 

2 الانباري» نجم عبد الامير ورضوان المشهدانيء الجذور التاريخية للتنافس الاستعماري على 
الوطن العربيء مجلة الانسانيات» كلية التربية للبنات» جامعة تكريتء العدد (3)؛» 2005م . 
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"الكواشوى» هماد احمذه التوفف العتماض مق" الاظنتاع الفسييونية الأستيمطلانة فى فلسطيق: ٠١‏ 
6 - 1908 ) مجلة اداب الرافدين» العدد (19)» جامعة الموصل» 1978م . 

4) الحناوي» محمد عبد الحميد. دراسة لمصادر غير عربية عن الحملة الفرنسية على مصر 
(1801-1798م)» مجلة كلية الاداب» جامعة اسيوطء العدد (6)؛ مصرء 2000م. 

5) الرافعيء عبد الرحمنء اخطاء التاريخ المصريء مجلة الهلال؛» المجلد ( 2 )» دار الهلال» 
القاهرةء 1944م . 

6) رشوان مالك محمد احمدء شيوخ الازهر في عهد محمد عليء مجلة كلية اللغة العربية» جامعة 
الازهرء العدد ( 6 )» مصرء 1986م. 

7) صفوتء محمد مصطفى.ء الجلاء البريطاني عن مصر وبعثة سير هنري درو مندولف» 
المجلة التاريخية؛ المجلد ( 2 )» العدد ( 1 )» القاهرة» 1949 م . 

8 الطعمة» باسم حطابء الموقف الرسمي العثماني من الاحتلال الفرنسي لمصر ( 1798- 
1م) دراسة تحليلية في ضوء الوثائق العثمانية» مجلة دراسات تاريخية» العددان (3- 
4)» بيت الحكمة؛ العراق» 1999م. 

9) العابد» صالح محمدء هل استهدفت الحملة الفرنسية لمصر غزو الهند» مجلة دراسات في 
التاريخ والاثارء العدد (1)» بغدادء» 1979م . 

0 عند الحواكه تحلذة منحمد» الازر ]ناكار الشقافة. العافة فى واه نحطل شكلة لقوق 
الاوسط» جامعة عين شمسء مصرءالعدد (37)» 2015م. 

1) العدولء جاسم محمدء تطور العلاقات العثمانية - الفرنسية في القرن الثامن عشرء مجلة 
التربية والعلم» العدد (6)» العراق» 1988 م. 

2) محمدء نجاح» من معطيات المسالة الشرقية العربية» التامر البريطاني - العثماني والوجود 
اللبضوي :ف انهه حير درمت ( 1840:1831 ع ايكسظلة دونامنات ار يففة هبن 
الحكمة» العددان ( 71 - 72 )» بغدادء 2000م. 

13) ناجي» هدهودء منشورات نابليون بونابرت1798م: مجلة كلية الاداب» جامعة المنصورة» 
العدد (36)» مصرء 2005 م. 

ب -المقالات ٠‏ 

1) الشناويء عبد العزيزء عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية» مجلة الاديبء؛ العدد ( 9 )» ايلول» 
8مم. 

2) محمد عماره؛ محمد علي وعمر مكرم صراع الدولة والامة» مجلة الهلال؛ العدد (344) 
تشرين الاولءالقاهرة؛» 1998م. 
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ج - الصحف : 


(1 


صحف بونابرت في مصر ( 1778 --1801 م)» صحيفة كورييه دي ليجيبت»؛ دار العرب 
للبستاني»ء مصرء ط1؛ 1971م . 


خامسا : الموسوعات والمعاجم . 


1 
2 


6 


7 


الانصاري» ناصرء موسوعة حكام مصرء دار الشروقء القاهرة؛» ط3,» 1989م. 

اوزتوناء يلمازء موسوعة تاريخ الامبراطورية العثمانية: السياسي والعسكري والحضاري( 
1 - 1922م): ترجمة : عدنان محمود سلمانء الدار العربية للموسوعاتء بيروت: 
00م . 

المق الا دموسوعة القازيف الغديك :4271789 وتم ترجه شرم فيصل 
ويوسف محمدء مراجعة : محمد مظفر الادهميء بغداد» 1992م . 

قن اسه تزسرعة الناري ا اكت المستاره المفاكدية تنكنية انرس السيريه 
ط7: 1968م . 

العجدن الم اوناك العف المكتصين الؤقاقي القاريقية والسسكرية و الفردية م ابه المعو 
حتى1950م., دار المنير للنشر والتوزيع» سورياء 1988م. 

اللكواك مكدو ويد كه تارك مضل 'التعؤيقة» 'الذار «الفويحة دوعا الا 
8 

الكزالي) كيم" 10 مهاف المرستوضةة «لمك فرق "المؤسكيدة العرادية للد المافد رو بقارم 
بغداد2000م . 

الهاشم» رانياء قصة وتاريخ الحضارات العربية» موسوعة تاريخية _ جغرافية _ حضارية 


ادبية» د تنء» (درت). 
وادبية» بيروتء (د.ت) 


سادسا : المراجع الاجنبية . 
| الانكليزية . 


1802٠ [02005214‏ - 17/93 . ععممتتلمصط 01 كتنوع52 عط 1 عتتتطاتتخ .أامدحارظ (1 


. 1975 »0056مم.[ »1967 - 1539 عانا مامالا تتعلمنا معلك ١ماتكةن)‏ (2 
.10002561964 1مع8 1 011185٠‏ :31615311 020ص0طوهء10 (3 


2361 3120 قطاع 011 أوعء7 عطلا 10 1ه 1111157 125د5كتدكا »تعطممأساخطن) :]دارا (4 


. 1973 »مآ 18500٠‏ - 1700 2011 1111103157 مه1ددددكا 01 
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. 18500-1950٠]ملاع‏ 1 تتتلمطط علماطظتطاة اعم001 ها 01 تاماكتط عتعء18ء26011) (5 
01ع115ع1 210 00101561052 92أمع1 عطأامع طتمصلعوعءعط عط] .5.طتلةط1مط0 (6 
لع595 عتاء عتاممع01مةل8 عط 01 7إع2نطماماما عطا ما تإلبذد ذف 211١»‏ لعممتمطامحمر 

.8 »020056.] دع "كقطع31 طعمعء1 لطلة اولظ عطا ما طاعنتوءدوعكلمه 

“خشلع 30 01 5109 ذا أمتاع1 جاعل100/ط 01 تتعلطه2 عط ااءع2005آ تحكتمعط (7 
. 1931 »1م77 اتتعم 

. 1984 2006م[ 18506١‏ - 17/98 51 أكدء 211001 عط1 عطتتصره . ل (85 

1 561097 151156011631 مث »“56105عا0) تتتعاموء عطا »“1131110]1 (9 
.69 »7:010106ق101126م101 

- 1801 511600655015 115 320 عامط لتتقمططامتاه عط[ ١لا‏ . ع111كة (10 
.6 »10200526 

“1[ أته2 ٠عم0تتاظ‏ 01 1212111560197عمعع ذم ١‏ 5ت1عطاه لمة . 8 . [ . ممقماعطم] (11 
. 7:80560261926ق301115]01م متا لمععع ]1 

- أملاع1 1011 1 0136 طنكغقاط لمث 101736105ع7200 »1ممع11 اتتعطم] (12 
. 1960 »تزع 5ع[ تتاعل8 »1914 -1882 

“1011 1200156 3120 100116 010032 عط 01 7إ1ماولط »كتقطاد 1010مواد (13 
.اط 0006م[ 

اتعغطكء ع1لتطعط متلدء 01 كاماد عط]1' 20016٠‏ ع٠عمم]ا‏ توعلمواهة (14 

عط] مم ا1كطوودء طأم ص8 01 1م1151 تتمطه لل ٠»‏ وعمطتول عذ . 2مكطتة111111 (ذ1 

. 0200261934[ 8011056 مجامعع5 عطألدء077متطصططهن) لطنهة عخامصاء حتتعلمل/81 
ب - الفرنسية : 
ع0[ »1111312165 ]18 11211 غمعع5ك 15 1115 »“1ع11ءطت3[اصدع2! عالتاطاعثط (1 

. 1932 »٠15كة2‏ ع٠عأمل18‏ 1 110117121165 لع ود 
ج - التركية : 
1730-16 0026121 1القطط05) تطلكة عترتلكاختط “لماعك تلخ ١اأععرلا‏ تتوددلا (1 
. 1992 31936علامخ - 5251126771 011تتتتتلكا طتتها علتتط »كا 
كتاء علكاقد8 . 3 غع1922 - 1289 لطتتتة] المطقصطده عتتاع 00 15لة/8! أعسطعلة (2 
. 2007 “اتاطمطه)؟! عتتملصاتتة؟ 
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(/'تيري كرودي ٠‏ جيش الشرق » ص48. 








خريطة توضح سير الحملة الفرنسية من فرنسا الى مصر(ا). 


ملحق رقم (1) 


ملحق رقم (2) 
المنشور الاول الذي وجهه بونابرت الى الشعب المصري.1) 


((بسم الله الرحمن الرحيم لااله الا الله لاولد له ولا شريك له في مُلكه من طرف الفرنساوية 
المبني على اساس الحرية والتسوية؛ السر عسكر الكبير امير الجيوش الفرنساويتبونابارته» يعرف 
اهالي مصر جميعهم؛ ان من زمان مديد الصناجق الذين يتسلطون في البلاد المصريةءيتعاملون 
بالذل والاحتقار في حق المله الفرنساوية»ويظلمون تجارها. بانواع الايذاء والتعدي» فحضر الان 
ساعة عقوبتهم واخرنا من مدة عصور طويله هذه الزمرة المماليك المجلوبين من بلاد الابازة: 
والجراكستيفسدون في الاقليم الحسن الاحسن الذي لايوجد في كرة الارض كلهاء فاما رب 
العالمين القادر على كل شيء فانه قد حكم على انقضاء دولتهم؛ يا ايها المصريين قد قيل لكم؛ انني 
مانزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة دينكم» فذلك كذب صريح» فلا تصدقوه وقولواللمفترين انني 
ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد الظالمين» وانني اكثر من المماليك اعبد الله سبحانه وتعالى: 
واحترم نبيه والقران العظيمءوقولوا لهمايظاء (( ان جميع الناس متساوون عند الله» وان الشيء 
الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقطءوبين المماليك والعقل والفضائل 
تضاربء ماذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوجبواان يتملكوا مصر وحدهمء يختصوابكل شيء 
احسن فيها من الجواري الحسان والخيل العتاق:والمساكن المفرحةءفان كانت الارض المصرية 
التزاماللمماليك فليرونا الحجة التي كتبها الله لهم ولكن رب العالمين رءوف وعادل وحليم))» 
ولكن بعونه تعالى من الان فصاعدا لايياس احد من اهالي مصر عند الدخول في المناصب 
السامية»وعن اكتساب المراتب العالية»فالعلماء والفضلاء والعقلاءبينهم سيدبرون الامورء وبذلك 
يصلح حال الامة كلهاء وسابقا كان في الاراضي المصرية المدن العظيمة والخلجان الواسعة 
والمتجر المتكاثرء وما ازالذلك كله الا الظلم الطمع من المماليكء ايها المشايخ 
والقضاأةوالائمة»والجربجية واعيان البلد» قولوا لامتكم: (( ان الفرنساوية هم ايضا مسلمون 
مخلصونءواثبات ذلك انهم قد نزلو في رومية الكبرى وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما 
يحث النصارى على محاربة الاسلامءثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها الكواللريةالذين كانوا 
يزعمون ان الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين» ومع ذلك الفرنساويةفي كل وقت من الاوقات 
صاروامحبين مخلصين لحضرة السلطان العثمانيءواعداء اعدائه ادام الله ملكه» ومع ذلك ان 
المماليك امتنعوا من اطاعة السلطان غير ممتثلين لامرهءفما اطاعوا اصلا الا لطمع انفسهم» طوبى 
فظوي لأهالن .مضو الذين: يتفقون نهنا بل تاخير فيضاع جاليم تكن ماهد طوين يهنا 


(1) عبدالرحمن بن حسن الجبرتي » عجائب الاثار » ج3» ص4. 
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للذين يقعدون في مساكنهم غير مائلين لاحد من الفريقين المتحاربين» فاذا عرفوابالاكثر تسارعوا 
الينا بكل قلب. لكن الويل ثم الويل للذين يعتمدون على المماليك في محاربتناء فلا يجدون بعد ذلك 
طريقا الى الخلاص ولا يبقى منهم اثر. 

الماده الاولى :جميع القرى الواقعة في دائرة قريبة بثلاث ساعات عن المواضع التي يمر 
بها عسكر الفرنساوية»فواجب عليها ان ترسل للسر عسكر من عندها وكلاء»كيما يعرف المشار 
اليه انهم اطاعواوانهم نصبوا علم الفرنساوية الذي هو ابيض وكحلي واحمر. 

المادة الثانية:كل قريه تقوم على العسكر الفرنساوي تحرق بالنار. 

المادة الثالثة: كل قريه تطيع العسكر الفرنساوي ايضا تنصب صناجق السلطان العثماني 
محبنا دائما بقاؤه. 

المادة الرابعة: المشايخ في كل بلد يختمون حالا جميع الارزاق والبيوت والاملاك التي 
تتبع المماليك.و عليهم الاجتهاد التام لثنلايضيع ادندشيء منها. 

المادة الخامسة: الواجب على المشايخ» والعلماء والقضاة والائمة انهم يلازمون وظائفهم, 
وعلى كل احد من اهالي البلدان ان يبقى في مسكنه مطمئناء وكذلك تكون الصلاة قائمة في 
الجوامع على العادة» والمصريين باجمعهم ينبغي ان يشكروا الله سبحانه وتعالى لانقضاء دولة 
المماليك قائلين بصوت عال: (( ادام الله اجلال السلطان العثماني» ادام الله اجلال العسكر 
الفرنساوي.لعن الله المماليك» واصلح حال الامة المصرية ))» تحريرا بمعسكر اسكندرية 12 شهر 
سيدور سنة ست من اقامة الجمهور الفرنساويءيعني في اخر شهر محرم سنة 1213 هجرية 


اهبحروفه. 
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0 ملحق (3) 
خريطة توضح موقعة ابي قير البحرية في اب21798!"). 





(أأمحمد رفعت » تاريخ مصر السياسي ». ص 30. 
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(أ)محمد رفعت » تاريخ مصر السياسي » ص/3. 





اعياره 


١ الليياة‎ 


ررهرا ) 





خريطة توضح سير ا 


ة الفرذ 


ملحق رقم (4) 
نسية 


ملحق رقم (5) 
بنود معاهدة العريش 1800 م . (!) 


الشرط الاول : ان الجيش الفرنساوي يلزمه ان ينحى بالاسلحة والعزل بالامتعة الى 
الاسكندريةورشيد وابو قيرء لاجل ان يتوجه وينتقل بالمراكب الى فرنسا ان كان ذلك في 
مراكبهم الخاص بهمء ام في تلك التي يقتضى للباب العالي ان يقدمها لهم بقدر 
الكفاية».ولاجل تجهيز المراكب المذكورة باقرب نوالء فقد وقع الاتفاق من بعد مضى شهر 
واحد من تقرير هذه الشروطءيتوجه الى قلعة اسكندرية نائب من قبل الباب العالي».وصحبته 
خمسون نفرا . 

الشرط الثاني : فلابد عن المهلة وتوقيف الحرب بمدة ثلاثة اشهر بالاقليم المصريء وذلك من 
فهذ امكاء كروكل الأتقاق هذوء اذا :طناذت الامز. أن أهذه المهلة تمضدى :فيلا المر اكت 
الواجب تجهيزها من قبل الباب العالي تحضر جاهزة»ءفالمهلة المذكورة يقتضى مطاولتها 
الى ان ينجز الرحيل على التمام والكمال»ومن الواضح انه لابد عن اصراف الوسايط 
الممكنة من قبل الفريقين»لكى لايحصل ما يمكن وقوعه من التجسسءان كان ذلك من 
الجيشءام من اهل البلاد»اذ كانت هذه المهلة قد حصل الاتفاق بهاءلاجل راحتهم . 

الشرط الثالث : فرحيل الجيش الفرنساوىءيقتضى تدبيره بيد الوكلاء القادمين لهذه الغاية من قبل 
الباب الاعلى»وسرى العسكر كلهبرءواذا حصل خصام ما بين الوكلاء المذكورين بوقت 
الرحيل في هذا الصددءفلينتخب من قبل حضرة سيدنى سميث رجل لينهى المخاصمات 
المذكورة»بحسب قواعد السياسه البحرية السالكون عليها ببلاد البريطانيون . 

الشرط الرابع : قطية والصالحية لابد عن خلوهما عن الجيش الفرنساوىءفي ثامن يوم»واعظم ما 
يكون في عاشر يوم من امضاء شروط الاتفاق هذه»ومدينة المنصورةءيكون خلوها من بعد 
خمسة عشر يوماءواما دمياط وبلبيس من بعد عشرين يوماءواما السويس فيكون خلوه ستة 
ايام قبل مدينة مصرءواما المحلات الكائنة في الجهة الشرقية من بحر النيل» فيكون خلوها 
في اليوم العاشرءوالدلطاءاى الاقاليم البحرية يكون خلوها خمسة عشر يوما من بعد خلو 
مصرء والجهة الغربية وما يتعلق بها تستمر بيد الفرنسيس الى ان يكون انحدار العسكر من 
جهات الصعيدءفجهة الغربية وتعلقاتها كما ذكر فممكن انه لايتيسر خلوها الا من بعد 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار » ج3 »ص141 . 
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انقضاء وقت المهلة المعينءاذا لم يكن خلوها قبل. هذا الميعاد:والمحلات التي تترك من 
الجيش فتسلم الى الباب الاعلى كما هي في حالها الان . 

الشرط الخامس : ثم ان مدينة مصر ان امكن ذلك يكون خلوها بعد اربعين يوماءواكثر ما يكون 
بمدة خمسة واربعين يوما من وقت امضاء الشروط المذكورة . 

الشرط السادس : انه لقد وقع الاتفاق صريحا على ان الباب الاعلىء.يصرف كل اعتناه في ان 
الجيش الفرنساوى الموجود في الجهة الغربية من بحر النيل عندما يقصد التنحى بكامل ماله 
من السلاح والعزل لنحو معسكرهم؛»لاتصير عليه مشقةءولا احد يشوش عليهءان كان ذلك 
مما يتعلق بشخص كل واحد منهمءاو بامتعته او بكرامته:وذلك اما من اهالي البلاد»واما من 
جهة العسكر السلطانى العثملى . 

الشرط السابع : وحفظا لاتمام الشرط المذكور اعلاه»وملاحظة لمنع ما يمكن وقوعه من الخصام 
والمعاداة»فلابد عن استعمال الوسايط في ان عسكر الاسلام»يكون دائما متباعدا عن العسكر 
الفرنساوى . 

الشرط الثامن : فمن تقرير وامضاء هذه الشروطءفكل من كان من الاسلام ام من باقى الطوائف 
من رعايا الباب الاعلى بدون تميز الاشخاص اولئك الواقع عليها الضبطءام الذين واقع 
علويم الترسيح بئلاك: فونساءاق تجك امو :الفرتساوية ضبن يعطى لهم الاظلاق بوالتعاق: 
ويمثل ,ذلك فك «الفزسنازية المسجونين في كامل” البلدان والاساكل: هذ مطلكة العتملئ» 
وكذلك كامل الاشخاص من ايما طائفة كانت اولئك الذين كانوا في تعلق خدمة المراسلات 
والقناصل الفرنساوية ولابد عن انعتاقهم . 

الشرط التاسع : فترجيع الاموال والاملاك المتعلقة بسكان البلاد والرعايا من الفريقين»ام دفع 
مبالغ اثمانها لاصحابها فيكون الشروع به حالا من بعد خلو مصرء والتدبير في ذلك يكون 
بيد الوكلاء في اسلامبول المقامين بوجه خاص من الفريقين لهذا القصد . 

الشرط العاشر : فلا يحصل التشويش لاحد من سكان الاقاليم المصرى من اى ملة كانت»وذلك 
لافى اشخاصهم ولا فى اموالهم»نظرا الى ما يكون ان يكون قد حصل من الاتحاد ما بينهم 
وبين الفرنساوية من اقامتهم بارض مصر . 

الشرط الحادى عشر : ولابد ان يعطى للجيش الفرنساوى ان كان من قبل الباب الاعلى او من 
قبل المملكتين المرتبطين معه.اعنى بهما مملكة انكليزة ومملكة الموسكوب فرمانات 
الاذن»واوراق المحافظة بالطريق وبمثل ذلك السفن اللازمة لرجوع الجيش المذكورءبالامن 
الى بلاد فرانسا . 


10 


الشرط الثانى عشر : وعند نزول الجيش الفرنساوى المذكور الكائن بمصر الانءفالباب الاعلى 
وباقى الممالك المتحدة معه يعاهدون باجمعهمءانهم من وقت ينزلون بالمراكب الى حين 
وصولهم الى اراضى فرانساءلايحصل عليهم شىء قط مما يكدرهم»وبنظر ذلك فحضرة 
الجنرال كلهبر سرى العسكر العام»يعاهد من قبله وصحبته الجيش الفرنساوى الكائن 
بمصرء بانه لايصدر منهم مما يئول الى المعاداة على الاطلاق ما دامت المدة 
المتكورةءؤذلك لاضند” العمازة»- ولا كد يلذة" مق جلذان الباب: .الأغلنءؤياقن: الممالك 
المرتبطة معه.وكذلك ان السفن التي يسافر بها الجيش المشار اليه»ليس لها ان ترى في حد 
من الحدود الا بتلك التى يختص باراضى فرانساءما لم يكن ذلك في حادث ما ضرورى . 

الشرط الثالث عشر : ونتيجة ما قد وقع الاتفاق عليه من الامهال المشترط اعلاهءبما يلاحظ خلو 
الاقاليم المصرىء فالجهات الواقع بينهم هذا الاشتراطءقد اتفقوا على انه اذا حضر في حد 
هذه المدة المذكورة»مركب من بلاد فرانسا بدون معرفة غلايين الممالك المتحدة»ودخل 
بمينا اسكندرية فلازم على سفره حالاءوذلك من بعد ان يكون قد تحوج بالماء والزاد 
اللازم»ويرجع الى فرانسا وذلك بسندات اوراق الاذن من قبل الممالك المتحدة»واذا صادف 
الامر ان مركبا من هذه المراكب يحتاج الى الترقيع فهذه لاغيرءيباح لها الاقامة الى ان 
ينتهى اصلاحها المذكورءوفي الحال من ثم تتوجه الى بلاد فرانسا نظير التى قد تقدم القول 
عنها عند اول ريح يوافقها . 

الشرط الرابع عشر : وقد يستطيع حضرة الجنرال كلهبر سرى العسكر العامءان يرسل خبرا الى 
ارباب الاحكام الفرنساوسة في الحال»ومن يصحب هذا الخبر لابد ان تعطى له اوراق 
الاذن بالاطلاق كما يقتضىء؛ليسهل بهذه الواسطة وصول الخبر الى اصحاب الحكم بفرانسا 


الشرط الخامس عشر : واذ قد اتضح ان الجيش الفرنساوى يحتاج الى المعاش اليومىءما دامت 
الثلاثئة اشهر المعينة لخلو الاقاليم المصرىءوكذلك لمعاش الثلاثة الاشهر الاخرى التي 
يكون مبتداها من يوم نزولهم بالمراكبءفقد وقع الاتفاق على انه يقدم له مقدار ما يلزمه من 
القمح واللحوم والارز والشعيرءوذلك بموجب القائمة التي تقدمت الان من وكلاء الجمهور 
الفرنساوىءان كان ذلك مما يخص اقامتهم او ما يلاحظ سفرهمءوالذى يكون قد اخذه الجيش 
المذكور مقدار ما كان من شؤونه»وذلك من بعد امضاء هذه الشروطءفينخصم مما قد لزم 
ذاته بتقدمته الباب الاعلى . 

الشرط السادس عشر : ان الجيش الفرنساوى منذ ابتدا وقوع امضاء هذه الشروط المذكورةءليس 
له ان يفرد على البلاد فردة ما من الفوائد قطعا بالاقليم المصريءلابل وبالعكس الى حين 
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سفرهمءوبمثل ذلك الجمال والهجن والجبخانة والمدافع . وغير ذلك مما يتعلق بهمءولا 
يريدون ان يحملوه معهمءونظير ذلك شون الغلال الواردة لهم من تحت المال:واخيرا 
مخازن الخرج فهذه كلها لابد عن الفحص عنهاءوتسعيرها من اناس وكلاء موجهين من 
قبل الباب الاعلى لهذه الغاية»ومن امين البحر الانكلزيى؛وبرفقة الوكلاء المتصرفين بامر 
الجنرال كلهبر سرى العسكرءوهذه الامتعة لابد عن قبولها من وكلاء الباب الاعلى المتقدم 
ذكرهم.بموجب ما وقع عليه السعر الى حد قدر مبلغ ثلاثة الاف كيس التى تقتضى للجيش 
الفرنساوى المذكورءلسهولة انتقاله عاجلاءونزوله بالمراكب.واذا كانت الاسعار في هذه 
الامتعة المذكورة لاتوازى المبلغ المرقم اعلاه على جهة السلفة»تلك التي يلزم بوفائها اربابا 
الاحكام الفرنساوية باوراق التمسكات المدفوعة من الوكلاء المعينين من الجنرال كلهبر 
سرى العسكر العام»لقبض واستلام المبلغ المذكور . 

الشرط السابع عشر : ثم انه اذا تقتضى للجيش الفرنساوى بعض مصاريف لخلوهم مصرءفلابد 
ان تقكن:و ذلك من بعد تقرين تمك الشرتوط المذكووة: القذر' المحدد اغلاه »الؤحه الات 
ذكره؛ اعنى فمن بعد مضى خمسة عشر يوماءخمسمائة كيسءوفى غلاق الثلاثين يوما 
خمسمائة كيس اخرىءوبتمام الاربعين يوماءثلثمائة كيس اخرىءوعند تمام الخمسين 
يوماءثلثمائة كيس شرحه.وعند غلاق الستين يوماءثلثمائة كيس اخرىءوفي السبعين 
يوماءثلثمائة كيس اخرىء.وعند تمام الثمانين يوماء ثلثمائة كيس اخرىءوعند غلاق التسعين 
يوماءخمسمائة كيس اخرىء وكل هذه الاكياس المذكورة : هى عن كل كيس خمسمائة 
غرش عثملى»ويكون قبضها على سبيل السلفة من يد الوكلاء المعينيين لهذه الغاية من قبل 
الباب الاعلى» ولكى يسهل اجراء العمل بما وقع الاعتماد عليه» فالباب الاعلى من بعد 
وضع الامضاء على النسختين من الفريقين»يوجه حالا الوكلاء الى مدينة مصر والى بقية 
الئلاة المستمر: هيا الكض .: 

الشرط الثامن عشر: ثم ان فرد المال الذى يكون قد قبضه الفرنساوية من بعد تاريخ تحرير 
الشروط المذكورة» وقبل ان يكون قد اشتهر هذا الاتفاق في الجهات المختلفة بالاقليم 
المصرىء فقد تخصم من قدر مبلغ الثلاثة الاف كيس المتقدم القول عنها . 

الشرط التاسع عشر : ثم انه لكى يسهل خلو المحلات سريعاءفالنزول فى المراكب الفرنساوية 
المختصة بالحمولة»والموجودة في البر بالاقاليم المصرىء مباح به ما دامت مدة الثلاثة 
اشهر المذكورة المعينة للمهلة»وذلك في دمياط ورشيد حتى الى الاسكندرية »ومن اسكندرية 
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الشرط العشرون : فمن حيث انه للطمان الكلى في جهات البلاد العربية» يقتضى الاحتراس الكلى 
لمنع الوبا الطاعونى عن انه يتصل هناكءفلا يباح ولا لشخص من المرضىءاو من اولئك 
الذين مشكوك بهم برائحة من هذا الداء الطاعونى ان ينزل بالمراكبء بل ان المرضى بعلة 
الطاعون او بعلة اخرىءاينما كانت تلك التى بسببها لايقتضى ان يسمح بسفرهم بمدة خلو 
الاقاليم المصرى الواقع عليها الاتفاق»يستمرون في بيمارستان المرضىء.حيث هم الان 
تحت امان جناب الوزير الاعظم عالى الشانء:ويعالجونهم الاطباء من الفرنساوية اولئك 
الذين يجاورونهم بالقرب منهم الى ان يتم شفاهم»يسمح لهم بالرحيل الشىء الذى لابد عن 
اقتضاء الاستعجال به باسرع ما يمكن»ويحصل لهم ويبدوا نحوهم ما ذكر فى الشرطين 
الحادى عشر والثانى عشر من هذا الاتفاق»نظير ما يجرى على باقى الجيشءثم ان امير 
الحيقن القر سام ديتدك: حيدم في :براق الأزامن: الاقك صتروافة اونا «الحتوى 'الناوالة 
بالمراكبءبان لايسمحوا لهم بالنزول بمينا خلاف المين التى تتعين لهم من رؤوساء 
الاطباءءتلك المين التي يتيسر لهم بها ان يقضوا ايام الكارنتينة»باوفر السهولة من حيث انها 
من مجرى العادة ولابد عنها . 

الشرط الحادى عشر: فكل ما يمكن حدوثه من المشاكل التي تكون مجهولة؛ ولم يكن الاطلاع 
عليها في هذه الشروطعفلابد عن نجازها بوجه الاستجاب ما بين الوكلاء المعينين لهذا 
القصد من قبل الجناب الوزير الاعظم عالى الشان»وحضرة الجنرال كلهبر سرى العسكر 
العامءبوجه يسهل ويحصل الاسراع بالخلو . 

الشرط الثانى والعشرون : وهذه الشروط لاتعد صحيحة الا من بعد اقرار الفريقين»وتبديل 
لسعو ذلك مس كداتية ابامورين حل عضو ران ينا الأقوان الائقا عن شهط عفد الشتووظ 
الحفظ اليقين من الفريقين كليهما صح وثبت وتقرر بختوماتنا الخاصة بنا بالمعسكرءحيث 
وقعت المداولة بحد العريش في شهر بلويوز سنة ثمان من اقامة المشيخة الفرنساوية»وفي 
رابع عشرين شهر كانون الثانى عربى من سنة الف وثمانمائة»الواقع في ثامن عشرين 
شهر شعبان هلالية سنة اربعة عشر ومائتين والف هجرية.الممضيينءالجنرال متفرقة دزه 
البلدى.بوسيهلغ»المفوضين بكامل سلطاته الجنرال كلهبر»وجناب سامى مقام رشيد افندى 
دفتر دارءومصطفى راسيسه افندى رئيس الكتاب»المفوضين بكامل سلطان جناب الوزير 
الأعطام عالق لكاو ومظزالة عن التبككةالاضلية الموافقة للق الشرحية بالفرسارية' الى 
الوكلاء العثملىءبدلا من التى قد وجهوها باللغة التركية؛ممضىءدزه؛ وبوسيهلغ»تقرير 
الجنرال سرى العسكر العام»)محرر في اخر السنة التركية التى بقيت محفوظة بيد الوزير 
الأهقل: الذي "انه االو امم انتم الكفام'الكدو] ل انتوم السيفر” العا :انون الحيةن الف كساوق 
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بالاقاليم المصرىء» انبت واقرر شروط الاتفاق المذكور اعلاه,للحصول على اجرائه بالعمل 
بالنوع والصورةءان كان من اللازم ان اتيقن بان الاثنين وعشرين شرطا المشروحة الى 
الوزير الاعظم:والمقررة من جناب عالى الشان الترجمة التي لابد عن الاعتماد باجرائها 
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ملحق رقم (6) 
بنود معاهدة تسليم مدينة القاهره1801 م : 17) 


معاهده لجلاء الجيش الفرنسيبقيادة الجنرال بليار عن مصر ابرمت بين كل من البريجاييه جنرال 
هوب 1006| ابالنيابة عن القائد العام للجيش الانكليزى فى مصرءوعثمان بك بالنيابة عن الصدر 
الاعظم.واسحق بك لانيابة عن قبطان باشاءوالجنرال دنزلو 026101(]والجنرال موران 
30 والكولونيلتارير 131731/66 بالنيابة عن الجنرال بليار قائد فيلق الجنود الفرنسية ومن 
تبعة اهم المتذوبون المذكؤرون اعلاه فى مكان المفاوضات: وبع قبادل «الضفات: والداطاتك 
المكؤلة ليم افقو على الشروظ الامنة + 
المادة الاولى 
ان الجنود الفرنسية من كافة الاسلحة والملحقين بهم بقيادة الجنرال بليار يجلون عن القاهرة 
والقلعة وحصون بولاق والجيزة وعن كل الجهات التي يحتلونها الان في القطر المصرى . 
المادة الثانية 
ينقل الجنود الفرنسيون والملحقون بهم باسلحتهم وامتعتهم ومدافعهم وذخائرهم الى رشيد 
بطريق البر الغربى للنيل ومن هناك يبحرون الى الثغور الفرنسية بالبحر المتوسط ومعهم 
اسلحتهم. ومدافعهم ومنقولاتهم على نفقة الدول المتحالفة:ويتم اقلاعهم في اقرب ما يمكن من 
الوقك تدك كاهو عن الحسين روما التالنة لتارية التمديق على هذه المعاهدة ومن النتفق 
عليه ان ينقل الجنود المذكورون الى الثغور الفرنسية باقرب واسرع طريق . 
المادة الثالثة 
نت الاغمالك العدائية' مق الكاساة متحره التوقن والتمكيق علي هذه المعاهدة وتعلم كل 
ماكر يكن يوان وديقة [الحرؤة السمق ناض الاهراء :الى شوق تلقام يده ككل السفافل: الامافقة 
لجيوش الطرفين بمعرفة مندوبين يعينون لهذا الفرض وتعطى الاوامر المشددة للجنود بالا 
يعناواو1 هذا :الكل وذلك مضا الكل استطداء ,ين حدود: الطرفيق .]ذا رقي« ان اصنطةاء. فين 
بالطرق الردقة: 
المادة الرابعة 
يخلي الجنود الفرنسيون والملحقون بهم مدن القاهرة والقلعة وبولاق وقلاعها في اليوم 
الثاني عشر بعد التصديق على هذه المعاهدة» وينسحبون الى قصر العينى والروضة والجيزة.»ومن 
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هناك يرحلون الى الثغور المعدة لاقلاعهم ويكون هذا الرحيل في اقرب وقت ممكن بحيث لايزيد 
نقل الجنود الفرنسيون بطريق النيل من الجيزة . 
المادة الخامسة 
تنظم طريقة رحيل الجنود الفرنسيون باشتراك قواد جيوش الطرفين او ضباط اركان الحرب 
الذين ينتدبون لهذا الغرض من الجانبين»ولكن من المتفق عليه انه طبقا لهذه المادة يكون لقواد 
جيوش الحلفاء تحديد عدد الايام التي يقتضيها احتشاد الجيش الفرنسيورحيله وبناء على ذلك 
يصحب الجيش الفرنسيفي حيله مندوبون من الانجليز والترك يكلفون تقديم المؤن اللازمة له اثناء 
الرحيل . 
المادة السادسة 
تعهد حراسة الامتعة والاثقال والذخائر وسائر المهمات التي ينقلها الجنود الفرنسيون بطريق 
النيل الى شراذم من الجيش الفرنسي والى السفن المسلحة التابعة لدول الحلفاء . 
المادة السابعة 
تقدم المؤن الكافية للجنود الفرنسيون والملحقين بهم من يوم رحيلهم من الجيزة الى حين 
وصولهم الى فرنساءونتبع في هذا الصدد لوائح الجيش الفرنسيفي المسافة بين الجيزة والثغر الذي 
يقلعون منه.واللوائح البحرية البريطانية فى طريقهم بحرا لغاية وصولهم الى فرنسا . 
المادة الثامنة 
يقدم قواد القوات البرية والبحرية الانجليزية والتركية مراكب النقل اللازمة لنقل الجنود 
الفرنسية الى ثغور فرنسا الواقعة على البحر المتوسط وكذلك لجميع الفرنسيون والاشخاص 
الاخرين الملحقين بالجيش الفرنسي .ويعهد فى هذه المهمة وفي تدبير المؤن الكافية الى مندوبين 
بعينهم لهذا الغرض الجرنال بليار وقواد الحلفاء البريين والبحريين بعد التصديق على هذه 
المعاهدة مباشرة»ويتوجه هؤلاء المندوبون الى رشيد وابو قير لتدبير الوسائل اللازمة للنقل . 
المادة التاسعة 
يقدم الحلفاء اربع سفن ( او اكثر من هذا العدد عند الامكان ) خاصة لنقل الجياد والمياه 
والعلف الكافى لمدة السفر . 
المادة العاشرة 
يعود الجنود الفرنسيون والملحقون بهم الى فرنسا في حراسة سفن الحلفاء»وتضمن الدول 
المتحالفة للذين يركبون السفن منهم ان لايصابوا باذى الى ان يبلغوا الشواطىء الفرنسية ويتعهد 
الجنرال بليار هو والجنود الذين تحت قيادته بان لايصدر عنهم اثناء رحلتهم اى عمل عدائى ضد 
السفن او البلاد التابعة لصاحب الجلالة البريطانية او الباب العالى او حلفائها . 
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ولا يجوز للسفن المقلة للجنود او للرعايا الفرنسيون ان ترسو في اى ثغر اخر غير الثغور 
الفرنسية مالم تقضى بذلك الضرورة القصوى . 
ويتعهد قواد القوات البريطانية والتركية والفرنسية بالعهود المبينة اعلاة مدة اقامة الجيش 
الفرنسيفي مصر من يوم التصديق على المعاهدة الى حين نزوله الى السفن»ويتكفل الجنرال بليار 
قائد القوات الفرنسية بالنيابة عن حكومته بان السفن التى تقل الجنود الفرنسية او تتولى حراستها 
في البحر لاتحجز ولا تضبط في موانىء فرنسا بعد نزول الجنود منها وان يكون لقباطينها الحق 
في ان يشتروا على حسابهم حاجتهم من الزاد والمؤونة مما يكفيهم للعودة»ويتكفل الجنرال بليار 
ايضا بالنيابة عن حكومته ان لانضار هذه السفن في عودتها الى ثغور الحلفاء مادامت لاتحاول 
القيام بحركات حربية عدائية او المشاركة فيها باى وسيلة ما . 
المادة الحادية عشرة 
جميع الرجال الاداريين واعضاء لجنة العلوم والفنون وبالجملة كل الاشخاص الملحقين 
بالجيش الفرنسييتمتعون بالمزايا المخولة في هذه المعاهدة لافراد الجيش . 
ولرجال الادارة واعضاء لجنة العلوم والفنون ان ياخذوا معهم الاوراق المتعلقة بوظائفهم 
واعمالهم واوراقهم الخاصة والاشياء الاخرى التى تتعلق بهم . 
المادة الثانية عشرة 
يحق لاى من سكان مصر على اختلاف اجناسهم اذا رغب اللحاق بالجيش الفرنسيفي 
رحيلهان يرحل معه ولا يجوز بعد رحيله ان تؤذى عائلته او تصادر املاكه . 
المادة الثالثه عشرة 
لا يضار احد من سكان مصر من اى دين كان ولا يؤذى في شخصه ولا في ماله بسبب 
علاقتة اثناء الاحتلال الفرنسيبالسلطات الفرنسية ما دام يخضع من الان لقوانين البلاد 
المادة الرابعه عشرة 
المرضى الذين لايستطيعون السفر يبقون في مستشفى حيث يتولى علاجهم اطباء من 
الفرنسيون او اشخاص من مواطنيهمالى ان يتم شفاؤهم وعندئذ يرسلون الى فرنسا طبقا للاحكام 
التى تسري على الجنودءوعلى قواد الحلفاء ان يقدموا لهم حاجاتهم في ذلك المستشفى وعلى 
الحكومة الفرنسية ان ترد قيمة هذه الحاجات . 
المادة الخامسة عشرة 
عند تسليم المواقع والقلاع المقتضى تسليمها طبقا لهذه المعاهدة يعين مندوبون لتسلم المدافع 
والذخائر والاوراق والمحفوظات والرسوم وغير ذلك من الاشياء والمنقولات التى لايجب على 
الفرنسيون تركها للحلفاء 
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المادة السادسة عشرة 
يرسل قائد القوات البحرية للحلفاء سفينة تبحر فى اقرب فرصة الى طولون وعليها ضابط 
ومتذوج من الحيوق النرسويعهة اليهيا بلاغ الخكومة الفرئسية تضن هذه المحاهه:, 
المادة السابعة عشرة 
جميع ما ينشا من الخلاف في شان تنفيذ هذه المعاهدة يحسم بالطرق الودية على يد مندوبين 
يعينون لهذا الغرض من الجانبين . 
المادة الثامنة عشرة 
بعد التصديق على هذه المعاهدة يصير الافراج فورا عن الاسرى الانجليز والعثمانيين 
المحبوسين في القاهرة وعلى القواد الحلفاء ان يفرجوا من ناحيتهم عن الاسرى الفرنسيون الذين 
--520 
المادة التاسعة عشرة 
يتبادل الحلفاء والفرنسيون الرهائن لضمان تنفيذ هذه المعاهدة من الجانبين وتكون الرهائن 
من ضباطمن الطرفين متساوين في الرتبة ويطلق سراح الرهائن بمجرد وصول الجنود الى موانئ 
فرنسا. 
المادة العشرون 
يبلغ احد الضباط الفرنسيون هذه المعاهدة الى الجنرال منو بالاسكندرية »ولهذا الاخير ان 
يتقبلها بالنسبة للجنود الفرنسيون ومن يحلق بهم ممن تحت امرته برا وبحرا في تلك المدينة وعليه 
في حالة القبول ان يبلغ ذلك الى قائد القوات البريطانية المرابطة امام الاسكندريةفي مدة اليومين 
الكالديق لتتليهه نض السناهة- 
المادة الحادية والعشرون 
يصير تبادل التصديق على هذه المعاهدةمن قواد الطرفين في مدة اربع وعشرين ساعة بعد 
التوقيع عليها . حرر من هذه المعاهدة اربع نسخ بالمكان الذى حصلت فيه المفاوظات بين مندوبي 
الطرفين ظهر يوم 27 يونيو سنة 1801 الموافق 16 صفر سنة 1216 هجرية اى 8 مسيدرو 
من السنة التاسعة للجمهورية الفرنسية . امضاءات : هوب ( ©م10]) بريجاديه جنرال» عثمان بك 
وكيل الصدر الاعظم اسحق بك وكيل حسين قبطان باشا . دنزلوا( 1030261014 ) قائد لواءء 
موران قائد لواء . تارير (©/13131) كولونيل . نوافق ونصدق على هذه المعاهده.» 9 مسيدور ( 
8 يونيه سنة 1801 ) : بليار قائد فرقة . نوافق : هلى هتشنسون القائد العام (للجيش الانجليزى 
اجانوافق «النيانة اه اللو ز وكيك !مسن تلاق _التكزاية المكية ب 
صدقنا على مواد هذه المعاهدة : ( الحاج يوسف ضيا ) - ( حسين باشا قبطان ) . 
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ملحق رقم (7) 


بنود معاهدة تسليم مدينة الاسكندريه1801 م . (1) 


شروط التسليم المعروضة يوم 30 اغسطس سنة 1801 من عبد الله جاك فرنسوا منو 
القاق العام لسار الف يمنا با جكدروة على :فوا القواك: النزرية والتخرية لكف لامي الحلالة 
البريطانية وللباب العالي . 
الشرط الاول 
ابتداء من اليوم لغاية 30 فركتيدور ( 17 سبتمبر سنة 1801 ) تمتد الهدنة بين الجيش 
الفرنسيوالجيوش الانجليزية والتركية بالشروط المتبعة الان وتحدد خطوط المخافر الامامية بين 
الجيشين تحديدا جديدا بمقتضى انفاق ودى يبرم بين قواد الجانبين منعا لوقوع اى تصادم بين 
الجنود . 
( الجواب ) - مرفوض . 
الشرط الثاني 
131الم يطل المكن العاف لتحيدى: اهيدل الديعاد السحية كي الناكة المائكة يستكي مق 
الامقتذزجق فاخعيا ان المكحكاماتها بالشروعة | كنية. 
( الجواب ) - مرفوض . 
الشرط الثالث 
تزاقة الحتوؤو الفرشمية وخ :18 بستفور الى داكل الاستككد ر وتو الفلا د "المساؤرة لها وفلف الن 
الكلقاء لمعاف والاسكافات الوافعة امادمين النقيكة وكدلك فلحت لفروك ومشفنيه وما ديا من 
المدافع والذخائر . 
(:الخوان قنك .جنيع الانشفانات: كلمن ودف ونفيه إلى :قراف اللفاء بحت الترقيم 
على معاهدة التسليم بثمان واربعين ساعة اى ظهر يوم 2 سبتمبر وكذلك يسلم بها من المدافع 
والذخائر وينسحب الجنود الفرنسيون من الاسكندريةوباقى قلاعها وملحقاتها بعد التوقيع على 
التاهدة تكن انام سعد يدر[ اتحدؤةةالقر سهون :فى هذا الجوطة إلى البذق الععدة لاكيديم , 


(1) الشناوي » وثائق ونصوص ٠»‏ ص535 . 
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الشرط الرابع 
كل فرد من افراد الجيش الفرنسياو الملحقين به من العسكريين والملكيين وكذلك افراد 
الوك بعلن اعفادق: امكايدية :وتتذانيع (واقياقر نكالو تعضين قبل "مسو الكملة: الذر عنيية 
يستبقون ممتلكاتهم وامتعتهم واوراقهم بحيث لايسوغ فحصها وتفتيشها . 
( الجواب ) - مقبول.بشرط ان لاياخذوا شيئا من املاك حكومة الجمهورية الفرنسية عدا 
المتقوؤلات ولاامكدة و الاتماء التخروى ملك الفرسهوق اوالقانيون: لهم سدق السار ]فى تعفنة العيدن 
الفوتسيفي الؤفلافق:المنلقية إن السكرية غلن'اكدلاف ‏ اجتائنهم وبلذا نهم وادباتهر 
الشرط الخامس 
تنزل القوات الفرنسية ومن يتبعها من الاشخاص المشار اليهم في البند السابق الى السفن 
في ثغر الاسكندريةبين 5 و10 من شهر فاندميير من السنة العاشرة للجمهورية ( من 27 سبتمبر 
الى 2 اكتوبر سنة 1801 ) على الاكثر باسلحتهم وذخائرهم وامتعتهم ومنقولاتهم وجميع ما 
يمتلكونه من الاوراق الرسمية والودائع»ويلحق بكل طابور وسرية مدفع من مدافع الميدان 
وذخيرته»وتقلع السفن بكل ذلك الى ميناء فرنسية بالبحر الابيض المتوسط يعينها قائد الجيش 
الفرنسي. 
( الجواب ) - ينزل الجنود الفرنسيون ومن يتبعهم من الجنود والاشخاص المشار اليهم في 
اليف الررايع» لين النوق فى "كدان الاستسميةالة ذا اق الاتفاق الود بطلل رأفلا ع جرع امهم كن آلو 
قيرءويكون نزولهم الى السفن عقب اعداد السفن لهم»وتتعهد دول الحلفاء بنقل الجنود في عشرة 
اياك بعك التوكيدر لق “محافةة االعتليي اذا' امن للك ؤيؤد. الزن ا النعيتن ١‏ الف يلاها آم 
العسكر و يووائكة ممه املعده وز اانتكنه وإلة ميقن اقل اله انتردى لخرنهاه وباك بن كذاك صر مد اقم 
من عيار 4 بوصات ومن الذخيرة ثماني طلقات او عشرة لكل مدفع الى احد الثغور الفرنسية 
بالبحر الابيض المتوسط . 
الشرط السادس 
تقلع لمكن الخربية الأرسية كاملة لازال م لحان الارتبيو كذلك البق التدارة مهنا 
اكقاقه سفسة | سيها نيا وان كانو من ها الذوق الشاكدة لتحلها وان كار | ينا تهات أن السكادة 
(لكا كنف لكي أو للحلقار قذن, مك م السولة الدوت نة منيك عا لبف الهريية الى (السقرريةة قوفتي 
وتعاد السفن التجارية لاصحابها . 
( الجواب ) - مرفوضءوتسلم جميع السفن الى الحلفاء بالحالة التى هى عليها . 
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الشرط السابع 
كل سفينة فرنسية تصل الاسكندريةابتداء من اليوم لغاية 30 فركتيدور ( 17 سبتمبر ) 
قادمة من ثغور فرنسا او حلفائها تسرى عليها احكام هذه المعاهدة»والسفن الحربية او التجارية 
التابعة لفرنسا او حلفائها التي تصل في مدة العشرين يوما التالية للجلاء عن المدينة لاتعتبر غنيمة 
حربية بل يطلق سراحها هى وركابها وحمولتها وتعطى جواز مرور من الحلفاء . 
( الجواب ) - مرفوض . 
الشرط الثامن 
الجنود الفرنسيون والموظفين العسكريين والملكيون التابعون للجيش وجميع الاشخاص 
المنوه عنهم في البنود السابقة يبحرون على ظهر السفن الفرنسية الراسية في ثغر الاسكندريةاذا 
كانت صالحة للسفر او على ظهر السفن الانجليزية او التركية في المواعيد المحددة بالبند الخامس. 
( الجواب ) - يختار الاميرال الانجليزى ما يشاء من هذه السفن . 
الشرط التاسع 
يعين مندوبون من الجانبين لوضع نظام النقل من جهة عدد السفن اللازمة ومقدار حمولتها 
من الرجال وبالجملة تسوية كل ما يمكن ان ينشا من الصعوبات في تنفيذ هذه المعاهدة ويعهد الى 
هؤلاء المندوبين تحديد مواقع السفن الموجودة في الميناء والسفن التي يقدمها الحلفاء بحيث تكون 
الوسائل التى تتبع كافية لمنع وقوع اى نزاع بين البحارة المختلفة اجناسهم . 
(الجواب)- كل هذه التفاصيل تعهد تسويتها الى الاميرال الانجليزى والى ضابط بحرى 
فرنسى 
الشرط العاشر 
التجار واصحاب السفن على اختلاف اجناسهم واديانهم وكل من يرغب من سكان مصر او 
من رعايا البلاد الاخرى المقيمين الان في الاسكندريةكالسوريين والاقباط والاروام والعرب 
واليهود الخ في مصاحبة الجيش الفرنسيفي رحيله يركبون السفن مع الجنود الفرنسية وتسرى 
عليهم المزايا المقررة للجيش الفرنسيولهم الحق في ان ياخذوا معهم ما شاءوا من اموالهم من اى 
نوع كانت وان يوكلوا من شاءوا في التصرف فيما لايستطيعون نقله وتحترم تصرفاتهم 
ومعاملاتهم والعقود الصادرة منهم بشان ممتلكاتهم ويضمن قواد الحلفاء نفاذهاءوالذين يفضلون 
منهم البقاء في مصر فترة من الزمن لتسوية معاملاتهم يسمح لهم بذلك ويكونون مشمولين بحماية 
الحلفاء اما الذين يؤثرون الاقامة في مصر الى ما شاء الله فيتمتعون بكافة الحقوق والمزايا التى 
كانت لهم قبل الحملة الفرنسية . 
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( الجواب ) - جميع المتاجر التي توجد في الاسكندريةاو على ظهر السفن الراسية في 
الميناء تسلم مؤقتا الى الحلفاء الى ان يبت في شانها طبقا للقواعد المرعية ولاحكام القوانين المتبعة 
بين الدول ولمن يشاء من الافراد ان يصحبوا الجيش الفرنسياو يبقوا في مصر في امن وطمانينة . 
الشرط الحادى عشر 
لا يضار احد من سكان مصر او من رعايا امة اخرى مهما كان مذهبه بسبب مسلكه مدة 
الاحتلال الفرنسيوخاصة لمحاربته في صفوفهم او استخدامهم اياه . 
(الجواب ) - مقبول . 
الشرط الثانى عشر 
مؤونة الجنود والملحقين بهم في البحر لغاية الوصول الى فرنسا تكون على نفقة الحلفاء 
وطبقا للوائح البحرية الفرنسية وعلى الحلفاء ان يقدموا كل ما يلزم لتسهيل النزول الى السفن . 
( الجواب ) - مؤونة الجنود ومن يركب السفن معهم تكون على حساب الحلفاء لغاية 
بلوغهم فرنسا وتتبع في ذلك القواعد المرعية في البحرية البريطانية . 
الشرط الثالث عشر 
القناصل والممثلون للدول المتحالفة مع فرنسا وكذلك الموظفون القنصليون التابعون لتلك 
الدول يستمر تمتعهم بالمزايا والحقوق المخولة لموظفى السلك السياسى طبقا للقواعد المتبعة بين 
الدول المتمدنة وتكون املاكهم ومنقولاتهم واوراقهم موضع الرعايه والاحترام في كفالة دول 
الحلفاء ولهم الحريه فى ان يرحلوا او يبقوا في البلاد كما يشاءون . 
( الجواب ) - للقناصل ولباقى الموظفين القنصليين التابعين لحلفاء الجمهورية ان يرحلوا 
او يبقوا في البلاد حسبما يرغبون وتحفظ لهم املاكهم ومنقولاتهم على اختلاف انواعهاءوكذلك 
اوراقهم ماداموا يسيرون سيرة صادقة ويتبعون القواعد المقررة في القانون الدولي . 
الشرط الرابع عشر 
المرضى الذين تقرر اللجان الصحية للجيش ان فى استطاعتهم السفر يركبون السفن مع 
باقى الجنود».وتخصص لهم سفن مستشفيات تتوافر فيها الادوية الكافية والاغذية وكل ما يلزم 
للمرضى ويتبعهم صيدليون فرنسيونءاما المرضى الذين لاتسمح حالتهم بالسفر فيبقون في رعاية 
دول الحلفاء وعلى هذه الدول ان تبعث بهم الى فرنسا عندما تسمح لهم صحتهم بالسفرءولهم ان 
ياخذوا معهم كل ما يملكون من المنقولات طبقا للقواعد المتبعة بالنسبة لباقى الجنود . 
( الجواب ) - مقبول وتعد بعض السفن لتكون مستشفيات ينتقل اليها الجنود الذين يطرا 
عليهم المرض في مدة السفر وعلى اللجان الصحية لجيوش الطرفين ان تتفق على الوسائل 
الواجب اتخاذها بالنسبة للمرضى المصابين بامراض معدية بحيث يمنع اتصالهم بباقى الجنود . 
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الشرط الخامس عشر 
تخصص بعض سفن النقل لحمل الخيول بحيث تسع كل سفينة ستين جواد والعلف الكافى 
لهذه الجياد مدة السفر . ( الجواب ) . مقبول 
الشرط السادس عشر 
يحق لاعضاء المجمع العلمى المصرى ولجنة العلوم والفنون ان ياخوا معهم جميع الاوراق 
والوسوة_التذكز لك روشخاهيع التاريه اللبيجج وحمت اثال الفنوق والعاذاك القديمة"التى ونا 
(الدواب”)ح اعضاء التجمع ليع ان كدر تدهم خسم بالخلات الفنية و العلنية الت هادا 
بها من فرنسا ولكن المخطوطات العربية والتماثيل وباقى المجاميع التى جمعت للجمهورية 
الفورسية كتين مق الأملااك العامة ومن كه ستلم لقواد:الخلفاء:.. 
( وقد اعترض الجنرال منو على هذا التعديل ولكن الجنرال هوب صرح انه لايمكن 
العدول عنه واتفق القائدان على عرض الامر على القائد العام للجيش الانجليزي ) . 
الشرط السابع عشر 
مراكب النقل التي ستخصص لنقل الجيش الفرنسي ومن يتبعه تسير بحراسة السفن الحربية 
التابعة للحلفاء وتتعهد هذه الدول ان لاتضار هذه المراكب مدة سفرةءاما المراكب التي قد تنفصل 
عن مان 8 التقل :يقد الكو اضركة أن لاق عا ذقة ينا 'فهلح 114 الحلفاء' آى يصيدد اال فتياو على 
المراكب التي تنقل الجيش الفرنسيان لاترسوا باى شط غير شواطئ فرنسا ما لم تقفضى بذلك 
الضرورة القصوى . 
( الجواب ) - مقبولءو على القائد العام للجيش الفرنسيان يتعهد ناحيته ان لاتضار اى 
سفينة من سفن الحلفاء اثناء اقامتها في فرنسا او فى عودتها وان تتزود فى فرنسا بكل ما يلزمها 
طبقا للعرف الجارى بين الدول الاوربية . 
الشرط الثامن عشر 
غنذما قله القلاعوالامتجحكامات طبقا ليضن الشراط الكالة ضير اطلاق ستراح الامتردى مق 
الجانبين 
( الجواب ) مقبول . 
الشرط التاسع عشر 
يعي مندوب: لتسلم المواقع.الموجودة في. المدينة: والقلاع وكذلك التخائر .والمخازن” والمدافع 
والاشياء الاخرى التى تترك للحلفاء وتحرر قوائم بكل ذلك يوقع عليها مندبون من الطرفين كما 
يجرى تسليم الخرط المحتوية على تخطيط مواقع الاسكندريةوقلاعها وتخطيط مدن قطر المصرى 
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الى المندوبين الانجليزءوتسلم البطاريات والثكنات والمبانى العامة الاخرى بالحالة التى هي عليها 
الان . 
الشرط العشرون 

يعطى جواز سفر لسفينة حربية فرنسية تبحر الى طولون بعد تسليم المدينة وقلاعها تقل الضباط 
الذين يعهد اليهم القائد العام للجيش الفرنسيابلاغ نبا المعاهدة الى الحكومة الفرنسية . 
( الجواب ) - مقبول ولكن اذا كانت السفينة فرنسية فلا تكون مسلحة . 

الشرط الحادى والعشرون 
عند تسليم القلاع والاستحكامات المنوه عنها فى المواد السابقة يجرى تبادل الرهائن من الجانبين 
لضمان تنفيذ هذه المعاهدة ويختارون من بين ضباط الجيش من مرتبة واحدة بحيث يكون عددهم 
اربعة من ضباط الجيش الفرنسي واثنين من ضباط الجيش الانجليزي واثنين من ضباط الجيش 
التركى وينزل الضباط الفرنسيون الاربعة ببارجة الاميرال قومندان عمارة الحلفاء والضباط 
الانجليز والترك باحدى السفن المقلة للقائد العام للجيش الفرنسي »ويجرى تبادل اولئك الضباط عند 
وصولهم الى فرنسا . 
( الجواب ) - يسلم للقائد العام للجيش الفرنسياربعة ضباط . كرهائن احدهم من ضباط البحرية 
الانجليزية والثانى من الجيش الانجليزيوالثالث والرابع من الجيش التركى وعلى القائد العام للجيش 
الفرنسي ان يسلم قائد الجيش الانجليزي اربعة ضباط من مرتبة الضباط المذكورين وتسلم الرهائن 
وقت نزول الجنود الى السفن . 

الشرط الثانى والعشرون 
اذا قام اى خلاف اثناء تنفيذ هذه الاتفاقية فيحسم بالطرق الودية على يد مندوبين من الطرفين . 
( الجواب ) - مقبول 
توقيعات : هلى هتشنسون لفتننت جنرال قائد. 
حسين قبطان باشا . 
عبد الله جاك فرانسوا منو القائد العام للجيش الفرنسي. 
جمس كمت 61701©»! لفتنت كولونل وسكرتير . 
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ملحق رقم (8) 
المحضر الذي كتبه المشايخ والعلماء الى السلطان العثماني سليم الثالث؛ بعدم نقل 


محمد علي باشا الى ولاية سيلانيك. )١(‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم الرؤوف الحليم؛ الحمد لله ذى الجلال على جميع الشؤون 
والاحوال» نرفع اليك اكفامن بحر جودك مغترفة» ونتوجه الى كعبة فضلك بقلوب بخالص 
الوحدانية معترفةءان تديم بهجت الزمان»ورونق عنوان اليمن والامان» بدوام وزير تخضع لمهابته 
الزرقاب و و تذكو" تونكة: رعو ته الجوناك" ايفان ننفتي : اماع التقاسيه. و اروب لوط كان 
المطالب من كل سائل حضرت صدر الصدورءومدبر مهمات الامور:الصدر الاعظم محمد على 
يافاء إدام الله دشا العق يقيامه وافشج للاناء في" ايامه ميحقوفا بجتاية الوب لكريم 'محقوظا يايات 
القران العظيم امين . 

اناأحعة ررقم القدة والوتجاءة .كه شؤاهة الكشوت :و الاتجاء قائنا دين لساك الكلية 
وشيم اكلافكر: الدوكية ناتيقة "قاد تر «القبكور المكري ' والنشيرا المفق هدين تناف الانتكلاث 
البنازية خادم الدولة العلية الوزين 'فيؤدان ناش :الى كفن 'سكندريةفارسيل كتحهدا البوابيتسهيد اغاء 
وصحبته الامر الشريفءالواجب القبول والتشريفء المعنون بالرسم الهمايوني العالي» دامت 
مسراته على ممر الدهور والاعوام والايام والليالي»فاوضح مكنونه» وافصح مضمونهءبانه قد 
تطاولت العداوة بين الوزير محمد على باشاء وبين الامراء المصريين»فتعطلت مهمات الحرمين 
الشتؤيفين :م هلال »ومونداة: وتتطيم :امير الصاح على يمك سايق العاد افو الخان” انه قيفي القدية 
ذلك حل سكن المطاو ناته زان هذا الدالكزو نة عاوة الحقند ب الكل قاور فز كنت عل ذلك لقان 
الرفنة بالافالم السرية التماد جولاتك محلل در اشيف الأقواء التضبرحة هذ ألكقية لنحفر و السنة 
السنية»وانهم يتعهدون بالالتزام جميع مرتبات الحرمين الشريفين من غلال وعوائد ومهمات». 
واكزات انين انحاء سم “تكد :اناري النتفون نمه )تقال القامل :ها بو من الارلفن :لزيد الى 
ولاة الامور بالديار المصرية؛ وانهم يقومون في كل سنه بدفع الاموال الميرية الى خزينة الدولة 
العلية» ان حصل لهم العفو عن جرائمهم الماضية والرضا بدخولهم في مصر المحمية والتمسوا من 
حضرة الدولة العلية قبول ذلك منهمء وبلوغهم مامولهم؛ فاصدرتم لهم الامر الهمايوني الشريف 
المطاعي المنيفء بعزل الوزير المشار اليه لتقرير العداوة معه» ووجهتم له ولاية سلانيك» ووجهتهم 


ولاية مصر الى الوزير موسى باشاءوقبلتم توبتهم وان العلماء والوجاقليه والرؤساء والوجهاء بالدار 


(1) الجبرتي» عجائب الاثار » ج4 »ص20. 
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المصرية الداعينلحضرت مولانا الخنكار ببلوغ المالوفات المرضية؛ ان تعهدوا بهم وكفلوهم يحمصل 
ليم النساعدة العلية حك الماشهم من اعثاب: خضرت :الدو لقافابة كارك مطاع :رواحي الفيول 
والاتباع» غير اننا نلتمس من شيم الاخلاق المرضية؛ والمراحم العلية» العفو عن تعهدنا وكفالتنا 
لهمة :فان قرط الكفيل كدر علن:«المكفؤال:وقدن لأقكرة اننا علق ذلك" لما تددر من الأفعال 
الشييرة والأأحوال «التطزوات الققر الت يكيا هياقة' الخر هوي على باشاءو ال مضي تسدايفا: بيد 
واقعة ميرميران طاهر باشاء وقتل الحجاج القادمين من البلاد الرومية» وسلب الاموال بغير اوجه 
شرعية» والصغير لايسمع كلام الكبيرء والكبير لايستطيع تنفيذ الامر على الصغيرءوغير ذلك مما 
فو متعلرمنا ووش مدكاى ٠‏ خسوسا ما رقم كن الفا لاطي تمه داعيم .على ”تصن 
المحمية»)وهجومهم عليها في وقت الفجرية» فجلاهم عنهاحضره المشار اليه» وقتل منهم جملة 
كثيرة»فكانت واقعة شهيرة» فهذا شيء لاينكر فحينتذلايمكننا التكفل والتعهد لاننا لانطلع على ما في 
العر نان نويا هر مسستقق تفي السسباكرءفارجوى] أو الو تكد في الامو العى واقديم خا كلبياء لأننا 
لانقدر على دفع المفسدين والطغات والمتمردين الذين اهلكوا الرعايا ودمروهمءفانتم خلفاء الله على 
خليقته» وامنائه على بريته» ونحن ممتثلون لولاة اموركم في جميع ما هو موافق للشريعة المحمدية؛ 
على حكم الامر من رب البرية»في قوله سبحانه وتعالى:(( يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا 
الدسوكوافكن الامج جك انق فتهذا النهالده فى ها درضتي اللن نوكيو لقان مدا مني كيت 
ذلك فكل الآمر فيهم آلى مالك" الممالك :لان آهل مصدس قوع :ضبعاف» وقال :عليه الضلاة والسلام:(( 
هك سير الحدوه المتتسف »قبا كاداهر الحدا الأ كناهد اللاتخوحه )) + وكال ايكية زروكل رابع سوول 
عن رعيته يوم القيامة))»ونفيد ايضا حضرة المسامع العلية من خصوص الفرض والسلفء التي 
حصل منها الثقلة للاهالي من حضرة محسوبكم الوزير محمد على باشاء فانه اضطر اليها لاجل 
أكزاك الكتوف ور فيد فطل ادقع الاكشا وو المدستفين و الفلماه التكدر ديفم تقار الاو امون العولة 
العلية في دفعهم والخروج من حقهمء واجتهد في ذلك غاية الاجتهاد رغبة في حلول انظار الدولة 
العلية,فالافن مفوكن ‏ التكر :و الملك: آمائة الل فح ايديكم:تسال الله الكريم المتان: إن جديم. النق 
والامتنان» لسدة السلطان مع رفعة تترشح بها في النفوس عظمته؛ وسطوه تسرى بها في القلوب 
مهابته» وان يبقي دولته على الانام» وان يحسن البدء والختام» بجاه سيدنا محمد خير البرية» واله 
وصحبه ذوى المناقب الوفية)). انتهى.وكتبوا فيذلك نسختين احداهما الى القبطان» واخرى الى 
الملظاكي .وكتي: :عابو الأسضاء: والكتوم ,وا رسلو ها 
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